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  .إلى القادة الشهداء العظام والقادة الذين ضحوا من أجل فلسطين

  وإلى شعبنا الفلسطيني المرابط العظيم
  إلى الأسود الرابضين خلف قضبان الاحتلال الذين ينتظرون

  وإلى الرجال المخلصين وإلى النساء الصابرات 
  طين، الأرض والإنسانوإلى الزعماء الشرفاء الذين يقبضون على جمرة فلس

  وإلى النخب والطلائع المخلصة الذين يرنون لغد فلسطين المشرق
  وإلى كل المخلصين في هذا العالم الذين يعملون ليل نهار من أجل بناء دولتنا المرتقبة

  . وإلى كل المفكرين والمبدعين من شعبنا وأمتنا من العالم الحر على وجه البسيطة
  

  وجبل النار نابلس) دير الحطب(لحبيبة الوادعة وأهلها جميعاً وإلى قريتي ومدينتي ا
  وأخص بالذكر والدي وأجدادي رحمهم االله وأسكنهم فسيح جناته

  وإلى كل من أحبني ويحبني وكان صادقاً وصابراً ودعا لي بخير
الذين انتظرا نجاحي طويلاً من أحبائي وأساتذتي وأبنائي نور عيني، وإخـواني وأقربـائي              

  . ائي وعشيرتي الزامل في العالم العربي والإسلامي والعالموأنسب
وأخيراً أعاهد االله ووطني فلسطين أن أبقى بعلمي وفكري وعملي مدافعاً عن قضيتي ورافعاً              

  . الظلم عنها ما حييت
  

  أهدي بحثي هذا
  
 نواف محمد صالح الزامل



أ 

  
  
  

  

  

  

  :إقرار
بحـاثي  يل درجة الماجستير، وأنهـا نتيجـة أ       أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لن        

 الخاصة، باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل                 
  . درجة عليا لأي جامعة أو معهدأي
  
  
  

  ......: ..........................التوقيع
  )نواف محمد صالح الزامل( 
  

  2011 /2 /3:       التاريخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



ب 

  :شكر وتقدير
  

الذي أشرف على الرسالة، والذي لم يأل       محمد مصالحة      أتقدم بجزيل الشكر والتقدير، للدكتور    
 ـ               د جهداً إلا وبذله في سبيل إخراج هذه الرسالة وإنجازها، كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى معه

  . هذه الرسالةفي إتمام، الذين كان لهم الأثر الأكبر وأساتذتهالدراسات الإقليمية، 
  

  .كما أتقدم بالشكر لجامعة القدس، لما وفرته من إمكانيات بحثية ومساعدة لإنجاز هذه الرسالة
  

مـصطفى كبهـا    الدكتور  الدكتور أحمد أبو دية ممتحناً داخلياً و      لى أساتذتي   كما أتقدم بالشكر إ   
  ممتحناً خارجياً على ما قدماه لي من نصح وإرشاد 

جزيل الشكر إلى كل من ساعد في إعطاء المعلومات ولم يبخل علي بما             بولا يفوتني أن أتقدم     
  . لديه

  
باسم الزبيـدي   .  موسكو، ود  –وأتقدم بالشكر إلى البرفيسور ميثم الجنابي من جامعة الصداقة          

عبـد  . جبر خضير البيتاوي، ود. عزيز حيدر ود. دأحمد البلاصي و  . مصطفى الحاج ود  . ود
صقر درويش  . أسامة الزامل، ود  . موسى الحسيني وأخيه غازي الحسيني ود     . الستار قاسم ود  

  .   لما قدموه لي من إرشاد ونصحمحسن عدس.  ودسامي مسلم،. ود
  .وشكر إلى الأستاذين أحمد حرز االله وشكري غوينم
  

م الخواجا على ما قدمه لي في بداية مشواري في كتابة هذه وشكر خاص إلى الدكتور إبراهي

  .الرسالة، وأسأل االله أن يتقبله بوافر رحمته



ج 

 :الملخص
  

 فكري القيادات والنخبـة     ن التعرف على اتجاهات المواجهة بي     إلى هدفت هذه الدراسة    

 ـ        ة،  يالصهيونية والوطنية الفلسطين   ومي حول ارض فلسطين وسعي الصهيونية لإقامة وطـن ق

  .1947-1917لليهود فيها وذلك خلال الفترة من عام 

  

دور الفكر الصهيوني لدى القيادات والنخبـة        وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على     

الصهيونية في وضع الاستراتيجيات والمفاهيم والأدوات بالعلم والعمل والتطبيق في بناء الدولة            

ر الأوروبي الغربي والشرقي والتزاوج معه من        الاستعما أفكار، والى التعرف على     )إسرائيل(

اجل تحقيق غايته وبناء دولة وظيفية تنوب عنه في منطقة الشرق الأوسط، زواج مصالح لها،               

 لـدى  الإسـلامي  تحديد استعمال الفكـر   ، وإلى ونجاحها في المشروع الصهيوني الاستعماري    

 ـ وعملياً، سواء كان القيادات والنخبة الوطنية الفلسطينية، ومدى تطبيقه علمياً     ، اًب أو سـل اًإيجاب

 إلى فشلها في بناء دولة فلسطين، وما هي المواجهة بين فكري القيادتين والنخبتين في               أدىمما  

   .؟)إسرائيل(مقاومة بناء الدولة 

  

 النخب والقيادات الصهيونية بـالفكر      استطاعت: وانطلقت الدراسة من فرضية مفادها    

-م   1917) إسرائيل(تاريخي أن تحقق من النجاح في بناء الدولة         الصهيوني ال  )الايدولوجي(

الوطنية الفلسطينية بالفكر الإسلامي والقومي  فـي        والقيادات  أخفقت النخب   م، في حين    1948

وفشلها في مواجهة ومقاومـة بنـاء دولـة         ) فلسطين(تحقيق أهداف الفلسطينيين في بناء دولة       

  م؟1948- م 1917) إسرائيل(

  

 وذلك لمناسبته لأغراض الدراسة كما استخدمت منهج        المنهج التاريخي ت الدراسة   واستخدم  

ستهدف الدراسة القيادات الفلسطينية العسكرية والسياسية والتنظيمية والمفـاهيم         تالنخبة، حيث   



د 

، ومقارنتها مع ما    1948 وحتى   1882والاستراتيجيات التي عملت بها بفلسطين والخارج منذ        

  .  والفشلالإخفاقاتاكتشاف أسباب و ذكرناه سابقاً،

  
 

 يحقق أهدافه بفضل    أنقد استطاع الفكر الصهيوني     ل توصلت الدراسة إلى النتائج التالية،    و

 كثـرة الهجـرات     إلى والتي أدت    الفترة والاقتصادية السائدة في تلك      والأمنيةالحالة السياسية   

وتمكنـت  . هجيـر سـكانها   ضـي الفلـسطينية وت    االصهيونية، واستطاعوا السيطرة على الأر    

الصهيونية من تكوين النخبة والقيادات في النظام السياسي وفق الـنمط البرلمـاني العـالمي،               

 مع التيقظ إلى وجود فـروق       –مقتربة من نموذج بريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين آنذاك          

  .  بريطانية فاعلة في حياة إسرائيلتأثيراتلت از  وما-عديدة وهامة بينهما

  

 قدمتها الدراسة فتمثلت،  بأنه يتعين على الـشعب العربـي فـي              أما أهم التوصيات التي   

فلسطين أن يستقي دروساً وعبراً من تجربة الصهيونية بكل ما حاق بهم من محن وآنات، وأن                

يتوصل إلى الصيغ القوية في استعادة الوطن والحرص على تكامله، وبنائـه علـى الأسـس                

قاعدة العامة التي تطبق على الكافة، والحرص علي الصالح العام وفـق            الصحيحة من سيادة ال   

  . أسس صحية مما يحقق الرضا الشعبي العام وارتباط المواطن بالوطن

  

ويجب إعادة ربط قضية عرب فلسطين بظهريها العربي والإسلامي، فذلك يكسبها دفقاً هائلاً             

ية متبادلة لا يسمح بالتفريط فيها ابـداً فـلا          من القوة والفاعلية، وهي مسئول    . من النجاح والفلاح  

وهي المعادلة الصحيحة لموازنة الـصهيونية      . نصر بسواها، ويجلب التخلي عنها أوخم العواقب      

  . حسماً للنزاع  المزمن في فلسطين وللعالم أجمعين–والقوى الكبرى التي تظاهرها 

      



ه 

ل البحث العلمـي لهـذه المـشكلة،        آمل أن يتم الاستفادة من هذه الدراسة من أجل اكتما          

 ومساعدة الباحثين، وصانعي القرار، بأخذ الأفكار الأيدولوجية للنخب الصهيونية علـى مـر            

التاريخ من أجل بناء دولتهم، وما تعرضت له الأرض الفلسطينية من اغتـصاب وانتهاكـات               

بنـاء الدولـة    للشعب الفلسطيني مما أبرز قادة ونخب إسلامية فلسطينية ساهمت في مقاومـة             

 بها من القـوة     ألمتالصهيونية على أرض وشعب فلسطين وذلك ضمن الظروف الدولية التي           

  .الاستعمارية الصهيونية حيث أبقتها ضعيفة
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Ideological Confrontation Between the Zionist and Palestinian 
Leaderships And Their Role in Nation-Building 

1917-1948 
  

Abstract:  
 
The purpose of this study was to identify trends in the confrontation between the 
leaders and intellectual elite, the Zionist and Palestinian national, about the land of 
Palestine and the Zionist quest to establish a national homeland for the Jews, during 
the period of 1917-1947.  
 
The problem was the study to identify the role of Zionist ideology among the 
leadership elite and Zionism in the development of strategies, concepts and tools of 
science and work and the application in the construction of the state (Israel), and to 
identify the ideas of the European colonization of the western and eastern and mating 
with him in order to achieve the purpose and build a functional fir than in the Middle 
East, marriage interests them, and success in the Zionist colonial project, and to 
determine the use of Islamic thought among the leadership elite and the Palestinian 
national, and the application of scientific and practical, whether it is obligatory or 
negative, leading to a failure in building the State of Palestine, and what is the 
confrontation between the intellectual leaders and elites to resist the construction of 
the state (Israel).  
 
The survey work started from the premise that: able to the elite and leaders Zionist 
ideology (ideological) Zionist history to achieve success in building the state (Israel), 
1917 -1948 m, while the failed elites and national leaders of the Palestinian Islamic 
thought and national in achieving the goals of the Palestinians in building a state 
(Palestine ) and its failure in the face of resistance and build a state (Israel), 1917 -
1948?  
 
The study used the historical method that suit the purposes of the study also used the 
approach the elite, where the study is intended to Palestinian leaders of military, 
political and organizational concepts and strategies that worked in Palestine and 
abroad since 1882 and until 1948, and compare it with what we have said previously, 
and the discovery of the causes of failures and failure.  
 
The study arrived at the following results, have been able to Zionist thought to 
achieve its objectives thanks to the political and security situation and economic 
conditions prevailing in that period and that led to the frequent migrations of Zionism, 
and they are able to control the Palestinian territories and the displacement of 
populations. Zionism has been able to form an elite and leaders in the political system 
according to the Inter-Parliamentary style, closer to the model of Britain, the 
Mandatory for Palestine at the time - with vigilance to the presence of numerous and 
important differences between them - and still the effects of British actors in the life 
of Israel.  
 
 
The most important recommendations: presented by the study One was, that it is 
incumbent on the Arab people of Palestine to draw lessons and lessons from the 



ز 

experience of Zionism all catch up with them from the trials and Anat, and come up 
with formulas strong in the restoration of the homeland and ensure the integrity, and 
building the right foundations of the rule base general apply to everyone, and to 
ensure the public interest according to the foundations of a healthy, achieving 
satisfaction GPC and link the citizen at home.  
 
And must re-link the issue of the Arabs of Palestine Bzareha Arab and Islamic world, 
it gives a tremendous influx of success and success. Strength and effectiveness, which 
does not allow a mutual responsibility of abandoning the never insist there is no share 
of voice, and brings abandoned the gravest consequences. Which is the correct 
equation to balance the forces of Zionism and her demonstration of the major - 
resolving the chronic conflict in Palestine and the world at all.  
      
 I hope that you take advantage of this study in order to complete scientific research to 
this problem, and help researchers and decision makers, to take the ideas ideology of 
the elite Zionist history in order to build their state, have been exposed to the 
Palestinian territory of rape and violations of the Palestinian people, the most 
prominent leaders and the elite Islamic Palestinian contributed to the resistance to the 
Zionist state-building on the land and the people of Palestine as part of the 
international circumstances that befell the colonial power of Zionism where kept 
weak.  
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   :المقدمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : خلفية الدراسة وأهميتها-1

  
 في العالم العربـي     تتعرض الدراسة لأحداث سياسية وعسكرية، وتطورات اجتماعية         
لسطيني واليهـودي،   في عصرنا الراهن في وقت يسود فيه الصراع والتوتر بين الشعب الف           و

رى لنفسي خيار المراقب أو     ، ولا أ  يذكر بهذا الاتجاه  " عرب نجاحا  الكتاب ال  كما انه لم يحرز   
ة، وعلـى العمـوم فـإن       اللامبالاه تجاه القضايا محل النزاع، حتى لو تحقق لي هذه الرغب          

ألأكثر موضوعية من ميل التاريخ المعاصر إلى اعتبار        مام الكاتب والقارئ    الموقف واضح أ  
  .الصراعات الراهنة حقيقة مطلقة وأبدية

  
يسمى بـالموقف الموضـوعي أو      شكال البحث سواء تلك التي تتبنى ما                  إن جميع أ  

يـق  ما عـن طر   ، إ ن تسيء استخدام الحقائق   يمكنها أ " مسبقا" التي تتخذ موقفا   أو تلك    الحياد،
  .ق الخطأ، في تقدير الأهمية النسبية للقضايا موضع البحثو عن طريالاختيار العشوائي، أ

  
 الحدود بين الوقائع وبين التحليل أو التقييم        تقييم في هذا الصدد هو      هتمامالاكبر  إن أ 

قـوم  ليت على نفسي أن أورد الحوادث كما وقعت، ثـم أ          آ، وقد   التاريخي في صنع المستقبل   
 كـل   ت، كما أنني في الوقت نفسه بـذل       لى نتائجها بعينها  ا، ثم أقوم بالتقييم والتوصل إ     بتحليله

  .لوصف والتحليل والاستنتاج والتقييم للفصل بين اجهد كبير
  

لعدد من مظـاهر الحيـاة الـصهيونية،        " ا البحث الكثير من النقد أحيانا             ويتضمن هذ 
 وقـد   دخل سلك الضباط في الحياة السياسية الفلسطينية،       ت والفلسطينية، وبصفة خاصة لمسألة   

ائم على أساس أن من يقوم      لكن العكس صحيح فالنقد ق     من العداء الدفين،     ايرى البعض نوع  
 أكبر من الفهم والتـسامح، كظـاهرة        مصارحةبفعل قادر على الإتيان بعكسه وليست هناك        

اتجاه يرى أن هذا هو مـا       في وطنها، وهناك      عند شعب آخر، في الوقت الذي تستنكر       سائدة
ا شكل  ، والحقيقة أن هذ   ن يكون عليه الموقف التقدمي المستنير عند التعرض للتخلف        ينبغي أ 

  .شكال الازدراء المتعاليمن أ
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لمعاصر، وقد يثور التساؤل حول     ويتعرض هذا البحث في فصوله للتاريخ الماضي وا             
 لهـذا   ادات في وقت لا تتوفر وثائق سـابقة كافيـة          عن القي  للكتابة" ما إذا كان الوقت ملائما    

حيل التحقـق مـن      يـست  خر، إن هناك مسائل معينه     بشكل أو بآ   )دراسة مقارنة (الخصوص  
  ".مور مستقبلاتفصيلاتها بدقة مطلقة، ولكن لا يمكن الحزم بإمكانية الكشف عن تلك الأ

  
الوثائقية، فإن لم يجد بالدراسة            وحتى ما ينسبه الباحث الذي سوف تتاح له كل المواد           

تماعاتهم  هذه الحركات، وعادات وتقاليد القائمين بها، لم تسمح بتسجيل اج          لمكنونات وطبيعة 
ميات، وحتى لو نشرت تقارير أجهزة المخـابرات العربيـة          و كتابة اليو  أو تبادل الخطابات أ   

 ـ  ، فإنها لن تحوي   )ةالإسرائيلي(جنبية والصهيونية   والمخابرات لبعض الدول الأ     ًا سوى خليط
  . والشائعات والشبهات والقدح،من الوقائع والتخمينات

  
والنخـب  للقيـادات   ) الأيدولوجي(الفكر   بين   المقارنة      إن التصور الأساسي للدراسة و    

 الكتاب من التـاريخ      التاريخية، وإن الموضوعات من ذاكرة      والصهيونية ة الفلسطيني ةالسياسي
 وقوعها، وفـوق     وزمن ةو معارضيهم وقت الكتاب   ر بلا شك بعلاقتهم بزملائهم أ     الماضي تتأث 

 ما من المهتمين بالكشف عن الحقيقـة      ونوا دائ  والمؤرخين لم يك   ذلك فإن كّتٌاب السيرة الذاتية    
فكـار  اتها، فتاريخهم يتداخل مع الدعاية، ويعمل كأداة لتوجيه الرأي العـام وغـرس أ           بحد ذ 
نالـك بـين التحليـل     في قضايا كهذه فلا فرق ه   عند تحري الحقيقة التاريخية    وعليه ف  ،بعينها

راحلها، وما يمكن أن تـضيفه أيـة        امل لحدودها وم  دراك الك المقارن للدراسة المتاحة مع الإ    
ولكل هـذه الاعتبـارات لا      ،  "بلاو وثائق قد تفرج عنها السلطات مستق      معلومات موضوعية أ  

، سواء فـي    "تقبلانجازه مس ن وبين أي بحث يمكن إ      تكتب الآ  ةبين دراس " جوهريا" نرى فرقا 
الصهيونية أو فـي    و في القيادات والنخب     ما تتضمنه الدراسة للقيادات والنخب الفلسطينية أ      

  .مكان آخر
  
   : الدراسةمشكله -

  
تحددت مشكلة البحث في مرحلة حـساسة وحرجـة وانتقاليـة لـدور التجـربتين               

 الفلسطينية في المواجهة للـصهيونية الاسـتيطانية        الوطنيةالايدولوجية للنخبة والقيادات    
 .الأمنية والوطنيةالاحتلالية، والسياسية والسيادية والاجتماعية والاقتصادية والقومية و
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الصهيونية التاريخية دور في    الموحد والقيادات والنخبة    ) الأيدولوجي(كان للفكر   هل   -1
  ؟ في بناء الدولةتحقيق الأهداف

 والفلسطينية سبب في    الوطنيةلغياب الفكر الأيدولوجي المتعدد للقيادات والنخبة       هل  و -2
 ؟ تحقيق الأهداف الصهيونية في بناء الدولة

ول العالم وخاصة بريطانيا والانتداب دور في عـدم تـشكيل وتوحيـد             كان لد هل  و -3
 ؟ النخب الفلسطينية وبالتالي عدم تشكيل دولة للفلسطينيين

حيث سأقوم بدراسة هذا الواقع من أجل أن المس حقيقة المشكلة وأسبابها ونتائجها سلبيا              
  .أو ايجابيا

    
  :ةمبررات الدراس -

  
 الموضوعات العالمية في المقررات المختلفة بعامة، ولمـا         على الرغم من أهمية دمج         

كان احتواء مقررات ومفرزات التاريخ مقررة على بعد عالمي تفرضه طبيعة العصر الـذي              
نعيش فيه والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة والدينيـة والتكنولوجيـة            

 الحاضر، لذا فإن الدراسة الحاليـة ستـضع         السريعة التي شهدها العالم ويشهدها في الوقت      
للموضوعات التي يمكن تصنيفها من مقررات التاريخ وإفرازاته مـن قيـادات            " عاما" إطارا

 للقيـادات والنخبـة     ييدولوجالأوالاستفادة من النجاحات التي حققها الفكر       ،  ونخبة صهيونية 
هداف الوطنية بإقامة دولـة     الصهيونية، من أجل إخراج قيادات ونخبة فلسطينية توصلها للأ        

  .فلسطين والمحافظة على أرض فلسطين
  

وكذلك قلة الدراسات المقارنة بين القيادتين التاريخيتين لهذه المراحـل ممـا دفـع              
  .لقيامه بدراسة الموضوع بشكل علميالباحث 

  
  : أهداف الدراسة-

  
   -:ما يليإلى   تهدف هذه الدراسة 

لأدوات التي تم استخدامها للتعرف على أثارها السلبية         للوقوف على الأسباب والأبعاد وا    
 . والايجابية

  . لدى القيادات والنخبة في الحركة الصهيونيةيالفكر الأيدولوجالتعرف على  -1
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 .م1948-م1917متابعة هذا الفكر الأيدولوجي منذ فترات زمنيه متلاحقة  -2

فلسطينية وفـشلها فـي     تهدف الدراسة لمعرفة الفكر الايدولوجي للقيادات والنخبة ال        -3
 .  المواجهة والمقاومة للصهيونية وفي إقامة دولة على أرض فلسطين

لفكر الصهيوني وقياداته ومنظريه في بنـاء الدولـة   ا أثركما تهدف الدراسة لمعرفة   -4
 .م1948-1917) إسرائيل(

 
الدراسة إلى تحديد الثغرات المجتمعية التي اسـتغلتها الـصهيونية والاسـتعمار          وهدفت  

بالـشعب والأرض    السلبية التي أطاحت     البريطاني ومعرفة أفضل السبل للتقليص من الآثار      
  .والدولة الفلسطينية

 
  :منهجية الدراسة -

  
اريخي للفترة الزمنية التي جرت منذ      وصفية تحليلية للواقع الت   منهجية   واعتمد الباحث 

دولـة، ومراجعـة الدراسـات      في هذه ال  لدولة العثمانية بما فيها متصرفية فلسطين       ل الخلفية
والأبحاث والانترنت وأي مصادر أخرى التي تداولت بـشكل مباشـر أو غيـر مباشـر،                

 المراحـل   موضوعات الفكر الأيدولوجي للنخب الصهيونية والإسـلامية الفلـسطينية فـي          
م، وحتى إعلان قيام الدولة الـصهيونية الايدولوجيـة،        1948-م1917التاريخية المختلفة منذ  

ع على الوثائق التاريخية في تلك الفترة الزمنية، وحتى الواقع الجديـد الاسـتيطاني              والإطلا
م، كما ورد في المراجع والمصادر التـي        1948والاقتصادي والسياسي على أرض فلسطين      

  .كتبت في ذلك الزمان
  

 الزمنيـة   ةلفتـر  من دراسات تخص ا    يمكن ان يتوفر لي   بالاطلاع على كل ما     قمت  
 التاريخية سواء كان    دات والنخب العسكرية والسياسية الصهيونية والفلسطينية     داء القيا أحول  

بحاث ألمصادر والمراجع من كتب ومجلات و      ا إلىو دوليا، والرجوع    أقليميا  إو  أ" ذلك محليا 
 عانـو أشمل  التي ت  يضامن الدراسات السابقة أ   خرى بهذا الخصوص    أي مصادر   أوانترنت و 

المقـابلات مـع    عـن    بالتحـدث    قمتكما   بمنهجية،   ةالدراسذه  هلقيام ب ل ةالبيانات المطلوب 
العسكريين والسياسيين حول هذا الموضوع للحصول على الحقيقة        وكاديميين  المختصين والأ 

، وإجراء مقابلة مع بعض القيادات المختصة أو أبنائهـا أو أحفادهـا  فـي الوقـت                  والثبات
  . للحصول على الدقة والثبات مكنني ذلكالحاضر إن أ
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  :أسئلة الدراسة -
  :تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة الرئيسية التالية

الـصهيوني   )الايـدولوجي (كيف استطاعت النخب والقيادات الـصهيونية بـالفكر          -1
-م   1917) إسـرائيل (التاريخي أن تحقق هذه الدرجة من النجاح في بناء الدولـة            

 ؟م1948

 الفلسطينية بالفكر الاسلامي والقـومي  فـي         الوطنيةدات  والقيالماذا أخفقت النخب     -2
وفشلها في مواجهة ومقاومة بناء     ) فلسطين(تحقيق أهداف الفلسطينيين في بناء دولة       

 ؟م1948-م  1917) إسرائيل(دولة 

 :وينبثق عن هذه الأسئلة الكبيرة، العديد من الأسئلة الفرعية وهي

نية والفلسطينية فـي تنفيـذ الايـدلوجيات        ما هي الأدوار للقيادات والنخبة الصهيو      •
 والسياسات؟

 ؟هل استطاع المفكرون الفلسطينيون مواجهة الفكر الصهيوني وقادته •

 ؟ة الفلسطينيةالوطني وما هي الأسباب التي أدت إلى فشل القيادة  •

ما هي الآثار في نجاح قيام الدولة الصهيونية على أرض فلسطين وتشتيت شعبها  •
 ؟فلسطينوفشل بناء دولة 

  
  :الفرضيات -

 
     للإجابة عن أسئلة هذه الدراسة، وتحقيقا لأهدافها، تم وضع فرضية البحث، انطلاقا من             

هيوني في تحقيق الأهداف، وما تميز به القادة الصهاينة في توجيههم            الفكر الص  كيف استطاع 
 ملكا لهـم،    للمجتمع والمهاجرين الصهاينة من دول العالم إلى أرض فلسطين التي هي ليست           

وكيـف وضـعت الاسـتراتيجيات      .وكيف تم نجاح الهجرة واغتصاب الأرض الفلسطينية،      
والخطط والمفاهيم الصهيونية في تفريغ الأرض وشرائها واغتصابها بالقوة وتهجير شـعبها            

  .م1948-م  1917في الفترة ) إسرائيل(الفلسطيني وبناء دولة 
 .)اسرائيل(ابياً في بناء الدولة لعب الفكر الأيدولوجي الصهيوني دوراً ايج •

 .)اسرائيل(للنخبة الصهيونية في بناء الدولة هناك تأثير ايجابي   •

 .لعب الفكر الأيدولوجي الإسلامي دوراً سلبياً في بناء الدولة الفلسطينية •

لقد فشلت النخبة الفلسطينية في استخدام الفكر الإسلامي لمواجهة الفكر الصهيوني فـي              •
  ).اسرائيل(بناء الدولة 
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  :حدود الدراسة -
 

ة  للنخبة والقيادات التاريخيـة،       الذاتي ة على تحليل المحتوى والسير    تقوم هذه الدراسة  
 ؟والنخبـة الـصهيونية الإسـرائيلية     القيـادات    تشكيل   عداد وكيف تم إ   ،الايدولوجيي والفكر

 ـ    الفلسطينية في نفس المرا    ةسلاميالإ ودراسة القيادات  دت الدراسـة   حل التاريخية، كما اعتم
  . لهمة الذاتيعلى تحليل المحتوى والسيرة

 الفكـر الايـديولوجي للقيـادات الـصهيونية          بين واعتمدت الدراسة على عمل مقارنة    
بشكل أو  " أو ايجابيا "  سلبيا والفلسطينية، وقد يؤدي هذا التحليل على النخبة إلى نتائج مختلفة         

من أجـل بنـاء النخبـة       " ستفادة منها تاريخيا  بآخر، لذا فإن نتائج التحليل يمكن تعميمها والا       
 . و بآخرلفلسطينية بشكل أ اوالقيادة بشكل علمي وتطبيقه في إعداد القيادات والنخبة

القيـادات الفكريـة والـسياسية والاجتماعيـة         من   ضعاً وب  تشمل المجتمع  ةهذه الدراس  -1
 ـ التاريخية ا  الفلسطينية، والمرحلة الوطنية  والاقتصادية الصهيونية و   -م1917ة  للاحق

 .م1948

الـصهيوني    التاريخية من المجتمـع    القيادات والنخبة   بضع من   اختيار وتشمل الدراسة  -2
ة والفكرية التي كان لها الدور المهم فـي بنـاء الدولـة             السياسيات  القيادو ،والفلسطيني

 .م1948 ولغاية م1917 منذ وعد بلفور ، )إسرائيل(
              

   :معوقات الدراسة -
  

م مواجهة الكثير من المشاكل والمعيقات أثناء إجراء هذه الدراسة، مما اسـتلزم وقتـا               ت
  :طويلا لإعدادها وفيما يلي أهم المشكلات

 تناولـه موضـوع     الـذي بخصوص القيادات والنخبة، قلة المصادر والدراسات السابقة         -1
العربيـة   النخبة الفلسطينية والصهيونية معاً حسب معرفتي ولدى اطلاعي للمراجـع         

 .والفلسطينيةوالإسلامية 

 حساسية الموضوع بالنسبة للشعب الفلسطيني وعدم اعترافهم بالـصهيونية المغتـصبة            -2
  . دولةاللوطنهم واراضيهم وفشل نخبتهم وقيادتهم في بناء 

عدم دقة المصادر الالكترونية، حيث تم وضعها لخدمة مصالح إعلاميه فقط ممـا أعـاق    -3
 .لومات الدقيقة إلا ما ندرالحصول على المع
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   :عام لفصول الرسالة استعراض -
  

والتوصـيات،   بالاضافة الـى النتـائج    تم تقسيم الرسالة إلى خمسة فصول أساسية،          
) الأيدولوجي(وتم استعراض كل فصل حول دور الفكر        وخمس ملاحق، ومصادر ومراجع،     

للقيـادات  ) الأيـدولوجي ( الفكـر    نشاء الدولة، وكذلك دور   للقيادات والنخب الصهيونية في إ    
وتأثير الفكر على الهجرات الصهيونية     الفلسطينية في مقاومة بناء الدولة،      الإسلامية  والنخب  

وفيما يلـي اسـتعراض     على أرض فلسطين وذلك باحتلال الأرض وتشتيت شعب فلسطين،          
  :موجز لكل فصل

  
   .ولة النخب في التاريخ ودورها في بناء الد-:الأولالفصل  - 1.1

  
وتنحصر الدراسة في إطـار      ، دور النخب في التاريخ    الأول، الفصل   يتناول      

اسـتناداَ  ) صهيونية، وفلسطينية (شكلي يهتم بتعريف دور النخبة في بناء الدولة بأشكالها          
إلى طبيعة العلاقة بينهما، وأساليب إسناد السلطة من فكر، وعلـم وتطبيـق أو وراثـة،          

فضى إلى التقليل من شأن الدراسة القانونية للمؤسـسات الـسياسية،   تعيين، انتخاب مما أ   
كما يتنـاول هـذا     ، و يثبت صنع القرار  حتى الحرب العالمية الثانية،     , وفي ذلك التاريخ  

  .لدراسات السابقةالفصل استعراضاً ل
  

عامة حول البيئة التي برزت فيها النخبة الصهيونية خلفية : الثانيالفصل  1.2-

  .ةوالفلسطيني

  

خلفية عامة، وجذور الفكـر الأيـدولوجي الـصهيوني         : أولاًالثاني   الفصل   ويشمل        
جذور الفكر  : وثانياً.للقيادات والنخبة الصهيونية، والأبعاد النظرية في تاريخ الفكر الصهيوني        

الأيدولوجي الإسلامي للقيادات والنخبة الوطنية الفلسطينية، ومفهوم الجهاد الإسـلامي فـي            
  . مواجهةال
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للقيادات والنخبة الـصهيونية    ) الأيدولوجي(دور الفكر    -:الثالث الفصل   -1.3
  .)م1948-م1917 ( في إنشاء الدولة

  . النخبة الصهيونية وفكرها-                      
  

وذلك نظرا لتفحصه لمـسألة تـرتبط       , يكتسب هذا الفصل للموضوع أهمية متجدده     
. وتطوير أفكار النخب الفلسطينية   , نخب الصهيونية في بناء الدولة    بتطوير الأفكار من قبل ال    

لمقاومة بناء الدولة، ويجري ذلك في ظل جهود الانتداب البريطـاني والـدول المنتـصرة               
م، حيث يوجد الغالبية    1917بالحرب على المملكة العثمانية، وفي ظل الاتحاد السوفيتي منذ          

واسـتطاعت  , )الاتحـاد الـسوفيتي   (ولـة العظمـى     العظمى من اليهود التي كانت تحكم الد      
 .الصهيونية الاستفادة من ذلك بدعم الدولة بكافة المجالات

 
وتتراوح الدراسة بين الرؤى الفكرية والمسالك العملية والوسـائل التطبيقيـة التـي             
رسمتها النخب والقيادات الصهيونية، وقد تم التركيز على جهود اليهودية العالمية بمختلـف             

وفي تحديدها  , جهاتها وسعيها لتجميعها في المسار الصهيوني العام واستعمالها آلية التنظيم         تو
للأهداف والوسائل بوضوح، وتبنت نهجاً عاماً يقسم العمل إلى مراحـل تتـرابط عـضويا               
وتلتزم بجملة مبادئ سياسية، وقد عنيت بدور قيادات النخبـة الـصهيونية بإقامـة بنيانهـا                

اتب متصاعدة، وأعادت هيكلته مراراً حـسب طبيعـة القـوى العظمـى             التنظيمي وفق مر  
ذلك في دور   (وحجم الضغوط الداخلية والخارجية الممارسة على النظام السياسي،         , المشاركة

  ).أو في تكامل البناء وتوحيده في هيئة دولة, طور التكوين
  

الوطنيـة  والنخبـة   لقيـادات   ، ل )الأيدولوجي(الفكر   دور   -:الرابعالفصل   1.4-
-م1917( فـي مقاومـة بنـاء الدولـة          الفلسطينية

  ). م1948
  

ويشمل هذا الفصل أهم الأدوار والفكر الأيـدولوجي للقيـادات والنخبـة الوطنيـة              
الفلسطينية في مقاومة بناء الدولة، ولم تستطع النخبة السياسية الفلسطينية إنـشاء أحـزاب              

 مجالات نادرة، وسوف نتطـرق أيـضاً        سياسية أو مؤسسات مجتمعية ناجحة وفعالة إلا في       
 في الفكر الإيدولوجي في مقاومة بناء الدولـة  بسيطاًإلى بعض الشخصيات التي لعبت دوراً    

  .، وكذلك فشلها في بناء الدولة الفلسطينيةالصهيونية على أرض فلسطين
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  تأثير الأفكار الصهيونية على واقع المجتمع اليهودي،  -:الخامسالفصل   1.5-
   .                    على واقع أرض وشعب فلسطين    

  
والدوافع للهجرة اليهودية إلى    الاقتصادية والسياسية،    في هذا الفصل للأسباب      تطرق      
وكـان لا    ،عن موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين عبر مراحلها المختلفة        كذلك  و،  فلسطين

ومـدى تـأثير الأفكـار      , سطين بشكل عام  لى فل بد من التطرق إلى دوافع الهجرة اليهودية إ       
وسـوف نـستعرض أعـداد       الصهيونية إثر هذه الهجرات على واقع المجتمـع اليهـودي،         

  .رقام الإحصائية في هذا الفصلالمهاجرين اليهود إلى فلسطين والذي سنتناوله بالأ
   

  :  النتائج التوصيات1.6-
  

آمل أن يتم الاستفادة     لدراسة،وتم استخلاص النتائج، والخروج بتوصيات في نهاية ا          
، ومساعدة الباحثين، وصـانعي     اكتمال البحث العلمي لهذه المشكلة    من هذه الدراسة من أجل      

جل بناء دولـتهم،    خب الصهيونية على مر التاريخ من أ      لنذ الأفكار الأيدولوجية ل   القرار، بأخ 
برز قادة  أيني مما   غتصاب وانتهاكات للشعب الفلسط   ا تعرضت له الأرض الفلسطينية من ا      وم

ة الـصهيونية علـى أرض وشـعب        ونخب إسلامية فلسطينية ساهمت في مقاومة بناء الدول       
فلسطين وذلك ضمن الظروف الدولية التي المت بها من القوة الاستعمارية الصهيونية حيث             

  .أبقتها ضعيفة
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   :الأولالفصل  -1
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . نظريتمهيد -1.1
  

  . النخب في التاريخ ودورها في بناء الدولة1.1.1 -
  

  .أصول واتجاهات التحليل النخبوي  -2.1.1
  

  :Elite theoryنظرية الصفوة أو النخبة   -3.1.1
  

  .أبعاد التحليل النخبوي  -4.1.1
  

  .النخبة بين الوحدة والتعدد  -5.1.1
  

  .النخبوية والماركسية  -6.1.1
  

  .منهج النخبة بين المزايا والمثالب - 7.1.1
  

  : دراسات سابقة-  2.1
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  : الأولالفصل  -1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : تمهيد نظري-1.1

  
  .ةالنخب في التاريخ ودورها في بناء الدول -  1.1.1

  
الدور النظـري   ة، و    في هذا الفصل سأوضح دور النخب التاريخية في بناء الدول         

تنحـصر  ف  ، فـي بنائهـا    والاقتصادي والايدلوجي   والتنظيمي والسياسي والاجتماعي    
المختلفـة  الدراسة في إطار شكلي يهتم بتعريف دور النخبة في بناء الدولـة بأشـكالها               

استناداَ إلى طبيعة العلاقة بينهما، وأساليب إسناد السلطة من فكـر، وعلـم وتطبيـق أو                
 مما أفضى إلى التقليـل مـن شـأن الدراسـة القانونيـة              ، انتخاب  أو ، تعيين  أو وراثة،

 يعـد النظـام     ميـة الثانيـة،     حتى الحرب العال  ,  التاريخ للمؤسسات السياسية، وفي ذلك   
السياسي يقتصر على البنية الدستورية، بل بات يشمل كذلك البنى السياسية غير الرسمية             

ظـام الاجتمـاعي الكلـي والاهتمـام        مثل التجمعات السياسية، التي هي جزء مـن الن        
 رافقهـا ظهـور نظريـات       ،بالتفاعلات المتبادلة بينه وبين الاتساق الاجتماعية الأخرى      

نظريـة  : ومناهج جديدة تسمح بالمصالحة الواقعية الحركية للنظام السياسي من طـرف          
 صنع  الجماعة، واقتراب النخبة، ومنهج الطبقة الحاكمة، ونظرية النظم والتحليل، ومنهج         

القرار، والاتصال، والثقافة السياسية هذا بالإضافة إلى صيغ كثيرة في تنـاول قـضايا              
  .اَ واجتماعياَ وثقافياً وعسكرياَ في المقاومةالديمقراطية والتحديث ودور النخبة سياسي

  

  :إن أهمية هذه الدراسة تثير جوانب كثيرة أهمها ما يلي
د أن المؤسسات السياسية تتكون إما لتحقيق غرض        فالمؤك: الهدف من تكوين المؤسسة   : اولاً

  .عام أو غرض خاص
فالنخبة قد تتكون بهدف تمكين في إدارة الحكم، وتقرير مصير المجتمع، وقد تتـشكل              

، يقوم على   )دولة(إرضاء لفئة معينة أو لإعطاء واجهة ديمقراطية شكلياً لنظام سياسي           
  .حكم الفرد
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المؤسسة مع اختلاف فترة إلى أخرى وأسلوب النخبـة مـن           كيفية تجنيد الأعضاء في     : ثانياً
إلى أخرى، إما بالانتخاب المباشر أو غير المباشر، والوراثة،         ) دولة(مؤسسة سياسيه   

  .والتعيين وممكن أن تأخذ مؤسسة واحدة بأكثر من أسلوب في آن واحد
 داخل المؤسسات،   علاقة المؤسسة بغيرها من المؤسسات في المجتمع، وتوزيع الأدوار        : ثالثاً

تضم كل مؤسسة عدداً من الأعضاء لكل منهم دور يؤديه، هذه الأدوار مكملة لبعضها              
البعض، وعمل أو تشغيل المؤسسة مرهون بأداء تلك الأدوار، ومما يذكر أن بعـض              
الأدوار تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة لعمل المؤسسة مثل دور رئيس النخبة الـذي              

  .ى بقية الأعضاءعادة  يزاول سلطته عل
كافة المؤسسات عرضة للتغيير المـستمر، قـد يعنـي تطـوير            : التغيير المؤسسي : رابعاً

المؤسسة، أو الإطاحة بها، أو دمجها في مؤسسة أخرى، أو تقسيمها إلى مؤسستين أو              
أكثر، وتغيير أسمها مع استمرار قيامها بـنفس الوظيفـة، الـذي يعتبرهـا الـبعض                         

  ).المؤسسيةبالهندسة ( 
إن التحول الشامل والجذري في نظام الحكم أمر غير شائع، إذ يحدث فقط في أعقاب               

  .هزيمة عسكرية سابقة أو انقلاب عسكري أو ثورة
وقد يكون التغيير المؤسسي نتيجة لعملية النضج والتطور التي تمر بها المؤسسة وقـد              

  .يجيء استجابة لعوامل اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية
إن الدور الذي تلعبه دور ضخم وخطير، إن النخبة هـي بـلا             : حدود وتأثير النخبة  : خامساً

شك أقوى مؤسسة في المجتمع الحديث، إن التأثير يمتد إلى مختلف مجالات الحيـاة              
  .الاجتماعية مع ملاحظة تفاوت نطاق ودرجة هذا التأثير من مجتمع إلى آخر

 تضم كل مؤسسة عدداً من الأعضاء لكـل مـنهم دور            :توزيع الأدوار داخل النخب   : سادساً
يؤديه، هذه الأدوار مكملة لبعضها البعض وعمل أو تشغيل المؤسسة مرهون بـأداء             

  .تلك الأدوار
ومما يذكر أن بعض الأدوار تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة لعمل المؤسسة مثـل              

ه علـى بقيـة     دور رئيس النخبة أو نائب رئيس النخبة الذي عادة  يـزاول سـلطت             
الأعضاء، ومن هنا تقوم الدراسة في هذا البحث بدراسة الدور والتـشكيل للنخـب              

  .)1(الصهيونية والإسلامية الفلسطينية 
 

 ـــــــــــــــــــــــ

 as cited in, James Bill and Robert Hardgrave ,.  كمـال المنـوفي  )1985(نظريات النظم السياسية -1
,op, pp. 145-14وكالة المطبوعات عبد االله حرمي، تالكوي.  
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  :أصول واتجاهات التحليل النخبوي -  2.1.1

  
تعود جذور دراسة النخبة إلى كتابات أفلاطون وأرسطو، إلا أن المنهج لم يتبلـور إلا                 

في العصر الحديث، وازدياد عدد من المفكرين والكتاب، وكان أول من وضع الخطوط العامة              
 وذلك بنظرة إلى المجتمع كهرم في قمته توجـد النخبـة الـسياسية،              لتحليل الصفوة والنخبة،  

  .أصبحت واقعا لا مهرب لأي مجتمع فيه
  

، أن إصلاح أي نظام حكم لا يكون إلا بتغيير النخبة، وتابعاً لها، ينبغي              سيمونرأى    
مـر   والفنانين وكبار رجال الصناعة الأ      والمفكرين والمبدعين  أن تسند مهمة الحكم إلى العلماء     

( الذي يكشف قناعته بضرورة ارتكاز النخبة السياسية على المؤهلات وليس الانتماء العـائلي              
 حلل حالة النظام السياسي الفرنـسي قبـل انـدلاع الثـورة             هيوليتي،أما المفكر   ). الأسري

 من منظور النخبة التي أطلق عليها الطبقة الحاكمة أو الطبقـة الممتـازة              1789الفرنسية عام   
تتكون من الملك والنبلاء والكهنة، واعتبـر أفعالهم هي المسؤولة أساسـاَ عـن نـشوب               التي  

 إلى القول بأن الدولة لا تعـدو أن تكـون           لودفيع جيمبلوكس، الثورة وذهب كاتب آخر هو      
السياسية تعتمد على   ) النخبة(ذلك أن الأقلية بمثابة الصفوة      طرة الأقلية على الأغلبية، يعني      سي

 التي طرحها هؤلاء    إن الأفكار   يتمثل في تفوقها عقلياً على بقية أفراد المجتمع،        عامل بيولوجي 
بـاريتو،  وموسكا،  و أثرت بشكل مباشر على كتابات مشاهير التحليل النخبوي،          الكتاب الثلاث 

حيث يتفق هؤلاء على أن أي مجتمع تحكمه        .  وغيرهم ،رايت ملز وبرنهام،  وروبرت مشلز،   و
، وبهـذا   )الصفوة(هم يختلفون في الأساس الذي تنهض عليه قوة النخبة          ولكن) الصفوة(النخبة  

  .)2(ميز بين الاتجاهين نالصدد يمكن أن 
  
  .Organizational approachالاتجاه التنظيمي :  اولاً- 1.2.1.1

       جوهر هذا الاتجاه أن سيطرة النخبة ترجع إلى ما لديها من مهارات تنظيمية ومن أبرز               
  .ا ومشلزدعاته موسك

  ملكي،(سياسي النظام ال، أعلن موسكا ، أنه في )الطبقة الحاكمة(         في كتابه المعنون 
  
  

 ـــــــــــــــــــــــ
 
2 James Bill and Robert Hardgrave ,Op. cit, pp. 145-146   
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  :)3(توجد طبقتان، )ديمقراطيوأوليجاركي، 
رة العدد تحتكر الـسلطة وتـؤدي كافـة الوظـائف           نخبة أو طبقة حاكمة صغي    : أولاً        

  .السياسية

وطبقة كثيرة العدد تزود الأولى بأسباب الحياة المادية وتمد المجتمع بكل مـا             :         ثانياً

هو ضروري لبقائه واستمراره، ويتوقف استمرار النظام السياسي على قـدرة           

  .موهوبة في المجتمعالطبقة الحاكمة على تجديد ذاتها تدريجياً بالعناصر ال

  
:  هو نتيجة حيازة أعضائها شيئاً ما بقدرة المجتمـع Elite positionأن وضع النخبة 

 يعـود  Elite powerالخ، إلا أن الفضل في قوة وسيطرة النخبـة  ... دينية ومكانة، وثروة، 
 ـ                 ي بالدرجة الأولى إلى ما لديها من قدرات تنظيمية كبيرة، أي إلى قدرتها علـى التماسـك ف

 أن صغر حجم النخبة وبـساطة وسـائل   موسكا،مواجهة القوى الأخرى في المجتمع، ويرى     
الاتصال المتوفرة لديها يمنحانها هذه المقدرة التنظيمية العالية، وهي بهـذا تـستطيع وضـع               
السياسات واتخاذ القرارات بسرعة، والاستجابة الفورية للظروف المتغيرة والظهور بمظهـر           

في أقوالها وأفعالها، أما الأغلبية فغير منظمة وتضم افراداً ليس لهـم هـدف              التضامن الكامل   
  )4(.مشترك أو نظام اتصال معروف أو سياسات متفق عليها

  

، برغم تسليمه بوجود نخبة حاكمة لكل مجتمع، ورغم اعترافه بوجـود            موسكاويرى  
  :خلافات جوهرية بين النظم السياسية فسرها في عاملين

 السلطة وصور التجنيد في الطبقة الحاكمة، وحـدد مبـدأين لتـدفق الـسلطة                كيفية تدفق  -1
يـتم ذلـك وفـق المبـدأ        واتجاهين لتجنيد أعضاء الصفوة، أما فيما يتعلق بتدفق السلطة، قد           

  وفق المبدأ ، حيث يتولى الحاكم تعيين المسؤولين أو)تدفق من أعلى إلى أسفل(الاوتقراطي 
، حيث يصل الحاكم إلى السلطة عن طريـق الانتخـاب،           ) أعلى تدفق من أسفل إلى   (الليبرالي  

  .رغم أن الاوتقراطية والليبرالية مجرد نمطين مثاليين
    

أن الواقع العملي لا يعرف نظاماً أوتقراطياً أو ليبرالياً محضاً، وإنما يعرف نظاماً  يميـل                
  .إما نحو الاوتقراطية أو نحو الليبرالية

  
________________________________  

3- G. Mosca, the Ruling class,(New York: Mcgraw Hill., 1939) Ch. 11.p.50  
4- Ibid, p.50 
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حيث يكـون   ( ، بين الاتجاه الأرستقراطي     "موسكا  "أما بالنسبة لاتجاه التجنيد لقد ميز        -2
 حيـث تحـدد   (، والاتجاه الديمقراطي،    )أعضاء النخبة الجديدة من أبناء النخبة القديمة      

  .)5( )الطبقة الحاكمة بأفراد من الطبقة الدنيا المحكومة
  

 أن التطرف في أي من الاتجاهين له مخاطره، فمـع التطـرف فـي                :موسكاويذكر  
الأرستقراطية تكاد تفقد الطبقة الحاكمة إحساسها بحاجات ومصالح المجتمع، ومع التطرف في            

ة متماسكة طالما كانت هنـاك دائمـاً        الديمقراطية يلوح شبح الثورة ويتعذر وجود طبقة حاكم       
  .عملية إحلال من الأسفل

وعلى أساس الجمع بين المبدأين والاتجاهين، ميز موسكا، بين أربعة أنماط لنظـام             

  :الحكم

  : أرستقراطي–نظام اوتقراطي  -1

ففـي  . غاليا ما يقترن نمط السلطة الاوتقراطي بطريقة ارستقراطية للتجنيد السياسي         
  .ين الملك المسؤولين من بين النبلاءالنظام الملكي يع

  : ديمقراطي–نظام اوتقراطي  -2

في بعض الاوتقراطيات يقوم الحاكم بتعيين المسؤولين حسب معيـار الكفـاءة دون             
  .اعتبار للأصل الاجتماعي أو الثروة

 : ارستقراطي–نظام ليبرالي  -3

  .ةوهنا تقتصر عمليات الانتخاب والتعيين على أبناء الطبقة الارستقراطي
  : ديمقراطي–نظام ليبرالي  -4

           تعبر عنه الديمقراطية التمثيلية الحديثة التي تسمح لأفراد من سـائر الطبقـات أن              
 ، يرى أن هذا النظام،     موسكا يصلوا إلى مواقع السلطة عن طريق الانتخاب، إلا أن        

   التيوإن فتح باب الوصول إلى السلطة أمام أي طبقة، لا يضمن نزاهة الانتخابات

بل أن هذه النخبة    . غالباً ما تكون عرضة للتلاعب والتزوير من قبل النخبة السياسية         
 وهكـذا   - سوف تتحول أياً كانت أصولها الاجتماعية، إلى طبقة حاكمـة وراثيـة           

،  لا   موسـكا  أن الاتجاه العام للنظم السياسية في تصور         -يتضح، وإن يكن ضمنياً   
 الارسـتقراطي أو الـنمط الليبرالـي        –طـي   بد وأن يكون نحـو الـنمط الاوتقرا       

  .)6(الأرستقراطي
  ـــــــــــــــــــ      

5- G. Mosca,, Op. cit. pp,38.40 -   
6- Robert Michels Political Parties, (Glencoe: Free Press, 1915), pp. 288-289, and Geraint 
Barry, op.  pp. 42-45 -   



 16 

  
، الذي نـشر باللغـة   )الأحزاب السياسية(ترض في كتابه ، فقد افروبرت مشلز أما     

م، أن كل التنظيمات الاجتماعيـة يحكمهـا القـانون الحديـدي             1911الألمانية لأول مرة عام     
، بمعنى خضوعها لصفوة تـستمد قوتهـا مـن    )From law of oligarchy(للاوليجاركية، 

 المنظمات التي يبدو    مشلزدرس  مهارات أعضائها التنظيمية، ولاختبار صدق هذا الافتراض،        
لأول وهلة أن القانون المذكور لا ينطبق علي هذه المنظمات التـي تمثلـت فـي الأحـزاب                  
الاشتراكية الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى، خاصة الحزب الاشتراكي الألمـاني وبعـد             

  :خرج بالنتائج الآتيةجمع المعلومات ومعالجتها، 
  

ان حجمها في حاجة إلى قيادة حتى تعمل وتحافظ على وجودها، ومـن              إن أي منظمة، أياً ك     -
شأن طبيعة المنظمة أنها تمنح القادة قوة ومزايا بحيث يتعذر مراقبتهم أو محاسـبتهم مـن                
جانب الإتباع فقيادة الحزب تنحصر في أيدي قادته السياسيين والإداريين بفضل معارفهم في             

 أي بفضل خبراتهم في توجيه أنشطة الحزب المختلفـة          مجال رسم السياسة والإدارة الفنية،    
  .مثل كسب الأنصار والحصول على الإعانات وتحديد خط سياسي ثابت للحزب

  
 إن القانون الجديد للأوليجاركية قانون عام لا يسري على الأحزاب فحسب وإنمـا تعرفـه                - 

كـم أو أغلـب أفـراد       سائر التنظيمات بما في ذلك الدولة، لهذا فإن الديمقراطية بمعنى ح          
الشعب أمر مستحيل من وجهة نظره، ذلك أن الأغلبية لا يمكن أن تحكم رغم ما يقال عن                 

بوساطة اوليجاريـة أو     حق الاقتراع العام ففي أي نظام ديمقراطي، تتخذ القرارات الهامة         
، لا يفكر حقيقة أن الديمقراطية تسمح بوجود أمكانيـة          روبرت مشلز أقلية قوية، غير أن     

القـانون  ( لتأثير غير المباشر على الأحزاب، وبذلك فإن الديمقراطية تقيد الأوليجـاركي            ا
  .)7(، ولكنها لا تستطيع الافتكاك منه تماماً)الحديدي

  
  .Psychological approachالاتجاه النفسي :  ثانيا2.2.1.1ً -

  

تتكـون النخبـة مـن      ، وتبعاً لـه     )العقل والمجتمع ( في مؤلفه    باريتو     عبر هذا الاتجاه    
الأشخاص المبرزين في كافة ميادين النشاط الإنساني وهو بذلك فهم النخبـة بـصورة أكثـر                

  ، أن النخبة موسكا وعلى خلاف باريتوكما زعم .  لهاموسكاشمولاً واتساعاً في فهم 
 ـــــــــــــــــــــــ
7- Ibid,  pp,38.40 
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 ـ              صفات إنـسانية أو عوامـل نفـسية معينـة          ليست نتاجاً لمهارات تنظيميـة وإنمـا ل
Constante   بين النخبة التي تشمل أولئك الـذين يـشغلون المراكـز            باريتو، وميز ،

  .القيادية في مختلف ميادين الحياة وبين غير النخبة
  :      ثم قسم النخبة إلى فريقين

  .Governing cliteنخبة حاكمة  -1

  .ما بطريق مباشر أو غير مباشرهي التي تلعب دوراً هاماً في عملية الحكم إ
  .Non- governing eliteنخبة غير حاكمة  -2    

        تضم الأشخاص المرموقين في ميادين لا صلة لها بالعمل السياسي مثل نجوم الكرة أو                
  .)8(الفن

  
إذ . ، لم يلبث أن تخلى عن هذا التقسيم لأنه لا يستقيم والواقع العملي            باريتوأما المفكر   

رض نظرية المنافسة الكاملة أن أصحاب المقدرة العالية هم الذين يبلغون القمة في مجالات              تفت
ولكن الخبرة تفيد أن اعتبارات الثروة والمولد والنساء تهيء أحياناً لبعض الأفـراد أن              . عملهم

، يميز بـين    باريتويصلوا إلى المراكز القيادية برغم تواضع مهاراتهم، وبدلاً من ذلك راح              
 قد حلل التاريخ البـشري      كارل ماركس إذا كان   . ، وغير النخبة  )حاكمة وغير حاكمة  (لنخبة  ا

   قد عالجه في ضوء العلاقات بين النخبة وغير النخبةباريتومن منظور الصراع الطبقي، فإن 
  ظهور(فضلاً عن التكوين النفسي للنخبة ذاتها، وفي صدد تفسير سيطرة النخبة ودورة النخب 

 التـي هـي     Residues، مفهوم الرواسب    باريتو، استخدام   ) واختفاء نخبة قديمة   نخبة جديدة 
    :هذه الرواسب صنفها في مجموعتينبمثابة انعكاس للميول النظرية الإنسانية، 

  . رواسب تعكس الميل إلى التأمل والتفكير-1

ء وقد يسود النوع الأول من الرواسب لدى بعض أفراد المجتمع، وهـؤلاء هـم أهـل الـذكا                 
والمكر، بينما يسود النوع الثاني من الرواسب لدى أفراد آخرين وهـؤلاء هـم أهـل القـوة                  

وتحتاج السياسة إلى كلا النوعين من الرواسب، فهي جزئياً مـسألة إقنـاع وجزئيـاً          . والنظام
ويتوقف نمط الحكم في أي وقت على ما إذا كانت الصفوة الحاكمة تـضم أفـراداً                . مسألة قوة 

رواسب النوع الأول أو افراداً تسود عندهم رواسب النوع الثـاني، فـي الحالـة               تسود لديهم   
وأنهـا تبتكـر الايـديولوجيات لجـذب        .الأولى تحكم الصفوة عن طريق الإقناع والترغيـب       

   .الجماهير، وتتخذ سياسات لمواجهة الأزمات وإشباع المطالب
 ـــــــــــــــــــــــــ

 Geraint Barry, op, cit., pp, 45-49, p 52.8-  
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 . رواسب تعكس الميل إلى البقاء والنظام والاستقرار- 2

أما في الحالة الثانية فإن الصفوة تحكم من خلال استخدام القوة، إنها تقمع المعارضة وترهـب             
  .المحكومين وتجعل صيانة النظام العام بمثابة الهدف الرئيسي للحكم

ابتداًء أنها جميعاً نظم اوليجاركيـة، ثـم        ) باريتو(وفي معرض تصنيفه للنظم السياسية، يذكر       
  :يقسمها إلى نمطين مثاليين

  .نظم تحكمها نخب يجوز أفرادها النوع الأول من الرواسب -1

  .)9(نظم تحكمها نخب يجوز أفرادها النوع الثاني من الرواسب -2
 

، أشار إلى إمكانية وجود نظم مختلطة تجمع نحو أي من النمطين باريتوإلا أن 
فالنظام المختلط هو الذي تسيطر عليه صفوة تضم في صفوفها أهل الذكاء والقوة أو . ثاليينالم

الثعالب والأسود، وتعرض تحليل باريتو لعدة انتقادات، فقد ركز في تحليله على أوجه التشابه 
فإيمانه بفكرة الثوابت الإنسانية قاده إلى وضع . بين النظم السياسية وتجاهل جوانب الاختلاف

الديمقراطيات الأثينية قبل الميلاد مع الديمقراطيات الأوروبية الحديثة في نفس السلة بدعوى 
اشتراكها في خاصية أساسية هي حكم الصفوات الحائزة لملكات التفكير والابتكار، وبذلك 
أغفل ما بين ديمقراطية اثينا والديمقراطيات الحديثة من اختلافات في درجة المؤسسة السياسية 

  .طاق الوظائف السياسية والبرقطة والبنية الاقتصاديةون
، بالتماثل على أساس ضعيف، فالرواسب باريتومن ناحية أخرى، ينهض ادعاء 

والقول بأن قيادة أثينا وقيادة . يختلف معناها من نظام إلى آخر ومن إطار فكري إلى آخر
كثيراً في معرفة أنواع السياسات المجتمعات الديمقراطية الحديثة تعكسان ذكاء ومكراً لا يفيد 

لقد أظهرت نتائج البحوث التاريخية والسوسيولوجية والانثروبولوجية . التي اتخذتها كلا منهما
منذ منتصف القرن الثامن عشر، أن اختلاف الأوضاع الاجتماعية وظروف البيئة له أثره في 

لرواسب ذاته لأي تحليل إضافة إلى ما سبق، لم يخضع مفهوم ا. تغيير استجابات الإنسان
فمع أنه يفيد في تمييز أنماط معينة من التصرفات السياسية، إلا أن تفسير السلوك . صارم

السياسي بالاعتماد عليه لا بد وأن يكون تفسيراً زائفاً وغامضاً إلى حد كبير، فهل تركيز 
وة أو على ذكائها النخبة على معاني الانضباط والنظام في وقت الأزمة دليل على حيازتها للق

  .)10(في ابتكار أسلوب لإقناع الجماهير بالهدوء؟
  
  

 ـــــــــــــــــــ
9- Geraint Barry, op.cit. p 52 
10- Ibid. p.52. 
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  .Economic approachالاتجاه الاقتصادي :  ثالثاً-3.2.1.1
موذجاً ، ن برنهام، طرح   1941المنشور لأول مرة عام     ) الثورة الإدارية (   في كتابه   

موسـكا ومـشلز    فقد سلم، على غـرار      . يزاوج بين النظرية النخبوية والنظرية الماركسية     
، أن السياسة لا تعدو أن تكون صراعاً بين المجموعات في سـبيل الوصـول إلـى                 وباريتو

السلطة، وأن كل المجتمعات تعرف مجموعة صغيرة تهيمن على عملية صـنع القـرار، وأن               
هـو مـصدر التطـور      ) بمعنى استبدال نخبة جديدة بأخرى قديمـة      (ة  التغير في تكوين النخب   

الاجتماعي، من ناحية أخرى، أخذ من النظرية الماركسية مقولة أن الـسيطرة علـى وسـائل                
إذ بفضل هذه السيطرة، تستطيع النخبة منع الآخـرين          الإنتاج الرئيسية هي مصدر قوة النخبة،     

ل على معاملة تفضيلية عند توزيع النـاتج سـواء          من تملك أدوات الإنتاج، إضافة إلى الحصو      
أخذ شكل نقود أو سلع، وبالنظر إلى الطابع التراكمي للقوة، يؤدي التحكم في أدوات الإنتـاج                

  . )11(إلى قوة سياسية ونفوذ اجتماعي وثروة
  

وتتكفل قوانين الدولة بحماية علاقات الملكية القائمة بما يعني الحفاظ علـى سـيطرة              
ات الإنتاج، فالدولة في ظل النظام الرأسمالي تضع اطاراً قانونياً يـضمن نجـاح              مالكي أدو 

 الاقتصاد الحر، على أن الهيمنة على أدوات الإنتاج لا تتوقف على الصيغ القانونية، بل على              
  ويرتبط نجاح أو فشل النخبة في الاحتفاظ بسلطتها بمدى احتكارها . طبيعة النظام الاقتصادي

وتتلاشى قوة الصفوة اذا تأتى لصفوة أخرى أن تسيطر على أدوات الإنتـاج             . اج لوسائل الإنت 
  .)12(أو أن تطور فناً انتاجياً جديداً

 إلى أن ملاك أدوات الإنتاج، أي       برنهاموفي تفسيره لأزمة النظام الرأسمالي، يذهب       
 تمويـل الرأسماليين، آخذون في الابتعاد عن عملية الإنتاج، إذ يقـصرون نـشاطهم علـى ال              

ويعهدون بالنشاط الإنتاجي إلى عناصر إدارية مهنية، من ثم آلت العملية الإنتاجية إلى أيـدي               
صفوة فنية ماهرة باتت تتحكم في النفاذ إلى أدوات الإنتاج، هذا التحكم سـوف يتحـول إلـى                  

 وهكذا سوف تختفي الطبقة الرأسمالية لا     . سيطرة كاملة يواكبها الحصول على معاملة تفضيلية      
ليحل محلها مجتمع خال من الطبقات، بل صفوة إدارية تكنوقراطية تتفق لها سيطرة اقتصادية              

  .)13(وسياسية على المجتمع
  

 ــــــــــــــــــــــــ
11-James Burnham, the Managerial Revolution (London: Putnam, 1942). pp.56-57 . 
12- Ibid, pp 56-57 
13-- James Burnham, op. cit, pp 56-57 
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  .Institutional approachالاتجاه المؤسسي :  رابعاً-4.2.1.1

، الذي يلتقي مـع برنهـام   رايت ميلزيرتبط هذا الاتجاه بعالم الاجتماع الأمريكي س        
على إمكان فهم تكوين النخبة في ضوء البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وليس في ضوء              

لخصائص النفسية لأفرادها، وفي حين اعتقد برنهام أن القوة تـصدر           المهارات التنظيمية أو ا   
 مرتبطة بمجموعـة مـن المؤسـسات تـشمل          ميلزعن السيطرة على أدوات الإنتاج، رآها       

المؤسسة العسكرية والشركات الكبرى والسلطة التنفيذية داخل المجتمع الأمريكي، وعلى ذلك،           
 قيادية في مؤسسات الدولة الإستراتيجية، ويعتمد       تتكون النخبة من اولئك الذين يشغلون مراكز      

تماسك الصفوة على مدى قوة الصلات بين المؤسسات إلى حد كبير، فالتقـارب بـين قـادة                 
المؤسسات ضروري لوجود نخبة على الصعيد القومي، هذا التقارب يبلغ ذروته حينما يحدث              

 الأمريكـي، يجـيء رؤسـاء       ففي المجتمع . تبدل في المراكز بين قادة المؤسسات المسيطرة      
  . ومدراء الشركات الكبرى من بين شاغلي المناصب الحكومية الهامة

  
 أنه كلما ازدادت درجة التقارب المؤسسي وتبديل الأدوار، كانت النخبـة            ميلزورأى  

 في المجتمع الأمريكي نخبة قومية تضم القيـادات         ميلزأكثر توحداً والعكس صحيح، ورصد      
 ورؤساء الشركات الكبرى، وتتحكم في عملية صنع القرار السياسي، هذه           السياسية والعسكرية 

النخبة ينهض وجودها دليلاً على زيف ادعاء بعض علماء السياسة الأمريكيين بتواجد نخـب              
  .)14(عديدة تتنافس في سبيل التأييد الشعبي وتحمي بذلك القيم الديمقراطية

  
لاف يتعلق أساساً بمصدر قوة النخبـة،       إن الاتجاهات السابقة، رغم ما بينها من اخت       

  :تتفق على المبادىء العامة الآتية
  

في أي مجتمع أو منظمة، يتسم توزيع القوة السياسية، كغيرها من السلع الاجتماعيـة،                
  .بعدم العدالة

اولئك الذين يحوزون القوة السياسية، واولئـك       : ينقسم الناس اساساً إلى مجموعتين فقط      -1
  .شيئاً منهاالذين لا يملكون 

النخبة متجانسة، متحدة وواعية، فأعضاؤها يعرف بعضهم بعضاً حق المعرفة ولهم قيم             -2
 .ومصالح وولاءات واحدة

 ـــــــــــــــــــ
14- C. Wright Mills, the Power Elites (London: Oxford University Press, 1959), pp.4.19,288  
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 عن أفعالها أمام أي طرف آخر إنها وحدها تتـولى           النخبة مستقلة، بمعنى أنها لا تسأل      -3
 .حسم القضايا وحل المشكلات حسب مصالحها وتصوراتها

 .)15(تتميز النخبة بخاصية الحفاظ على ذاتها -4
 

  :Elite theory نظرية الصفوة أو النخبة -3.1.1
  

انتشر منهج النخب، في الدراسات السياسية وأصبح التحليل المقـارن للنخبـة عبـر                
زمان والمكان احد اهتمامات الباحثين في ميدان السياسة المقارنة، يمثل التحليـل النخبـوي              ال

تحدياً للنهج القانوني إذ يركز على سلوك عدد صغير نسبياً من صناع القـرار ولـيس علـى                  
مؤسسات الحكم، كما أنه يتحدى منهج الجماعة من حيث يبرز نفوذ وتأثير مجموعـة واحـدة                

، كذلك يدعي أنصاره انه بمثابـة بـديل للتحليـل           ) الذين يصنعون القرارات   أي اولئك (بعينها  
  .)16(الطبقي إذ يختصون بالدراسة شريحة اجتماعية بعينها يعتبرونها أساس القيادة السياسية

  
 :   إن تحليل النخبة لكل مجتمع ينقسم إلى شريحتين

  .الحكام والمحكومين -1

ية وتتخذ القرارات الهامة التي تـؤثر علـى          هم أقلية تستأثر بالقوة السياس     :الحكام -1
حياة المجتمع، فهم يشكلون مجموعة متحدة متماسكة واعية، تتفق لها الـسيطرة،            
إما بفعل الانتماء العائلي، أو التحكم في مواد الإنتاج، أو تجسيد القـيم الدينيـة أو               

 .الخ... ة الاجتماعية السائدة أو ارتفاع المستوى التعليمي أو حيازة مهارات معين

أن يفهم، وبـشكل أفـضل،                     إذا سلط الباحث الضوء على تلك المجموعة استطاع       
  .أنماط التفاعل السياسي في المجتمع

 فيمثلون الأغلبية التي تشارك ولا تؤثر في عملية صنع القـرار            :أما المحكومون  -2
ج انـه أكثـر   وعليها السمع والطاعة، وفي ضوء هذه المقولة، يدعي أنصار المنه    

المناهج ملائمة في الدراسة السياسية المقارنة، ذلك أن أي نظام سياسي لا يخلـو              
من نخبة سياسية وبالتالي، يمكن المقارنة بين النظم السياسية من خـلال دراسـة              

 .)17(تركيب ونشاط النخب والصفوات
 ــــــــــــــ
 

15- C. Wright Mills, op. cit,  pp.4.19,288 
16- Geraint Barry. Political Elites, (London, George Allen and Unwin Ltd., 1971) pp.30-31  
17-  Ibid, pp.30-31  
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  :أبعاد التحليل النخبوي 4.1.1-

كتابه السياسة العالمية وانعـدام الأمـن       ) هارولد طلاسويل (م، نشر   1935في عام   
ة هي الأقلية التـي تحـصل علـى         الشخصي، مشيراً في إحدى صفحاته الأولى إلى أن النخب        

، أن الدراسـة  لاسويلالنصيب الأكبر من أيه قيمة، أما باقي الأفراد فيمثلون القاعدة، وذكـر   
السياسية تقتضي تحليل الصفوات في جميع البلدان من زوايا الأصل الإجتمـاعي والـصفات              

   ).اع وإرهابإقن( الشخصية والمهارات الخاصة والإتجاهات وأدوات الحفاظ على وجودها 
  

، كثيراً من مفاهيم وأفكار كتاب النخبـة الكلاسـيك إلـى علـم              طلاسويللقد أدخل   
السياسة، ومنذ أن نشرت دراسته المشار إليها راح  العلم الاجتماعي يهتم بدور النخبـة فـي                 

، )الصفوة والمجتمع ( ،  بوتومورالمجتمع وظهرت بهذا الصدد إضافات نظرية عديدة بأقلام           
، )النخـب الـسياسية   (،  وحيريانت باري ،  )سياسة المجتمع الجماهيري   ( ونهاوزروليام ك 

وفي نفس الوقت أجريت دراسات تجريبية لاختيار صدق الفـروض المطروحـة فـي الأدب               
، رايت ميلز، وهينتر فلويد، وروبـرت داهـل       على المجتمع الأمريكي أهمها أعمال      النخبوي  

، ) تركيـا  -فردريك فـري    ( في مجتمعات أخرى،     كذلك قام بعض الباحثين بدراسة الصفوات     
  .)18(قية دول أوروبا الشر-كارك بيك ،  الجزائر–وليام كوانت ،  ايران-مارفن زونيس 

  
وتبعاً لهذه الأعمال النظرية والتجريبية، يمكن القول أن دراسة الصفوة أو النخبة فـي              

  :يةمجتمع معين أو في أكثر من مجتمع تقتضي تناول المسائل التال
  

  .أساليب التعرف على النخبة، في هذا العدد،يثير التمييز بين ثلاثة أساليب:  أولاَ-

  

 مؤداه تحديد المناصب الهامة في المجتمـع موضـع الدراسـة       :أسلوب المناصـب   -1
واعتبار شاغليها أعضاء النخبة، يعيبة أن عضوية النخبة لا تتسق بالضرورة مـع             

  .شغل المناصب الرسمية العليا
 مؤداه انه من خلال تحليل عمليات صـنع القـرار الخاصـة             : صنع القرار  أسلوب -2

 بمجموعة من القضايا الرئيسية، يستطيع الباحث تحديد أعضاء النخبة، يعيب هذا 
_______________________________  

18- J. Bill and R. Hardrave, op, cit., pp. 165-167 



 23 

 الرسمية قد لا تتطابق مع عملية صـنع         الأسلوب أن عملية صنع القرار من الناحية      
القرار من الناحية الفعلية، فكأن تكتيك المناصب وتكتيك صنع القرار لا يـصلحان             
كثيراً في دراسة النخب في الدول غير الغربية حيث يجنح أصحاب النفوذ إلى العمل              

 .من وراء الستار وحيث تضع أهم القرارات في إطار غير رسمي

ر المناهج استخداماً في دراسات الصفوة أو النخبة ومـؤداه أن            أكث :أسلوب الشهرة  -3
يختار الباحث عدداً من الإخباريين والمبحوثين في المجتمع محل الدراسة ويطلـب            
منهم ذكر أصحاب النفوذ في هذا المجتمع وبهذا، تحدد النخبة على أساس ما يـراه               

يـار الإخبـاريون    الإخباريون والمبحوثون يعاب عليه احتمـال التحيـز لـدى اخت          
والمبحوثين وصعوبة التوفيق بين آرائهم إذا جاءت متضاربة، ولعل الجمع بين هذه            

  .)19(الأساليب يمكن الباحث من تحديد أكثر دقة للصفوة في المجتمع
  
   :Elite composition)(تكوين النخبة :  ثانياً-

 ـ           ة لا علاقـة لهـا               وفي هذا الخصوص قد تكون فرصة أي مواطن في دخول النخب
الخ، وبالتالي  ... بمهنة، التعليم، الأصل العائلي، السن، النوع، الدين أو الأصل العرفي           

تكون كل شريحة اجتماعية ممثلة في بنية النخبة، على النقيض قد يتوقف الدخول الـى               
النخبة على كل هذه العوامل، الأمر الذي يعني احتكار القادة السياسية من قبل أصـحاب              

مكانات العليا اقتصادياً واجتماعياً، هذا الإحتمال الثاني تسانده نتائج دراسات شتى حول            ال
  .الأصول الاجتماعية للنخب السياسية

  

   ):Elite recruitment( النخبة نيدتج:  ثالثاً-
ما هـي المـسالك أو القنـوات التـي          :  وهذا يتضمن الإجابة على التساؤلات التالية     

لى القيادة في الوصول إلى قمة الهرم السياسي؟ هل هي الحزب           يستخدمها الطامحون إ  
  .الخ... السياسي أو البيروقراطية أو الحكم المحلي أو النقابات أو التنظيمات الدينية 

نظـام المـسابقة،    (       ما هي تكتيكات أو ميكانزمات الاختيار بين المتطلعين إلى القيادة           
؟ ما هي الشروط التي يجب توفرها لدى        )الخ... خاب  قاعدة الأقدمية، التعيين، أو الانت    

المتطلعين إلى القيادة؟ هل هي مواهب ومنجزات الفرد أم انتماءاته العائلية والعرقيـة             
  والدينية؟ ما هو تكرار تغيير أعضاء النخبة؟

 ــــــــــــــــــــ
19- J. Bill and R. Hardrave, op, cit., pp. 165-167  
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  :افة السياسية للنخبةالثق:  رابعاً-
ويتضمن ذلك دراسة الدوافع التي حددت بأعضاء الصفوة إلى السعي فـي سـبيل                    

الوصول إلى السلطة ودراسة اتجاهاتهم وتصوراتهم وقيمهم السياسية، ومدى اتساقها          
  .مع السياسات المطبقة في المجتمع

  
  : Elite integration)( تكامل النخبة:  خامساً-

 للباحث قياس درجة التماسك أو التكامل بين أعضاء النخبة باسـتخدام عـدة              ويمكن    
مؤشرات أهمها التجانس الاجتماعي، مدى جمع نفس الأعـضاء بـين المناصـب             
الحساسة في أكثر من منظمة أو قطاع، التفاعل الشخصي بمعنى شبكات الاتـصال             

والسياسات، ثم التضامن   درجة الاتفاق بين القادة على الأهداف       ووالصداقة والتأثير،   
  .بمعنى الإحساس المتبادل بالثقة بين أعضاء الصفوة

  
  : العلاقة بين النخبة والجماهير:  سادساً-

ويتضمن ذلك البحث كيفية تأثير النخبة على الجماهير، وكيفية تأثير الجماهير على                  
قـبض علـى زمـام      النخبة، لأن العلاقة بين القادة والتابعين ذات جانبين، فالنخبة ت         

الأمور وتوجه الجماهير نحو تحقيق الأهداف العامـة ولكنهـا حتـى فـي الـنظم                
الديكتاتورية، تخضع لبعض القيود من جانب الجماهير، ويتسنى للنخبة أن تهـيمن            

 وكـسب الـشرعية     Coercionوتؤثر علـى الجمـاهير مـن خـلال الإرغـام            
Legitimacy )      الالتزام بالمبادىء القانونية، الأداء    احترام التقاليد السائدة، الكارزما

 تأثير الجماهير على الصفوة فتتمثل فـي        ميكانزمات، أما   )الفعال، التلقين المذهبي  
  .الانتخاب والمساندة والعنف

  

   :التحول في تركيب النخبة:  سابعاً-
تغير اجتماعي، أو عوامل سياسية، مثـل       أو  فتح، أو غزو،    أو        وقد يكون نتيجة ثورة     

الاقتراع العام والانتخابات التي ساعدت مثلاً في ظهور نخبة سياسـية زنجيـة فـي               
  .)20(جنوب الولايات المتحدة الأمريكية خلال السبعينات

  
 ــــــــــــــــــــ
20- J. Bill and R. Hardrave, op, cit., pp. 165-167 
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  :النخبة بين الوحدة والتعدد 5.1.1-
ي صورتها الكلاسيكية تقول بوجود نخبة واحدة متماسكة في         رأينا أن نظرية الصفوة ف    
 وتتخذ القرارات السياسية التي تتعلـق بـشئونه الداخليـة           ،أي مجتمع تتولى مقاليد الأمور فيه     

: والخارجية، غير أن هناك كتاباً آخرين يقولون بوجود صفوات عديدة داخل المجتمع الواحـد             
الـخ،  ...نخبة رجال الأعمال    وخبة كبار ملاك الأرض،     نوالنخبة المثقفة،   والنخبة العسكرية،   

اعتماداً على دراسة ميدانيـة      ،"من يحكم؟ "  في كتابه    داهل روبرتفعلى سبيل المثال، يذكر     
بمدينة نيوهافن الأمريكية، انه لم يجد بتلك المدينة مجموعة واحدة تقـرر الأمـر فـي شـتى                

ل منها باتخاذ القرارات في مجال بعينـه،        القضايا، بل وجد مجموعات قيادية مختلفة تختص ك       
فهناك مجموعة تتخذ القرارات التعليمية وأخرى تتخذ القـرارات الـصحية، وثالثـة تـصنع               

الخ، مع عدم وجود تداخل في العضوية بين هذه المجموعات          ... القرارات في مجال الزراعة     
 دي فـي ركـاب التـصنيع      وبالنظر إلى ما أصاب المدينة من تنوع اجتماعي واقتصا         القيادية،

وازدهار قطاع الأعمال، لم يعد بمقدور مجموعة واحدة أن تهـيمن علـى مقاليـد الأمـور،                 
وصارت هناك مجموعات عديدة تتنافس قياداتها في سبيل الوصول إلى السلطة، وهكـذا أدى              

 تباشر  تنوع الجماعات المصلحية إلى تعددية بنية السلطة، غير أن التعددية لا تعني التكافؤ، إذ             
بعض الجماعات تأثيراً أكبر من غيرها، ولكن تظل هناك نخب عديدة لكل منها دائرة قراريـة                

  .)21(معينة
  

خلاصة القول عند أنصار التعددية أن القرارات السياسية فـي الـنظم الديمقراطيـة لا               
تتخذها نخبة واحدة، بل نخب عديدة، أي مجموعات قيادية متخصصة، وإذا كان البعض يرى              

ي مقولة حكم الصفوة دليلاً على أزمة الفكر الديمقراطي الليبرالي من حيث تتناقض مع مقولة               ف
  .)22(حكم الشعب أو الأغلبية، إلا أنها في رأي دعاة التعدد تتناغم مع الديمقراطية

  
الـصادر لأول مـرة عـام       " الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية  "ففي كتابه الموسوم    

 تصوراً للديمقراطية يبرز الدور الحيـوي والمركـزي         ف شومبيتر  جوزي م، يطرح 1942
للقيادة السياسية في توجيه شؤون المجتمع ،ويقصر دور المواطن على قبول أو رفض القيادات              
السياسية وينبغي على الهيئة الناخبة أن تحترم تقسيم العمل بينها وبين مـن تقـوم بانتخـابهم،              

  لقرارات دون تدخل من جانبها، صحيح أن للمواطن حق فتدعهم يمارسون السلطة ويتخذون ا
 ــــــــــــــــــــ
21- Robert Dahl, Who Governs? (New Haven: Yale University Press, 1961), pp.181-189 
22- Ibid, pp.181-189 
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المشاركة من خلال التصويت أو عضوية الحزب أو جماعة المصلحة، ولكن لا يجوز له فـي                
، أن يحاول النيل من حرية المسؤولين في مزاولة السلطة عن طريق فـرض              مبيترشورأي  

 أو بـاللجوء إلـى الاحتجـاج        ،ضغوطات مستمرة عليهم سواء بتقديم الشكاوي والالتماسـات       
  .)23(العنيف

عـن دور   " سياسة المجتمـع الجمـاهيري    " صاحب كتاب    وليام كورنهاوز ويتحدث  
اطية الليبرالية وصيانتها، فهذه الجماعات تهـيء للفـرد            الجماعات الوسيطة في حماية الديمقر    

فرصة المشاركة الحقيقية بما توفره له من معلومات وتواصل مع الآخرين، وعـن طريقهـا               
ايضاً، يستطيع المواطن أن ينمي اهتماماته ويشبع كثيراً من احتياجاته، وهي بهذا تحول بـين               

 بـين   التنـافس  كورنهاوز المباشرة، ويعتبر    النخب الحاكمة وبين التعرض للضغوط الشعبية     

صفوات هذه الجماعات الوسيطة ركيزة الحرية السياسية في ضوء حقيقة انتماء الفرد إلى أكثر              
من جماعة في آن واحد، فتعدد الانتماءات من شأنه منع أية جماعة من استيعاب أو الإطاحـة                 

  .)24(ببقية الجماعات
  

مقراطية مجرد تنافس انتخابي بين القـادة لأجـل          أن الدي  جيوفاني سارتوري ويعتقد  
الظفر بالسلطة السياسية، ويدعو الديمقراطيين إلى الإقرار بالـدور المحـوري للقيـادة فـي               
المجتمع، وتعتمد الديمقراطية برأيه، على نوعية الحكام شأنها شأن أي نظام آخر، ويؤكـد أن               

سلوكها من طبيعة ديمقراطية، ممـا      النخب تحمي وتصون النظام الديمقراطي خاصة إذا كان         
سبق يتضح أن نظرية تعدد النخب أو نظرية الديمقراطية النخبوية لا تعلق أهمية يعتد بها على                

الـصفوات   مشاركة الفرد في الحياة العامة، إذ ترى أن المشاركين الحقيقيـين هـم أعـضاء              
صحاب هذه النظرية مـع     داخل بنية السلطة والأحزاب والجماعات الوسيطة، ويتفق أ        السياسية
  نظرية الصفوة الواحدة في أن توزيع القوة السياسية بأي مجتمع قومي أو محلي توزيع  أنصار

غير متساو إذ توجد دائماً نخبة وجماهير، وللتأكد من وجود نخبة واحـدة أو أكثـر، يمكـن                  
نفس ركـائز   الاستعانة بعدة مؤشرات أهمها درجة الانسجام بين القادة، ومدى اعتمادهم على            

  .)25(القوة، ومدى اتفاق أصولهم الاجتماعية والثقافية

  
ــــــــــــــــــــــــــ  

23- Robert Dahl, op. cit,  pp.181-189  
24- Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, (London: Allen and Unwin 

Ltd., 1954).pp,295-296، 
25-  William KKornhauser. The Politics of Mars Society, (London: Routledge and Kegan 

Paul, 1960) pp, 77, 117-118  
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  : النخبوية والماركسية-6.1.1
 أن النظرية الماركسية عبارة عن ايدلوجية للطبقة العاملة         يونيزعم النخبويون الكلاسيك  

داً للعمـل، وفـي رأيهـم أن المثـل          في المجتمعات الرأسمالية أكثر منها علماً للمجتمع ومرش       
  الإطاحة بها، لن تختفي ما دامت مظاهر عدم المساواة موجـودة           ماركسالليبرالية التي أراد    

 بقيام مجتمـع شـيوعي لا       كارل ماركس باستمرار في الواقع وقادهم ذلك إلى رفض نبوءة         
حتمي، لقد عارضـوا    طبقي يسوده مبدأ المساواة لقناعتهم بأن البنية الهرمية لأي مجتمع أمر            

 بأن العامل الاقتصادي هو المحدد لبناء القوة السياسية في أي مجتمـع،             ماركسأيضاً مقولة   
  .وبأن القائد السياسي هو بالضرورة ممثل للطبقة المسيطرة اقتصادياً

وبرغم إقرارهم بأهمية العوامل الاقتصادية، إلا أنهم قالوا باستطاعة النخبة أن تـتحكم             
 إلى أن   موسكا، وباريتو لقوى الاقتصادية باستخدام الوسائل السياسية، لقد ذهب        بل وتتحدى ا  

بناء القوة في المجتمع، تحدده طبيعة وقدرات ومهارات قيادتـه الـسياسية، ويبـدو أن هـذا                 
 من ناحية، ودعاة النخبة من ناحية أخرى للتناقض الأساسـي         ماركسالاختلاف يرتبط بنظرة    

 إلى أن التناقض الرئيسي قائم بين من يملـك أدوات           ماركسذهب  داخل المجتمع، فعلى حين     
الإنتاج ويمارس السلطة السياسية وبين من لا يملكون ولا يحكمون، زعم كتـاب الـصفوة أن                

  التناقض حاصل بين النخبة السياسية

المسيطرة وأية نخبة أخرى منافسة تسعى للسيطرة على مقاليد الحكم أما الجماهير فغير منظمة              
  .)26(ات أهمية سياسية محدودة وذ
  

وينتقد الماركسيون نظرية الصفوة؛ لأنها تضخم من شأن الاختلافات الطبيعية وترفعها           
إلى مرتبة القانون الأبدي الذي بمقتضاه يتفق للطبقة الحاكمة أن تهيمن على الجماهير وتقودها              

  الاختلافات الطبيعية التيبفضل سموها الفكري، وهي بهذا تهبط بالانقسام الطبقي إلى مستوى 
ينبغي تقبلها والتسليم بها بوصفها اموراً مقدرة وأزلية، وإذا كانت الماركسية لا تنكر الفوارق              
الطبيعية بين بني الإنسان، إلا أنها ترفض أن تكون هي المسئولة عن التشكيل الطبقي، فموقع               

ية، بل موقعها من قوى الإنتـاج،       كل طبقة في نظام الإنتاج الاجتماعي لا تحدده قدراتها الفكر         
  من ناحية أخرى، تتجاهل النخبوية مسألة العلاقة بين العمل اليدوي والذهني داخل المجتمع 

الطبقي، فالشعب العامل في هذا المجتمع محروم من فرص تنمية مواهبه وقدراته إلى أقـصى               
  الكة لأدوات الإنتاج، حد ممكن؛ بسبب الاستغلال والظلم الذي يتعرض له من قبل الطبقة الم

 ـــــــــــــــــــــــــ
26- G. Sartori, Democratic Theory, (Detroit: Wayne State University Press, 1962), pp. 118-
119, 124-127. 



 28 

ومن ناحية ثالثة ليست النخبة سوى نتاج للملكية الخاصة، فوجودها لا يعود إلى نبوغ أفرادها،               
ن الاقتصادية الموضوعية للرأسمالية والتي تركز أدوات وثمار الإنتـاج فـي            وإنما إلى القواني  

إضافة إلى ما سبق، ينتقد الماركسيون مقولة بعض النخبـويين بـأن القـوة فـي                . أيدي أقلية 
سياسـية واقتـصادية    . المجتمعات الرأسمالية موزعة بالتساوي بين خمس مجموعات نخبوية       

توازن القائم بينهـا يحـول دون سـيادة أي منهـا، فعنـد          وإدارية وعسكرية وفكرية، وبأن ال    
  .)27(الماركسيين أن القوة تتركز في أيدي طبقة عليا تضم رجال الأعمال بصفة أساسية 

  
 

  :منهج النخبة بين المزايا والمثالب 7.1.1-
   يمكن بوجه عام الحديث عن مزايا عديدة للتحليل النخبوي  

  
نيان الصفوة وأهداف أعضائها وثقافتهم الـسياسية، يعـد         إن منهج النخبة بما يتناوله من ب       -1

 الشكلي، ان دراسة تصرفات أصحاب القوة تـساعد علـى فهـم             –بديلاً للتحليل القانوني    
أعمق وأدق للسلوك السياسي، ورغم أن التحليل النخبوي لا يهتم كثيراً بجانب المخرجات              

ابات تتعلق بمدخلات صنع السياسة،     السياسات والقرارات، إلا انه يثير تساؤلات ويقدم إج       
انه يركز على الفاعلين السياسيين، أي أولئك الذين يكونون المؤسسات ويضعون الدساتير            

  .أولئك الذين يخططون ويقررون
 هذا المنهج يسمح إلى حد كبير بالتحكم في بؤرة الدراسة من حيث التركيز على جماعـة                 -2

  .يجعل التحليل المتعمق والقياس في حكم الممكنبعينها داخل النظام السياسي الأمر الذي 
 إمكانية التطبيق على نطاق واسع بحكم وجود الصفوات فـي كافـة الـنظم الـسياسية،                 -3

  .ديمقراطية أو غير ديمقراطية، حديثة أو تقليدية أو انتقالية، معقدة أو بسيطة
 عي، إذ يتصورون أن     ينسب دعاة المنهج إليه دوراً كبيراً في خلق علم سياسة محايد ووض

التحليل النخبوي جزء من تحليل علمي أوسع للمجتمع ولدور السياسة فيه وبخـلاف فلاسـفة               
السياسة الذين طرحوا رؤية فلسفية وأخلاقية للنظام السياسي دون البحث عـن الثوابـت فـي               

ة يعتمد على   المجتمعات الإنسانية، يزعم كتاب الصفوة أنهم يقدمون تحليلاً علمياً للنظم السياسي          
المنهجية التاريخية والملاحظة والمسح الاجتماعي، ويستهدف الكشف عن القوانين العامة التي           

  ، ومما يذكر أن هذه مشلزتحكم هذه النظم مثل القانون الحديدي للأوليجاركية الذي صاغه 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 29.-27 Geraint Parry, op. cit., pp 27-  
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 إن قـانون    مـشلز ن لا نعنيها عدالة آو أخلاقية النظم السياسية بـأي حـال، يقـول               القواني
وليست مهمة  .. الأوليجاركية، كأي قانون سوسيولوجي آخر، يتجاوز اعتبارات الخير والشر          

 .)28(العلم أن يبحث فيما إذا كانت ظاهرة ما خيراً أو شراً

ات الـسياسية التطبيقيـة التـي       وعلى الرغم من جوانب القوة تلك، يلاحظ قلة الدراس        
استخدمت إطار الصفوة، ولعل هذا يرجع الى الصعوبات الكامنة في المنهج ذاتـه والتـي     

  :من أهمها
الغموس الفكري الذي يميز الأدب النخبوي بوجه عام، فالمفاهيم الأساسية مثـل             -1

وق النخبة والقوة والنفوذ والسلطة لم تعرف بعد تعريفاً دقيقاً، ولم توضح الفـر            
فيما بينها بشكل يسمح باستخدامها في بناء نظرية النخبة، وبما يدعو للدهشة حقاً             

  .أن يختلف الدارسون حول تعريف مفهوم النخبة ذاته، فعلى سبيل المثال
  
هي القلة التي تحصل علـى الجـزء        : "  ثلاثة تعاريف للنخبة   هارولد لاسويل طرح  

اص الذين يتمتعون بأكبر قسط من القـوة فـي          هي تضم أولئك الأشخ   " ،  "الأكبر من أي قيمة   
  .)29(" هي ببساطة تضم الأشخاص أصحاب النفوذ" ، "الجماعة

  
 القوة ويقصد بها الـدوائر الاقتـصادية والـسياسية          نخبةعن  ) رايت ميلز (ويتحدث  

والعسكرية التي تتداخل فيما بينها وتشترك في اتخاذ القرارات التي تترك على الأقل آثـاراً               
  . )30(لصعيد القومي على ا

 
أقلية صغيرة تلعب دوراً مؤثراً فـي الـشئون         " النخبة بأنها    جيربانت باري ويعرف  

)31(" السياسية والاجتماعية للمجتمع
.

   

 بالنخبة، أقلية من الأفراد يخدمون جماعة ما بطريقة ارتـضتها           سوزان كيلو وتقصد  
  .  )32(" الجماعة ذاتها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

28-J. Bill and R Hardgrave,.Op, cit., p. 168. 
29- Harold Lasswell, World Politics and World Insecurity (New York: Free Press, 1965) p.3, 
        Harold Lasswell and Abraham Kaplan, Power and Society (New Havan: Yale University 

Press, 1950), p.201. and  Daniel Lerner.eds, World Revolutionary Elites 
(Cambridge, M.I.T, 1965), p.4.  

30- C. Mills, op. cit.,p.51 

31- Geraint Barry, op, cit., p. 13  
32- Suzanne Keller, Beyond the Ruling Class; Strategic Elites in Modern Society (New York 
Random House, 1963) p. 4: .  
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أقلية من الأفراد تسود تفضيلاتهم في حالة اختلاف        "  أن النخبة    روبرت داهل ويرى  
التفضيلات بصدد القضايا الأساسية في المجتمع، صعوبة تحديـد أعـضاء النخبـة وبالتـالي         
صعوبة جمع معلومات عن خصائصهم الاجتماعية والشخصية، ويتصل بذلك مـشكلة تفـسير             

تي للباحث ربط الخلفية الاجتماعية لأعضاء الصفوة بـأدائهم         السلوك السياسي للنخبة، فكيف يأ    
السياسي؟ حتى الآن لا توجد أدلة مادية على أن الخلفية الاجتماعية هي التي تحـدد الـسلوك                 

   .)33(السياسي
  

وهكذا نرى أن الثورات والانتفاضات في سياق الحركة التحررية الفلسطينية والحركة           
م، 1948-م1917م، 1812التاريخية إلى أكثر من قـرن، منـذ     الصهيونية التي تمتد جذورها     

تعد أحداثاً اجتماعية سياسية كبرى على أرض فلسطين وهي تعد ثورات في تغير الواقع على               
يـر الواقـع    يارض فلسطين بقدوم هجرة منظمة صهيونية، إلى ارض فلسطين مـن اجـل تغ             

ي في سبيل التحرر ونيل حقوقهم      الديمغرافي والجغرافي، فهي ثورات خاضها الشعب الفلسطين      
المشروعة، نتيجة تعرض موطنهم الأصلي فلسطين لأطماع القوى الأجنبية الصهيونية والدور           

  .)34(الذي قامت به التجربة الفلسطينية والتجربة الصهيونية
حيث مارست الصهيونية أنظمة وإستراتيجية ومفاهيم وأساليب بكل الأشكال القمعيـة           

قوق الفلسطينيين على أرضهم ولا تزال سياستها حالياً، تسعى بكل شـكل            وعدم الاعتراف بح  
على إبقاء حالة التقسيم الحائر والجزئي بحالة الشعب الفلسطيني من اجل السيطرة عليه ونهب              

  .أرضه وثرواته وابقاءة في ظل عوامل التخلف
في تحديـد   إن هذه الدراسة محاولة علمية في معالجة موضوع حيوي كان له تأثير مهم              

ملامح المرحلة الانتقالية للشعب الفلسطيني ومراحل قدوم المهاجرين الصهاينة، وتبعـاً لـذلك             
تتبلور مشكلة هذه الدراسة في معرفة طبيعة دور النخب والقيادات الصهيونية والفلسطينية، منذ             

يتهم م، إذ تركز الدراسة في حركة التغيير الاجتماعي للسكان الأصليين وتـشت           1948-م1917
ووضع سكان مهاجرين صهاينة جاءوا بهم بشكل منظم ومـدروس، وضـمن اسـتراتيجيات              
وضعت لهذه الغاية، إذ تركز الأهداف المحورية لهذه الدراسـة علـى معرفـة دور النخـب                 
الصهيونية في تغيير مستوى العلاقات الاجتماعية بين الفرد والمجتمع ونمط القيادة والتغير في             

  . )35(لعائلة الفلسطينية والصهيونية، وتغيير المجتمع ديمغرافيا وجغرافيامستوى الوعي لدى ا
 ـــــــــــــــــــ
33-  Robert Dahl, " A Critique of the Ruing Elite Model", American Political Science 

Review, Vol. 52, June 1965, p. 464 . 
34- Ibid. p. 464. 
35- Ibid,. p. 464. 
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  :راسات سابقة د– 2.1
  

مفتي فلسطين الحـاج    " وهي بعنوان    :)م1939 -م1936( دراسة ابراهيم أبو شقرا     

  ".أمين الحسيني
م، ودوره البارز فيها في التـصدي       1936وتهدف هذه الدراسة إبراز نشاطه في ثورة          

لسياسة الحكومة الإنجليزية في فلسطين، صحيح أن المفتي قد تـصدى للحركـة الـصهيونية               
يعها في فلسطين منذ كان طالباً وضابطاً بالجيش العثماني، إلا أن موقفه من الحكومـة               ومشار

الإنجليزية شابه بعض الغموض عند البعض فأعتبروه مهادنأ للحكومة بعد أن تم تعيينه مفتيـاً               
لفلسطين، ورئيس مجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، بالرغم مـن دوره المميـز فـي ثـورة                

ين عاماً بالسجن والأشغال الضاقة، وكذلك دوره في إنشاء التنظيمات          م، حيث حكم عشر   1920
م، حيث قاد الثورة وأشرف عليها، حيث كانت        1929 -م1921العسكرية لمواجهة السلطة منذ     

ضد الصهيونية، وليست ضد السلطة الإنجليزية، وهذا ما أكدته الوثائق البريطانية في ثـورة               
  .م1929

الحاج أمين الحسيني من وصول لجنة التحقيق الملكية حتى         الدراسة نشاط    تتبعت وقد  
قرار التقسيم ورئاسته للجنة العربية العليا، ونشاطه حتى خروجه إلى لبنان، ونشاطه من لبنان              

  .حتى مؤتمر لندن، ونشاطه حتى بداية الحرب العالمية الثانية
  

كل موسع عـن    لقد استفدت من هذه الدراسات السابقة في موضوع هذه الأطروحة بش          
هذا القائد الفلسطيني ولا سيما بعد مصرع اندروز قائد لواء الجليل البريطاني، فقامت بريطانيا              

  .بعزله وحلت اللجنة العربية العليا
  

الهجرة اليهودية حقائق   " وهي بعنوان   : )م1990-م1882( دراسة عمران ابو صبيح     

  "وأرقام
لهجرة اليهودية من فلسطين واليها، وقد      وقد هدفت هذه الدراسة لمعرفة رصد وتحليل ل         

تكونت الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وتحديداً هجرة اليهود السوفيات، فإن موضوع الهجـرة             
كان ولا يزال الزاد اليومي للحركة الصهيونية، وتعبيرها السياسي في بناء الدولة الـصهيونية              

 بالأضافة إلى جوانب ومقومات عديـدة       منذ بدء بناء هذه الدولة، وقد شكلت الدعامة الرئيسية،        
  .على الأرض الفلسطينية) إسرائيل(أخرى، وبالتالي إنشاء دولة 
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وكانت الهجرة، ولا تزال بمثابة انهاء الحياة بالنسبة للدولة الصهيونية، إذ دون الهجرة               
رار يغدو كالجسد بلا روح، إن الهجرة بالنسبة للحركة الصهيونية هي المادة الأوليـة لإسـتم              

المشروع الإستيطاني، واستمرار الدور المقرر أن تلعبه هذه الدولة الوظيفيـة فـي الـشرق               
الأوسط، وبدون الهجرة، فإن الحركة الصهيونية تفقد مبررات وجودها التاريخيـة ومبـررات             
كونها القاسم المشترك ليهود الشتات، إن الطاقة البشرية هذه هي الميزان الديمغرافي لاستمرار             

  .روع الصهيوني الاستيطانيالمش
  

إن أهمية الهجرة كبيرة وتضاهي أهمية التفوق العسكري والتكنولـوجي مـن أجـل                
استمرار قيام الدولة، ويعتبر الخاصة وبرز ذلك في صلب أيدولوجية الحركة الصهيونية، حيث             

يفـة،  أن أنتصار إسرائيل النهائي سيتحقق عن طريق الهجرة اليهودية الكث         " قال بن غورون،    
  ".وأن بناء إسرائيل يعتمد فقط على توفر عامل هام واحد، وهو الهجرة الواسعة إلى إسرائيل

  
الزعامتان السياسيتان العربية واليهودية في فلسطين،      " وهي بعنوان    :دراسة تيسير خالد  

  "دراسة مقارنة
ج الى  دراسة الزعامة السياسية فـي الجـانبين، ومـن المنـاه        وهدفت هذه الدراسة،      

 فهماً لأهمية خـصائص  المختلفة لهذه الدراسة استخدام منهج الخلفية الاجتماعية الكمي ، محققاً    
الخلفية الاجتماعية بالنسبة الى بنية القوة في المجتمع والى المواقف السياسية والسلوك السياسي              

  .للزعماء السياسيين
  

ياسيتين للـشعب العربـي     يستخدم منهج الخلفية الاجتماعية المعنية بالزعـامتين الـس          
م، عن طريق تطبيق هذا     1948م وسنة   1920الفلسطيني وللحركة الصهيونية العالمية بين سنة       

المنهج الكمي على دراسة هاتين الزعامتين اللتين لعبتا دورين مركزيين في ديناميكا الـصراع              
لفيـة   الصهيوني المتطاول، وسعى الى العثور علـى علاقـات بـين متغيـرات الخ              -العربي

  .الاجتماعية والسلوك السياسي على اساس غير انطباعي
  

واختلف اعضاء الزعامتين العربية واليهودية على مدى اهتمامهم بالدين، لم يدع حزب              
عربي واحد الى اقامة الدولة العربية الفلسطينية المتوقعة على أساس الشريعة وتعرض الحالة             

، %14د الأربعة والستين تسعة على الأقل، شكلوا        اليهودية صورة مختلفة، من الأعضاء اليهو     
م، وعلى الـرغم مـن أن     1946انتموا الى الحزبين الدينيين، مزراحي والعامل المزراحي في         
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قانون العهـد    الحزبين مختلفان فإنهما دعوا إلى إقامة دولة يهودية ومجتمع يهودي على اساس           
  .القديم

  
ة واليهودية ووجد اختلاف في هويـة القـوة         كما الدراسة مقارنة بين الاحزاب العربي       

العربيـة  الجاذبة المسيطرة الي نظمت حولها الأحزاب من كل من الجانبين، فـي الأحـزاب               
واليهودية كانت الأهداف السياسية والشخصيات قوى جاذبة وجامعة ولكن بدرجات مختلفـة،            

سطين فاق وزناً واهمية القوة     في الاحزاب اليهودية فإن القوة الجاذبة للأهداف الصهيونية في فل         
  .الجاذبة للشخصيات الحزبية، كان ثمة التزام أقوى بأهداف الحركة الصهيونية

  
وكان أحد العوامل التي اثرت في الفرصة السياسية للزعامتين الجدارة السياسية بالثقة،              

 ـ                  رء على الرغم من أن الخدمة الوطنية كان لها وزن في الزعامتين فـي تقريـر جـدارة الم
السياسية بالثقة فإن جدارة المرء السياسية بالثقة في الزعامة اليهودية كانت تقدر إلـى درجـة                
اكبر بالخدمة الصهيونية والى درجة اقل بالروابط الشخصية، وفي الزعامة العربية، اسـتخدم             
الخدمة الوطنية وروابط المرء العائلية والشخصية والمحلية مقاييس لتقريـر جـدارة المـرء              

  .سياسية بالثقةال
  

  .)"م1948-م1862(تاريخ الصهيونية " وهي بعنوان : دراسة صبري جريس
وقد هدفت هذه الدراسة تاريخ الصهيونية منذ نشوبها في منتصف القـرن الماضـي                 

  .م1948 ايار 15-14وحتى الاعلان عن اقامة اسرائيل، على جزء من ارض فلسطين ليلة 
  

لتي اقامت اسرائيل، ولا تزال تعمل لدعمها من اشـد           الحركة الصهيونية ا   وبينت دور   
الحركات خطورة، لا على الفلسطينيين وحدهم، وانما على العرب ايضاً، وان كانت قد تحولت              
اليوم الى عامل شبه ثانوي، تابع لاسرائيل، فإن في الاطلاع على تاريخها، النظري والعملي،              

  . الصهيوني، في حاضره ومستقبله-يفي ماضيه، فائدة جمة للمهتمين بالصراع العرب
  

كان الهدف من هذه الدراسة متابعة المعالم الرئيسية والمهمة في تـاريخ الـصهيونية                
بمعظم جوانبه، والوقوف على اسباب نشوئها وانتشارها، ثم نجاحها، من حـين الـى اخـر،                

 وفي مقابـل ذلـك      وبالتالي تقييم المعطيات التي مكنتها من اقامة اسرائيل، ومن هذا الاطار،          
حرصت في هذه الدراسة على متابعة نشاط اي فئة او شخص بدا لي انهما اثرا فـي تـاريخ                   
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الصهيونية، خارج فلسطين او داخلها، وان كانا من المغمورين فـي حينـه، وفـي الحـالات                 
الاستثنائية عندما اتضح ان التطورات التي حدثت من ناحية ما، او المواقف التي اتخذتها فئات               
او اشخاص معينون، كانت الاهمية بمكان، خرجت عن الاطر التـي وضـعتها، الزمنيـة او                
الموضوعية، وحاولت في هذه الدراسة تتبع تلك التطورات من جذورها، كذلك ركـزت عنـد               
البحث في العقيدة الصهيونية في كل مراحلها على تلك النواحي منها، التي وضـعت موضـع                

ت او الزعماء، الذين اثروا فعلياً في مسار الـصهيونية ونـشاطها،            التنفيذ، او عقيدة تلك الفئا    
  .وتغاضيت عن اولئل الذين ظهر ان اراءهم كانت في نهاية الامر ذات قيمة اكاديمية فقط

  
ومن هذه المنطلقات، فإن الدراسة اساساً هو قصة الصهيونية داخلياً ابتداء من اسـباب       

وعقيدتها، في مختلف مراحلها، وتنظيماتهـا واحزابهـا        نشوءها وانتشارها، مروراً برجالاتها     
ومؤسساتها، وانتهاء بمساعيها الهادفة الى السيطرة على فلسطين وجوارها، التي وصلت الـى             
نهاية مرحلتها الاولى والرئيسية، يوم الاعلان عن اقامة اسرائيل، غير انه لم يكن بد، بالطبع،               

ولية والعربية، التي مكنت الصهيونية، او سـمحت        لاستكمال الصورة من متابعة الاوضاع الد     
  .لها، بتحقيق جزء كبير من اهدافها

  
 اسرائيل، وهو الاسم الذي يطلقه الصهيونيون على فلسطين         -ويلاحظ ان عبارة ارض     

، ترد كثيراً في الدراسة، ولا يعني       "شعب يهودي " ، و   "امة يهودية " وجوارها، وكذلك عبارتي    
على مضمون تلك العبارات، او على المفاهيم التي ينسبها الصهيونيون لها،           هذا بالطبع، موافقة    

ولكني اثرت الاحتفاظ بهذه العبارات التي ترد في الاقتباسات من المصادر العبريـة التزامـاً               
  .بنص الاقتباسات وروحها

  
القيـادات والمؤسـسات    " وهـي بعنـوان     : )1948 -م1917(دراسة بيان نويهض الحوت     

  .)م1948-م1917( في فلسطين السياسية 

 التوصل الى تحديـد القيـادات الـسياسية الفلـسطينية           الدراسة الى وقد هدفت هذه        
ومؤسساتها في عهد الانتداب، ثم تحليلها فكرياً، وسياسياً، واجتنماعياً مـن خـلال مـسيرتها               

فكري، تـم   التاريخية وأعمالها السياسية، ومن اجل التوصل الى الهدف بأمانة علمية ووضوح            
  :توضيح بعض النقاط الرئيسية

 المدة الزمنية التي يتعرض لها البحث هي ثلاثون عاماً وهذا معناه أن هناك أكثـر                ان -1
من مرحلة سياسية وأكثر من قيادة في هذه المدة، ومن هذا فالتحليل والتقويم بصرف              

 بدايـة   النظر عن الشخصيات والزعامات، يتناولان المراحل الزمنية المتعـددة منـذ          
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الاحتلال العسكري البريطاني حتى نهاية الانتداب، وينتج من هذا الواقـع أن القيـادة              
م، ما هي إلا أحدى القيادات، وآخرها، ولكنها        1948التي تحملت مسؤولية النكبة سنة      

  .ليست رمزاً او عنواناً للقيادات الفلسطينية طوال ثلاثين عاماً
 مدينة على حدة، كما أنـه لا يـشمل القيـادات            لا يشمل البحث التاريخ السياسي لكل      -2

المحلية للمدن والقرى، وانما يشمل التاريخ السياسي الفلسطيني كوحدة متكاملة، وليس           
هذا المنطلق في البحث من مجرد الالتزام بالوحدة الوطنية، فهو أيضاً التزام بالحقيقة،             

طنيـة الـسياسية    وهي انه على الرغم من كل ما يبدو من نقائض فـي الحركـة الو              
باستثناء سـنوات الحـرب     (الفلسطينية، فهذه الحركة كانت لها قيادة مركزية مسؤولة         

 ).العالمية الثانية

لا يشمل البحث تاريخ الحركة الوطنية الشاملة ونضالها ورجالها بشكل موسع، فهـو              -3
ي مقتصر على تاريخ المؤسسات السياسية التي تصدت لقيادة الحركة الوطنية، وبالتال          

أقدمت على تحمل المسؤولية، إذن، فقد لا يرد ذكر للعديد من الزعمـاء والـوطنيين               
الذين لهم مآثرهم وتضحياتهم الكبرى التي يجب الا نتغاضى عنها، وانما يرد فقـط،              
ذكر هؤلاء الذين تصدوا للقيادة، أو هؤلاء الذين تمكنوا من الوصول الـى القيـادة،               

ا، فتجربتهم تلك هي التجربة التاريخية المسؤولة التي        فحيثما نجح هؤلاء، وحيثما فشلو    
 .نبحث عنها

  
  ".صفحات من حياة الحاج أمين الحسيني" وهي بعنوان : دراسة عوني جدوع العبيدي

الحاج أمين وهو من الشخصيات المعدودة في تاريخ         وهدفت الدراسة البحث في تاريخ      
 وقد استطاع بمواهبـه أن يتقـدم الـصفوف          القضية الفلسطينية، لقد كانت طاقة حركية هائلة،      

ويتخطى حدود سنه، وأن يثير حول شخصه من الجدل والخلاف الشيء الكثير في حياته وبعد               
وقد حاول الباحث، ان يصف الحقيقة وينصف هذا الزعيم الفلسطيني والعربي والمسلم              .مماته

  .الفذ، دون إغضاء عن الخطاء أو مبالغة فيها
  

 قضية الخلاف داخل العمل الوطني الفلسطيني أيـام الحـاج           الباحثومما توقف عنده      
أمين، وكيف كان الخلاف أقوى أسلحة بريطانيا واليهود في شق الصف الفلسطيني والنفاذ الى              
داخل البنية الفلسطينية، هذا الداء الدوي هو داء الأعصر كلها والحقب جميعها، والذي ينبغـي               

جه وتلافيهن فلا تقتحمنا أطماع الأعـداء ولا تعبـث بنـا            أن تخلص النوايا حتى نستطيع علا     
  .مؤامراتهم
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 مكابدات الحاج أمين والقضية معه من ألاعيب السياسة العالميـة           وابرز الباحث ايضاً    
والمحلية، وما كان أبعد نظره رحمه االله، وهو يحذر الزعماء العرب من قبل عـشرين سـنة                 

وحين يقـول   ..." لعرب مسالمون والخصم يخادع، فاحذروا    احذروا الحلول السلمية، فا   : " قائلاً
إن المسألة الفلسطينية وكل المسائل العربيـة لا تحـل إلا بقـوة             : " منذ أكثر من أربعين سنة    

السلاح، إن اتباع سياسة مبنية على الثقة بالخصم وحسن نيته وقناعته هـي سياسـة وهـم لا                  
ه القوة يصبح لدى الـرأي العـام دعـوى          سياسة رجل مؤمن بالعمل، إن الحل الذي لا تدعم        

  ".باطلة
  

وقد توصلت هذه  الدراسة، في صفحات من حياة هذا الزعيم ورحلاته فـي العـالم،                  
وبين أنه كان حيث يحل تحل معه قضية وهموم أمته، وكيف كانت تلاحقه مطاردات بريطانيا               

هدرت لنا من حقوق، حتى لا      من بلد الى بلد، لنتذكر ما لهذه الدولة في تاريخنا من مآس وكم أ             
نخدع ولا ننسى أعدائنا، ومن نسي عدوه أو عداوتـه هزلـت مواقفـه وتأرجحـت رؤيتـه                  

  .واضطربت
   

  :التعقيب على الدراسات السابقة
على الدراسات السابقة، لم يجد الباحث دراسـات ذات علاقـة مباشـرة             بعد الاطلاع     

-م1917ية وافلسطينية فـي بنـاء الدولـة         بالمواجهة الفكرية بين القيادات والنخب الصهيون     
  .م، ومن ثم فان هذه الدراسة من اوائل الدراسات التي هذا المجال بالبحث1948

    
وقد يرجع السبب في ذلك الى الطبيعة السياسية العامة المتبعة فـي أقطـار الـوطن                  

 ـ               وطن العربي وخاصة في الأجهزة والمؤسسات العامة الحكومية، لم يخط هذا العلـم فـي ال
العربي، وبالرغم من الأهمية المحورية والأساسية لموضوع الدراسة والذي ينتج عنها نجـاح             
القيادة الصهيونية، وفشل القيادة الفلسطينية، ومعرفة النتائج التي تساعد على تطـوير الفكـر              
الفلسطيني للوصول لوضع أفضل فكر لخدمة مصالح شعبه وأرضه ودولته المستقبلية التي هي             

  .ة لا محالة بفضل الوعي الجماهيري العربي بتغيير القيادات العليا لهذه الأمةقادم
  

ويرى الباحث أن هذه الدراسات تفيد الدراسة الحالية كونها تناولـت بعـض جوانـب          
المواجهة بين القيادتين، والعوامل المؤثرة فيها، وكذلك بينت المقاومة التي يبديها الفلـسطينيين             

  .)ئيلإسرا(ضد بناء دولة 
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كما تم الاستنتاج من الدراسات السابقة في هذه الدراسة الأركان التي يجـب أن تقـوم                
عليها مناهج التربية والخطوط العريضة التي يتحتم عليها برامج التعليم في البلاد العربية، مما              
حذى بالباحث  بدراسة الماضي في الوقت الحاضر من اجل أن يؤدي هذا العمـل المتواضـع        

لتقدم المستمر والنمو المتصل، ويدفع إلى التحرر من التقيد بالأغراض المألوفة ومقاييس            إلى ا 
الماضي لينشأ جيل بعقلية تطلعية فكرية واعية يؤمن بالتقدم والأسلوب العلمي من أجل اختيار              
القادة والنخبة وأفكارها، حتى يستطيعون القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم أما شعوبهم فـي هـذه              

  . ياة، وذلك في الإنتاج والإبداع والمحافظة على أوطانهمالح
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  :الفصل الثاني2- 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :خلفية عامة -1.2

  
الـصهيوني للقيـادات والنخبـة      ) الأيـدولوجي (جذور الفكر    - 1.1.2

  .الصهيونية
  

  : الصهيونيالأبعاد النظرية في تاريخ الفكر -2.1.2
  

الإسـلامي، للقيـادات والنخبـة      ) الأيـدولوجي (جذور الفكر    -3.1.2
  . الفلسطينية

  
  : مفهوم الجهاد الاسلامي في المواجهة-1.3.1.2 
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  :الثاني الفصل -2
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  : خلفية عامة-1.2

الـصهيوني للقيـادات والنخبـة      ) يالأيـدولوج (جذور الفكـر     -1.1.2
  .الصهيونية

  
لقد أعتمد الفكر الصهيوني في بناء دولته على نظريات وأفكار وهمية ليس لها أسـاس                      

من الناحية العلمية، ولم نجد احداً من علماء التاريخ الافذاذ الذين إتسمو بالموضوعية ما يثبت               
  .صحة أفكارهم ونظرياتهم

ت أن أؤكد بالاستعانة مما قرأته من كتابات وأبحاث  مجموعة           ففي هذا الفصل استطع   
من الباحثين، بطلان أفكارهم ونظرياتهم لأن التاريخ يثبت ذلك من خلال الآثار الباقيـة فـوق       

وإليك هذا النمـوذج مـن      ،   ومن خلال آيات القرآن الكريم التي تؤكد بطلان الأفكار         ،البسيطة
  -:ما يليالأفكار المثبتة علميا وسأبحث في 

في جذوره ونظرياته، والحركة الصهيونية، والوعود الدولية لإقامة الدولة، والآثار اللاحقـة            

 .على أرض وشعب فلسطين

يدولوجية من آباء اليهـود القـدماء نتيجـة          ا  الفكر الصهيوني جذوره من أفكار     يستمد      
وبولندا خـلال القـرن      ازدياد مظاهر الحقد وحملات الاضطهاد الشديد ضد اليهود في روسيا         

الغربية وفي بقاع أخرى من العالم،      واحتمال انتشارها في دول أوروبا الوسطى و      التاسع عشر،   
وكذلك نتيجة ازدياد عمليات الاندماج للمتعلمين اليهود خلافا لتعاليم اليهودية والانصهار فـي             

لـك علـى مجموعـة       إلى ذ  ةويستند الفكر الصهيوني بالإضاف   .الأوساط اليهودية البرجوازية    
خصائص حياة الجبتوات والأوهام والخيالات المتوارثة والتصورات المظلمة التـي تراكمـت            

  .)1(الجبتوات والشتات عبر عصور طويلةعلى عقول ونفوس المجتمعات  اليهودية سواء 
وفينية تحت عنوان كيتوات صـغيرة      تندرج هذه الجذور في إطار مفاهيم عنصرية ش       

 من هنـا جـاءت نظريـات        ،بعيدة عن شعوب العالم   ) رة كبيرة مستعم(ولة  أي بناء د  , كبيرةو
  :عنصرية أهمها

  ـــــــــــــــــ 
، المـؤتمرات   4 ، تاريخ الصهيونية، بنـد       2ج،  "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية   " عبد الوهاب المسيري،       -1

  56 ص .الصهيونية
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 ـ - العودة إلى صـهيون    نظرية-1 ارض (جـرة لليهـود إلـى       سطين أي حتميـة اله     فل
  .)5انظر الملحق()......الميعاد

 ........)الشعب المختار(نظرية -2     

  .....نقاوة العرق) العرق السامي المتميز(نظرية  -3    
د عليها مفهـوم ودعـوى      ستن ي ذيوهذه نظريات رئيسية اعتمدها أباء اليهود الأسس ال              

سأعطيك ونـسلك   (لهي التاريخي الوارد في وصية الرب       رسالة التوراة المستندة على الحق الإ     
 فيها كوطن قـومي خـالص       )شعب اليهود (لتجميع  ) غربتك كل ارض كنعان   من بعدك ارض    

) موسى هـس  (ائل  عض من مفكريهم الأو    من نادى بهذه النظريات الرئيسة ب      وأوللليهود فقط،   
 )احدها عـام  (م اسر عيتزبرغ    والحاخا ،)رفاي هيشر كاليشير  ( والحاخام   ،)الكالاي(والحاخام  

وهي مجموعات اجتهادات فكريـة     ،  ...م،1891م1887م,1856م1834, م1812خلال أعوام   
 منطلقاتهـا   وكانـت قعية ليس لها إثبات مادي وتاريخي،       متناقضة وحجج واهية تفتقر إلى الوا     

ان  وهدفهم المركـزي التخطـيط لاسـتيط       ،الأحقاد ضد اليهود فقط   مبنية على تجديد العداء و    
  .)2(فلسطين

  
وضـع هـدف     ،)ثيـودور هرتـزل   (وأبو الصهيونية   ) ليوبنسكر(لمفكر  وما جاء به ا   

مركزي هو التخطيط ووضع الاستراتيجيات والمفاهيم للاستيطان في الجيتو الكبير في فلسطين            
فيمـا لـم    ، أمريكـا،    آسياعلى الكرة الأرضية إفريقيا،     أو إيجاد جيتوات أخرى قي أي مكان        

هـود مـن    من اجل خلاص الي   ) ارض الميعاد (هم الاستيطان الجماعي في ما يسمى       يتحقق علي 
عـن الكرامـة    والبحـث   ،  التاريخي وخاصة في روسيا وبولندا    الانقراض والتمزق والهوان    

تـو الكبيـر فـي      بصدد الجي  )لوبنسكر(ر اليهودي    يقول المفك  ، والقوة وحياة طبيعية   والرخاء
 وإنمـا مـن   موجها للحصول على الأرض المقدسة      ن يكون   إذا كان لنا أ    "-:الأرض المقدسة   

حتاج لأكثر منها وسوف نأخذ معنا إلى هناك أقـدس مـا            ، نحن لا ن   ...اجل وطن خاص بنا     
 والتوراة هما اللتـان خلقنـا       فكرة االله ، إن   ) والتوراة فكرة االله (استطعنا إنقاذه في وطننا السابق      

 ،لأرض المقدسة ملكا لنا مرة أخرى وهذا أفضل       قد تصبح ا  ،   ... على الأرض المقدسة   سةاقدال
ي نفس   إن البلاد مفتوحة لنا وهي ف      ،ولكن النقطة الحاسمة هي انه يجب أن نحدد قبل أي شيء          

  .)3(  "منا لليهود الذين قد يضطرون إلى ترك أوطانهم مستقبلاالوقت صالحة للإنتاج وملجأ آ
  ـــــــــــــــــ

  56 ص ،سبق ذكره مرجععبد الوهاب المسيري،   -2
  .40ص ، 1979 ، بيروت، ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر "أزمة الفكر الصهيوني " محمد ربيع ، -3
 



 41 

  : فلسطين الرجوع من الشتات–من هنا نظرية العودة إلى صهيون  -
  أرادهـا أقطـاب     هكذا ،... والاستيطان معناه الاستعمار     ،العودة معناها الاستيطان  إن  
للهجـرة  ود من اجل جذب اليهود من الشتات        مى وجعلها رمزا ثابتا في نفوس اليه      اليهود القدا 

 ليتم لهم فيها ممارسة شتى أعمال السيادة الوطنية التي يعتبرها الفكر الصهيوني             ،إلى فلسطين 
وتحريـرا لليهـود مـن عقـدة الخـوف          اج والـذوبان،    انبعاثا قوميا لمقاومة حركات الاندم    

وخاصـة  ب فكرة الهجرة لليهود إلى فلـسطين،        ء دولة لهم واستيعا    وذلك في بنا   ،والاضطهاد
والهروب من المجازر التـي تنتظـرهم       ) الكسندر الثاني (اليهود في روسيا بعد مقتل القيصر       

  .)4( تؤمن لهم حياة طبيعية متكاملة آمنة وحرية،لسوءتهم في الدول التي يقطنونها
  

الوثـائق والحقـائق    فلموعـودة؟   هي ارض صهيون ا   ، هل فلسطين    يأتي السؤال حقا  
هي تـسمية باطلـة     ) ارض الميعاد (التاريخية تؤكد على أن تسمية فلسطين الأرض الموعودة         

ودعوة خاوية تمثل جهود الفكر الصهيوني من الناحية العلمية والمنطقية والتاريخية وتقتـصر             
ن االله مـنح سـيدنا      سـفارهم أ  أإن أدعاء الفكر الصهيوني في       .على البراهين والأدلة المادية   

إبراهيم الخليل مكرمة له ولنسله من بعده لتحمله مشاق نشر دين التوحيد والتبـشير لعبـادات                
 وسعيه وتجواله في الأرض من بلد لأخر تلازمـه حـالات الاغتـراب والأذى               ،العليةالذات  

سأعطيك ونسلك من بعدك ارض غربتك كل       ( النص كما ورد في التوراة       يتضمن و ،والحرمان
 وهكـذا ادعـى اليهـود       ، فلسطين - وقد فسرت من أحبار اليهود ارض كنعان       ،)رض كنعان ا

ليهم ويجب الهجرة إليها واسـتعادتها       بأن فلسطين هي أرض الميعاد  تعود ملكيتها إ         الصهاينة
مملكـتهم  ( وهي ارض الآباء والأجداد منذ أوائل القرن الحادي عشر قبل الميلاد             ،وبناء دولة 

له الواحـد خـالق الـسموات    أن اله إبراهيم الخليل هو الإ   , تق من اسم اليهود   والذي اش ) يهوذا
علما بأن الأدلـة والبـراهين العلميـة        ،  )يهوه( وهو غير اله اليهود      البشر أجمعين والأرض و 

ارتباط بقوم موسى الـذين سـمتهم       أي  عصر إبراهيم الخليل لم يكن له       (والتاريخية تؤكد بأن    
عام من عصر إبراهيم الخليل لا بالثقافـة ولا         )700(لذين ظهروا بعد    التوراة ببني إسرائيل وا   

  .)5(باللغة ولا في العرق
  
  

  ــــــــــــــــــ
 ،منـشورات وزارة الثقافـة والإعـلام      ، دار الحرية للطباعـة،      "مفصل العرب واليهود في التاريخ    " ،احمد سوسه  -4

  .487 ص،بغداد،1981
  .487ص، نفسه مرجع -5
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 أي بالجزيرة   ،)ببيت االله العتيق  ( الخليل مرتبط عما نبهنا إليه القران الكريم         فدور إبراهيم 
ي قبل هجرتهم إلـى     وهي وطن أبائه وأجداده الأصل    , العربية التي هو أصلا منها واليها يعود      

 إن دوره يرتبط بتاريخ العرب مباشرة وهو العصر العربي القـديم المعاصـر          وادي الرافدين، 
والدليل علـى أن    .لتي هو منها والتي سميت بالعرب البائدة فيما بعد لانقراضها         للقبائل العربية ا  

علـى    وان الآثـار   ، عهد مستقل لأصله له بعهد موسى واليهود       ،عهد إبراهيم الخليل ويعقوب   
  .)6()إذ أطلقوا عليه اسم عصر الآباء الجوالين، الأرض ميزوه عن الأدوار المتعاقبة

  
عهد إبراهيم الخليل لا علاقة له بعهد موسى أو بعهـد عيـسى             والقران الكريم يؤكد بأن     
يا أَهلَ الْكِتَابِ لِم تُحآجون فِي إِبراهِيم وما أُنزِلَـتِ التَّـوراةُ            { :المسيح عليه السلام قال تعالى    

     قِلُوندِهِ أَفَلاَ تَععالإنجِيلُ إِلاَّ مِن ب65{و {    تُمجاجؤُلاء حه اأَنتُمه       ونـآجتُح فَلِم ا لَكُم بِهِ عِلمفِيم

         ونلَملاَ تَع أَنتُمو لَمعي اللّهو لَكُم بِهِ عِلْم سا لَياً       ،  }66{فِيمانِيرلاَ نَـصاً وودِيهي اهِيمرإِب ا كَانم

       شْرِكِينالْم مِن ا كَانملِماً وسنِيفاً مح لَكِن كَان67{و{،   إِن       ـوهعاتَّب لَلَّذِين اهِيمرلَى النَّاسِ بِإِبأَو

ؤْمِنِينالْم لِيو اللّهنُواْ وآم الَّذِينو ـذَا النَّبِيه7(}و(.  

  
 اله اليهود بل    –) يهوه(الأول أن إبراهيم ما كان على دين        (ولهذه الآيات المشرفة معنيان     

يم الخليل هو غير دور اليهود ولا يتصل بدور اليهـود   والثاني أن دور إبراه،كان حنيفا مسلماً 
 سنة وبعد عـصر     1300 التوراة بعد عصر إبراهيم الخليل       امن هنا جاء الذين دونو    ،  )الأخير
 إلـصاق نـسب     ا سنة وهم من بقايا الموسويين الذين خرجوا من مصر استهدفو          700موسى  

ثبيت عقيدة الأرض الموعودة علـى      إبراهيم والعودة للعروق المقدسة من الأجناس البشرية وت       
  .)8(لسان إبراهيم وهو بريء منها

  
وهناك الكثير من الأفكار والأوهام والتصورات الخاطئة يؤمن بها منذ أواخر القـرن             
التاسع عشر وخاصة بعد ولادة الحركة الصهيونية الهادفة إلى سرقة ارض وشعب فلـسطين              

يضاف إلى ذلـك كمـا      ،  )ى باطل فهو باطل   بني عل  ما(واستعمارها بحجة الأرض الموعودة     
م، 1948في بناء دولـة     ) ميلاد الكيان الصهيوني  (سابقا الأحداث التي وقعت قبل وبعد        ذكرنا

   إلى فلسطين للاستيطان فيهاة جاءت الهجرات اليهوديةحيث بسبب الدعايات الصهيوني
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .487ص،  ذكرهمرجع سبق، احمد سوسه -6
  .68-67-66-65 الآيات –سورة آل عمران   قرآن كريم، -7
   .505ص ، سبق ذكرهمرجع ، حمد سوسهأ -8
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 ,اقتـصاديه  ، رغم تعذر إقامتهم فـي فلـسطين لأسـباب أمنيـه           ،وخاصة من روسيا وبولندا   
  .)9( )إسرائيل(قبل بناء الدولة ة،  تحول دون الاستيطان في الأرض الموعود،اجتماعيه

  
ويهـود  ،  واحدهاعام ، ليوبنسكر :عايات من قبل المفكرون اليهود أمثال     وكان اعتماد الد  

  .)10( )ترك الأوطان القاطنين فيها للاستقرار في فلسطين: "بلاي، وبن غوريون، بقولهمكا
لأن وضـع فلـسطين     ، "إقامة الدولة في فلسطين لا يحل مشكلة اليهوديـة         ": وقولهم

 ولأن أصحاب الأرض وأهميتهـا الدينيـة لا         ،الخاص سيجعلها مركزا لصراع الدول الكبرى     
  . )11(لتعيش في سلام) دولة إسرائيل(تجعل جيرانها يتركونها إلى 

طراف العالم الأربعة كـي     أأمنيتنا الكبرى دون شك هي لم شمل المنفيين في          : "وقولهم
 كل جالية تتكلم لغـة تختلـف    هنقسمون على أنفس  نمبعثرون م ، واحسرتاه   يصيروا كتلة واحدة  

 -:قولـه  هذا الهدف فيما بعد ب     ،غوريون وقد أكد بن  ،  "ولكل منها عادات مختلفة   , عن الأخرى 
 يرتهن بإعادة جميع يهود العالم إلى أرض الميعاد فـي فلـسطين             )أن نجاح التوراة اليهودية   "(
  .)12( ")صهيون(
  

  :)التفوق(نظرية الشعب المختار  -
إن { ق عنده بين أحد منهم إلا بـالتقوى       رب العباد جميعا ولا فر     إن االله جل جلاله هو    

لعبادة لخالق   وا ة وقد أراد االله من اليهود على لسان موسى النبي الطاع          ،} عند االله أتقاكم   أكرمكم
  وإحلال التآخي والمحبـة والمـساواة        ،اء الفضيلة والصلاح والتقوى   السموات والأرض وإيت  

ن دعوى إبراهيم بدأت من العـراق قبـل          إ .بينهم وبين الناس والعباد ونبذ البغضاء والعدوان      
 ةوهي البدع  ،)الشعب المختار (سطين ولم تخطر على إبراهيم فكرة        فل سى وليس من  عصر مو 

   بعد ربطها زورا وبهتانا بإبراهيم ،)الكتاب المقدس( التوراة وأدخلوها في االتي إختلقها مدونو
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .1985\6\19في 123 العدد – مجلة الطليعة -9

 1984، الأردن - دار الجـاحظ     ،  ترجمة جـودات الـسعد      ،الحركة الصهيونية  "، الكاتب اليهودي اسحق جرينفم    -10
  .40ص

  .42 صمرجع سبق ذكرهربيع،  محمد -11
  .157، ص نفسه مرجع -12
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 لا يمكن أن الإدعاءات منزلة من االله خالق السموات والأرض الذي دعا إبراهيم إلـى                ،الخليل
   .)13(ة قرونبعد أن يكون قد ظهر اليهود قبل عبادته

  
وان االله سبحانه وتعالى حاش ان يفضل اليهود على غيرهم من الناس وهم الذين يأتون               

رمات والرزائل والقتـل فـي كـل         ويأتون المح  ة بالذات العلي  ةالمعاصي والكفر والشك والريب   
  :على منزلتهم عند االله قال تعالىوان ما أصابهم من العذاب والتشرد والهوان خير دليل حين، 

وقَالَتِ الْيهود والنَّصارى نَحن أَبنَاء اللَّهِ وأَحِباؤُه قُلْ فَلِم يعذِّبكُم بِذُنُوبِكُم بلْ أَنتُم بشَر مِمن خَلَقَ                {
 شَآءن يم ذِّبعيو شَآءن يلِم غْفِرـواتِيمالس لْكللَّهِ موو صِيرهِ الْمإِلَيا ومنَهيا بم14(}الأرض و(.  

  
لينيين .1. ف منهم" المختاراالله  شعب  " اليهود   نظرية الكثير من الكتاب بصدد      ناقشوقد  

إن فكرة الشعب اليهودي المتميز التي لا تقوم على أساس من           ( -:يلي  قال ما  م1903في عام   
 أن القناعات المسبقة لدى الصهاينة حيـال        لسياسي؛ هي فكرة رجعية مغزاها ا     الناحية العلمية، 

 فكـره  والصهيونية تدعو لفكرة زائفـة،    ) لا سلم طبقي  (الشعوب الأخرى تتداخل مع الدعوات      
  .)15( )ن الشعوب الأخرىوحده أصل الشعب اليهودي الذي يخضي بوضع متميز بي

  
ي خير أمة أخرجت    التي ه ،   أما عن امة محمد    ،هكذا أدى اليهود بأنهم الشعب المختار     

 إن التطاول على الـدين      ، فاليهود يدعون أن الإسلام هو أسوأ نوع من أنواع الطاعون          ،للناس
إن ( والكفر والإلحاد على ديـن االله        نطق به اليهود من الافتراء والاستهزاء      الإسلامي بمثل ما  

لاعوجاج والانحـراف   ، با  واتهموا الأديان السماوية المسحية والإسلام     ،)الدين عند االله الإسلام   
د كحدود بشرية بينهم وبـين      التشويه، إن حالة التقوقع والانغلاق والانعزال التي أرادها اليهو        و

 سمة بـارزة    لتصبح بالتالي ) الشعب المختار (املاً مضافاً إلى تمسكهم بنظرية      كانت ع غيرهم  
لمسلكهم طابعاً فريداً   و ، وصفة لاصقة لعلاقاتهم الاجتماعية مع الأغيار،      في علاقاتهم مع الناس   

 مما أدى إلى تراكم مفاهيم خاطئة غير نقية في أذهانهم من أسرار الحيـاة               ،الاجتماعي المشين 
  .)16(الطبيعية والحقوق  لكل الناس

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  .491 ص، ذكرهمرجع سبق  سوسه،أحمد -13
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  :نظرية العرق السامي المتميز -
في نظر الصهيونية هي اقتصر     إن اللاسامية    ،)معاداة السامية ( أو   ،)اللاسامية (معناها   
وان اليهود هم وحدهم الساميون فقط ونسبوا ذلـك إلـى            والشعوب غير اليهودية،     لى الأقوام ع

 ،أطلقت على الشعوب التي تنحدر من صلب سام بـن نـوح            )الساميه(ح إن تسمية    سام من نو  
م، فـشاعت لـدى     1781عـام   ) سلوتزر(ا بهذا المعنى العالم النمساوي      وكان أول من أطلقه   
التقليد رغم أنها لا تستند إلى واقع تـاريخي أو          لاقتباس و ق ا باحثيهم بطري المؤرخين الغرب و  

 وأقـصوا جماعـة مثـل الفينيقيـين         .أسس علمية عصرية صحيحة أو وجهة نظـر لغويـة         
مع أنهم يعلمون حق العلم ان الكنعانيين هم الساميون العرب الأصـليون سـكان              ،  الكنعانيينو

 إن  ،تسمية السامية وتأكيـدهم   طئة  ، وذهب بعض المؤرخين والباحثين إلى تخ      فلسطين الأوائل 
في الكتابات البابلية   ع التاريخي والعلمي، هذا ما كتب       هي أكثر تمشياً مع الواق    ) العبرية(تسمية  

  ثم أطلق الفرس واليونان اسم العرب على جزيرة العرب من الألف الأول قبـل                ،والأشورية
  .)17(الميلاد

  
وتنسجها وسائل الإعلام    تقتصر عليهم وحدهم،     تسمية السامية ولكن اليهود الصهاينة جعلوا     

عل الشعوب والأمم تطلق كلمة السامية      غربية المأجورة والأقلام الرخيصة، في ج     الصهيونية وال 
 وادعوا أن السامية قد أمرت السماء لليهود فقط في حين العرب هـم اصـلاً                ،على اليهود فقط  

 والشعوب التي تقف    في وجه الحكومات  شهرها الصهيونية    بخص أن اللاسامية أداة ت     ،ساميون
حائلاً دون تحقيق مشاريع الهجرة وتأسيس الدولة اليهودية في فلسطين وهناك مقاصد وغايات             

  -:أخرى لقميص اللاسامية أهمها
أن تكون اللاسامية الباعث الحقيقي في دفع يهود العـالم الاعتنـاق مبـادئ الحركـة                 -1

بأفكارها كوسيلة بارعة في كـسب مـشاعرهم        الصهيونية والتمسك بأهدافهم والالتزام     
 .)ارض الميعاد( السبيل الوحيد أمامهم للعودة إلى ااعتبارهوب.  فلسطينللهجرة إلى

استغلالها كسند قوي وأداة نافعة في تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسـية واجتماعيـة              -2
 .يهود القاطنين في الدول الأجنبيةلل

ليهودية وغير اليهودية الرسمية والـشعبية التـي      الانفتاح الواسع على جميع الأوساط ا      -3
 .)18(تتعلق بالمسألة اليهودية

_______________________ 
  .351، ص سبق ذكرهمرجع  ،زدرافكو فيليب -17
  .492، ، ص  ذكرهمرجع سبق، سوسه أحمد -18
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 ـ،  )إسرائيل الكبرى مسبقا  (الايجابية لتحقيق مشروع    وبهدف التمهيد لاتخاذ الخطوات      د وق
أكسبت هذه الأمور القيادات والنخبة للحركة الصهيونية نفعا كبيرا على صعيد الوعيد والتهديد             

والهجـرة فـي   .لمن يعادي اليهود الساميين وخصوصا فيما يتعلق بهجرة اليهود إلى فلـسطين  
هي الجسر لعودة اليهود من ضفة الشتات والضياع إلـى ضـفة الكرامـة              ،  مفهوم الصهيونية 

  .منة المستقرة في ظل دولتهم المنشودةوالحياة الآ
  

لقد كنا نعتقد بأن الصهيونية ستعمل على تخفيف الحملة         " ،  )مانغنز(يقول الدكتور اليهودي    
 لذا نجد اليهودي يهـاجر      ، ولكننا رأينا العكس تماما فقد ازداد أعداؤها       ،ضد السامية في العالم   

 وانغماسه في الوحل للعنصرية المقيتة التي       ،جإلى فلسطين بوهم اللاسامية دون التأكد إلى النتائ       
تقوده حتما إلى القيام بأشد أنواع العنف والإرهاب ضد من يعترضه في الاستيطان في فلسطين               

  . )19("في ارض السلام تغرس العداء للسامية هو بمثابة أعداء لليهوديهود من غير ال
  

العداء السامية هو مـرض نفـسي       كان يحذر اليهود وينذرهم دائما بأن        )هيرتزل(كما أن   
 وهـذا ينـشره الفكـر       ،لإبادة الجسدية لهـم   امتأصل في نفوس الاغيار لا يمكن امتلاكه إلا ب        

  وهو أمر مهم لنجاح الهجرة إلى        ،الصهيوني في العدوان والاعتداء على الغير باسم اللاسامية       
رى بان اليهودي بـدون     ويرى من جهة أخ   .ليةفلسطين وتنفيذ البرامج والاستراتيجيات المستقب    

ويندمج مع الاغيـار دون اللجـوء إلـى          بالبقاء في وطنه الذي يعيش فيه،        اللاسامية سيتمسك 
جتمـاعي  الهجرة إلى فلسطين ويفضل أن يزاول نشاطه المهنـي والتعليمـي والتجـاري والا             

 ـ     .والاقتصادي الـزواج والمـصاهرة مـع      (شي  وينصهر اليهودي ويندمج ويختلط اختلاط حب
 وبفقـد   دان نقاوة الدم والأصالة تـدريجيا،     مما يؤدي حسب المفهوم الصهيوني إلى فق      ) رالاغيا

  .)20(صي واليهودي والعنصرية الصهيونيةالكيان الشخ
  

لا كثيرة ذات معان ومقاصد واضـحة       افي مذكراته عن معاداة السامية أقو     ) هيرتزل(وقال  
 برامج الصهيونية والتأكد على أنهـا       النوايا والاتجاه لتصب جميعها في قناة واحدة هي تحقيق        

نقتطف قليلا منها للدلالـة علـى       ) دولة يهود (طيرا، بل عاملا مساعدا في خلق       ليست عدوا خ  
  -:طموحاته في تحقيق أحلامه المريضة

  ـــــــــــــــــــــ
  .204ص، القسم الثالث والعشرين، 2، م "نور ملكوت القرآن الكريم"شراب،    مجاهد علي-19
  .204ص، نفسه مرجع -20
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 جميع البلدان الأوربية المبتلاة باللاسامية مهتمة اهتماما شديداً بمـساعدتنا علـى             ستكون"
  .)21( "وأننا قد اعتبرنا اللاساميين أفضل اليهود.  التي نريدهاالسيادةتحقيق 

  
ة إن أعداء اليهود، اللاساميين، هم الذين جعلونا شعبا واحداً، وأن اللاسـامية وهـي قـو               "

  .)22( واعية وشديدة المراس بين الجماهير لن تضر باليهود شيئاً
  
في طليعة أصدقائنا الذين نعتمد عليهم، وسوف       ) اللاساميون(وسوف يصبح أعداء السامية     "

ليس ثمة حاجة لممارسة ضغوط كبيـرة لتنـشيط         "تصبح الدول المعادية للسامية من حلفائنا،       
  ..)23("يتولون انجاز هذا الأمرحركة الهجرة، إن المعادين للسامية 

  
، وسيسهل  الأماملا أظن انه ستكون هناك حاجة لجهود كثيرة لدفع الحركة الصهيونية إلى             "

المعادون للسامية جهودنا في ميدان الهجرة، فإذا ما استمروا في نشاطهم هذا ،ستظهر موجـة               
  ".لتي تظهر فيها الآنالهجرة هناك حيث لم تكن توجد حتى الآن، وستعزز في تلك البلدان ا

  
  -:معايشة اليهود بدون العداء للسامية فيقول) هيرتزل(كما يرفض 

  
  لا أريد يعيش اليهودي في أمان وإخاء في المجتمع الذي يعيش فيه، أنني أريد له أن العيش"

دائما تحت ضغط العداء للسامية منكمشا على نفسه، شاعراً في كل لحظة بالاضطهاد والغربة،              
  ". عن ذلك المجتمع حتى يسهل على قادة الفكر الصهيوني استخدامه في تحقيق مآربهممعزولا

  
كيف ولماذا تسمح العناية الإلهية بانتشار الأوبئة؟ لأن الأوبئة تعمل على إزالة المـدن              
القديمة العفنة لتقوم مكانها مدن جديدة صحية زاهية ذات سكان يتنفسون بحرية أكثر، وكـذلك               

سامية، ربما كانت عملية إلهية، لأنها تجبرنا على ان نتخلى عن الرتب، ونتحـد              الأمر مع اللا  
  .)24( تحت الضغط وتجعلنا بسبب اتحادنا أحرار

  
  ــــــــــــــــــــــ

   .31، بيروت، ص1979، دار المسيرة، "الصهيونية"  منير ماشوش، -21
  .205ص ، سبق ذكرهعمرجمجاهد علي شراب،   -22
  .173،  ص "الصهيونية شكل من أشكال العنصرية"بلغاري س،غورانوف،  الكاتب ال-23
  .52، ص "الصهيونية حركة عنصرية واستعمارية"العطية،     غسان-24
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  :وجهان لعملة واحدة -
الأوروبي الساعي لاستعمار العالم   ولدت ونبعت من قلب الفكر إن الحركة الصهيونية

العالمي الرأسمالي وملبية لمصالحه،     مسار الاقتصاد  وهي مرتبطة كأداة في       غير الأوروبي، 
       .معرفيـة وطمـوح إمبريـالي معاصـر     من خلال تسويق الفكر والدين التوراتيين، كشرعية

كمنظومة معرفية جاءت تلبية للطموحات الأوروبية الساعية لتبرير الاحتلال وفي  والصهيونية
العـالم،    البحث عن دولة لليهود في جميع أنحاءطرحها القومي القائم على الدولانية، وبالتالي

والجيوسـكاني   والتي استقرت في نهاية المطاف على أرض فلسطين نظراً للموقع الاقتصادي
تختلف الـصهيونية عـن    لم ،لمنطقة البحر المتوسط ومحيطه الجغرافي وبارتباطاته العالمية

اليهود الذين يتم تعريفهم  لجميع قوميةالإيمان بالوحدة ال"سائر الفلسفات العنصرية، فهي تعني 
المحضة، ويترتب على هذا الإيمان ثلاث  على أساس السلالة المشتركة، أي الحقيقة البيولوجية

  .)25(" والتفوق العنصري الانغلاق العنصري والتمييز العنصري،: نتائج
  

دي وتبريـر   التميز اليهو  وقد بحث المفكرون اليهود عن تثبيتات وتأكيدات معرفية لهذا        
  ، في الانتخاب والتطور)داروين (المختارية بأنهم الشعب المختار من السماء، فاستغلوا آراء

يقـول  ،  التـاريخي الاجتمـاعي لليهـود      الطبيعي للكائن الحي، وحاولوا تطبيقه على التطور      
 ـ) نيتشه(وتركت نظرية ، لكننا لسنا اراذلهم لسنا أفضل البشر: هيرتزل في يومياتهتيودور ي ف

ميخائيـل  (النظريـة الـصهيونية، ومفكريهـا، مثـل      أثراً كبيـراً علـى  ) الإنسان المتفوق(
إن كلاً من السيف والكتاب     : "التاريخ اليهودي، قائلاً   الذي دعا إلى إعادة تفسير    ) بيرديشفيسكي

. إن الفترة التي يعيشها الشعب اليهودي هي فتـرة عـصيبة   ً،يناقض الآخر ويقضي عليه كليا
 إن السيف ليس شيئاً مجرداً أو ،والأمم بالسيف وليس بالكتاب  الفترات يعيش الرجالوفي هذه

 . )26("أما الكتاب فليس كذلك. تجسيد مادي للحياة في أنقى معانيها إنه. بعيداً عن الحياة

 ،غاية وليس وسـيلة   ) ان العنف (، بصيغة عملية، باعتباره     جابوتنسكي لقد جاء طرح  
 وتقديمه السيف، هو دعوة لتأسيس واقع معـاش، لا يمكـن تحقيقـه إلا    مؤقتاً فإبعاده الكتاب

 وارتكازه على السيف في حد ذاته هو تلبية طموحة للدعوة التوراتية، التي قامت على ،بالسيف
  .القتل وسفك الدماء تاريخياً

  ـــــــــــــــــــــ
  .20ص  ، ذكرهسبقمرجع غسان العطية ،  -25
 ، ترجمة عبد الوهاب الكيال، مركـز الأبحـاث، بيـروت،   "الاستعمار الصهيوني في فلسطين" الصايغ ، فايز   -26

  30، ص 1965
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القبعات والأحزمة والألوان والإفراط     تستطيع أن تلغي كل شيء،    ): "جابوتنسكي(يقول  
عليكم أن تحتفظوا بالـسيف، لأن الاقتتـال        ،   أما السيف فلا يمكن إلغاؤه     ،في الشرب والأغاني  

 إن التوراة والسيف أنزلا علينا مـن        ،لأجدادنا الأوائل   ليس ابتكاراً ألمانياً، بل إنه ملك      بالسيف
  . )27( "السماء

  

لا يمكن أن توجـد  : "صهيونية حين قال) ميكيافيلية( عن جابوتنسكي، وعبرت سياسة
 أسـلحة قويـة توجـد قـوانين          وحينمـا توجـد    ،حيثما توجد أسلحة قوية    قوانين صالحة إلا  

  .)28("صالحة

  
 هذا الموقف العنصري حين أكد في طرحـه المعرفـي انعـدام    جابوتنسكي، وقد أكد
  لا يمكن أن: " يقول بهذا الصدد،العرب، فالعرب قد صنفهم باتهم أعداء دائماً إمكانية اللقاء مع

  إننا نفرح من صـميم ا موقف العداء في الظروف الراهنة،الحركة العربية إنها تقف من ندعم
  .)29("كل فشل تمنى به هذه الحركةقلوبنا ل

  

هو حركة اليقظة العربية الحديثة في بدايات         بالحركة العربية  جابوتنسكي،وما يقصده   
 :جدليـة التـأثير والتـأثر     ..  الصهيونية والنازيـة    العنصرية بين الحركتين   ،القرن المنصرم 

والقتل   عن المحارق،العالمكتب الكثير عن العداء المتأصل للنازية ضد اليهود في ألمانيا و لقد
الـصهيونية والنازيـة     هل هذه حقيقة؟ وكيف نفهم جدل العلاقة بين،والتشريد لليهود الألمان

 التمـاهي فـي العقـل؟       أو المجاورة في المكان إلى     التحايثكمستويين معرفيين يخرجان من     
ين النظرية والعمليـة  الناحيت سنحاول في هذه الفقرة إقامة موازنة بين الصهيونية والنازية من

  . )30(والصهيوني معاً، لاستخراج أوجه الشبه بين النظامين النازي

  

الإبادة أو القتل بالنسبة للنازية على اليهود فقط، بل تجاوز ذلك إلـى كـل    لم يقف حد
ولم تقـف   .الآرية كالسلاف وقبائل الغجر وحتى الألمان من العجزة والمرضى الشعوب غير

  جميعاً  ادتها وقتلها على الشعب الفلسطيني فقط، بل تجاوزت ذلك إلى العربالصهيونية في إب

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .10، ص 1967، مركز الأبحاث، بيروت، "الصهيونية العنف والسلام، دراسة في الإستراتيجية"إبراهيم العايد،  -27
  .11ص ،، نفسه مرجع -28
 11ص، نفسهمرجع  -29
، ص 1972،  القـاهرة،  1، مج"العسكرية الصهيونية، النشأة والتطور "،الإستراتيجية بالأهرام  ات مركز الدراس-30
45.  
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النازيـة  ان .ذلـك  إذا دعت الضرورة إلـى ) السفارديم(اليهود وخاصة الشرقيين  بل حتى إلى
تقوم النازية علـى مبـدأ التفـوق    و ،والصهيونية نتاج الحضارة الغربية في حقبة زمنية معينة   

إثبات حقيقة الوجود تجـاه شـعوب    في) البراغماتية(لعرقي والتقدم الحضاري والتكنولوجي ا
مـع العناصـر الإثنيـة     تقوم على تفوق  العنـصر الآري ان النظرية النازية . العالم الأخرى

 ،النظرية الصهيونية تقوم على تفوق اليهود على شـعوب العـالم الأخـرى            كذلك   و ،الأخرى
  .)31( )العرق السامي المميز(و  ) المختارشعب االله(باعتبارهم 

  

الصهاينة  في قيادة هذا العالم، في اقامـة  تبرر الوسيلة لدى  النازيين و  الغاية فكران
   وهي نتاج اللاعقلانية ،)اليهود شعب االله المختار( وايضاً لدى الصهاينه ةمانيل الأةالامة الآري

  ضـد ، وجـرائم الـصهيونية   العالم النازية ضدجرائم ها من قفامو و،في الحضارة الاوروبية
   بالفكرالرومانتيكي  والصهيونية تأثر النازيةفي ، وايضاً الفلسطينيين خصوصاً والعرب عموماً

  للصهيونيه، وإيمان) عب االله المختارش(فكرة  وينللنازي) الفولك(فكرة  و،الألماني اللاعقلاني

 ).يهود الشتات(الشتات اليهودي و.Auslandeutch  بالدياسبور الألمانيةالنازية والصهيونية 
  .)32( )النبي الصهيوني( رتزليه و)  النازيالنبي( هتلرومن هنا تم التشابه بين 

  

  :بالتالي أما سمات العلاقة بين النازية والصهيونية، فيمكن التعبير عنها - 
 ـ ( :أغلب الشخصيات الصهيونية، ذات جذور ألمانية نازية، مثال    جـابو  (، )ابلانحـاييم ك

  .إلخ).. تنسكي
  

كانا يكتبان بالألمانية ويتحدثان ) هرتزل ونوردوا( الأصول الألمانية الثقافية للصهاينة         
، ألمانيـة  الأولى كانـت   ولغة المؤتمرات الصهيونية،ألمانية واليديشية لغة اليهود رطانة. بها

 لقـاء (شاء دولة للصهاينة في فلـسطين   إنالصهاينة في البداية إلى الألمان للمساعدة في توجه
 )اتفاقية هاعفرا  (مساعدة النازية لليهود بالهجرة إلى فلسطين      .)رتزل وقيصر ألمانيا  يتيودور ه 

  )33(هذا باختصار جدل العلاقة بين النازية والصهيونية

  
  ـــــــــــــــــــ 

  50ص  مرجع سبق ذكره، ، ،الإستراتيجية بالأهرام مركز الدراسات -31
  50 ص ،نفسه مرجع -32
 المعرفة ، سلسلة عالم"الأيديولوجية الصهيونية"استناداً إلى كتاب  عبد الوهاب المسيري،  تم تفريغ هذه المعلومات -33
  3، ص 1983، 2ج
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لا ) إلـخ .. الموسوية، التوراة، التلمـود   (التصور الديني لليهود بكل معطياته       مثل هذا 
   لرسالة السماوية، وقدسية هذا المعطى الديني، بل باعتباره نصاًالباحث من منظور ا ينظر إليه

 معرفياً أبستمولوجياً وتكويناً إنثروبولوجياً اجتماعياً، وهو مـا يتطـابق مـع وجهـة نظـر               
 الصهيونية، حتى نستطيع فهم علمانية أو لا دينية التصور الصهيوني على أرضـية اسـتخدام              

 حياتهم بـل   ن آباء الحركة الصهيونية متدينون في واقع      لم يك (النص الديني اليهودي لصالحها     

الميتـافيزيقي    تجييـر     لكن الهدف كان    ، براجماتيون في الأسلوب والتطبيق     كانوا علمانيون 
  .)34(لصالح الفيزيقي الاجتماعي يالدين

  
الصهيونية كبير اهتمامها، وجعلته محور خطابها فـي         مثل هذا التصور، هو ما أولته     

 .ضـد الفلـسطينيين والعـرب بوجـه عـام      صري الـصهيوني فـي صـراعها   العنف العن
 النقاء العرقـي  : عدة لصالحها تحت عناوين    لقد انطلقت الأرضية الصهيونية من تجيير مفاهيم      

والتـي تـشكل   . اليهودية، أرض إسرائيل، أرض الميعـاد  لليهود وتفوقهم على الأغيار، الأمة
 ،مـن الأغيـار   ) أرض إسـرائيل  ( دولة اليهود وتطهير     ببناء التحقق الفعلي للنبوءة التوراتية   

 حيث ،استخدمها قادة الصهيونية لدفع اليهودي للهجرة إلى فلسطين  وسيله دافعه كل ذلك، كان
 والتي عبـر عنهـا بعامـل        ،أرض الميعاد ) أرض إسرائيل  ( اليهود بأنها  كرسها للبسطاء من  
ور الاستعماري الصهيوني يقتضي نفـي      التوافق بين النص الديني والتص     العنف، لأن مقتضى  

من العرب لكي ) الأغيار(الوجود، وبالتالي، كان على اليهودي وما زال أن يقتل  الآخر لإثبات
فبرزت  .(أنا أقتل، إذن أنا موجود): (ديكارت( وبتعبير أدق، نستخدم فيه مقولة ،موجوداً يكون

الزمن إلـى    التعبير اختصرت مفهوم  فالصهيونية في هذا    ،  )اقتل واصرخ بأنك الضحية   (مقولة  
فإن اليهودي لا   وبالتالي،،فالحاضر والمستقبل هما نبوءة الماضي. بعد واحد هو بعد الماضي

) يشوع بن نـون   (وقوانين  ،  يرى في العرب الفلسطينيين أو غيرهم من العرب إلا قبائل كنعان          
وال وبالتالي فهناك طريقـة  الأح لا يمكن الوثوق بالعرب بأي حال من: "تقوم على أرضية أنه

  . )35( "واحدة للتعامل مع العربي ألا وهي قتله

  ـــــــــــــــــ

مرجع سبق ذكـره،  ، "الأيديولوجية الصهيونية"عبد الوهاب المسيري،   تم تفريغ هذه المعلومات استناداً إلى كتاب-34
  .54 ص ،41ص 

بيروت، منشورات فلسطين المحتلـة، دار العـودة،    ،"ائقيةحقيقة بيغن وشركائه، مقتطفات وث"إسرائيل شاحاك،  -35
  .133، ص 1979
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، وعلـى  )الإسـرائيلي (القيادة المركزية في الجيش ) رابونات(ما عبر عنه كبير  هذا
 توافـق .  نعم هذه هي حقيقة الصهيونية، وهذه هي حقيقة التوراة،)رامات غان(حاخام  لسان

  هو اليهودي المتخم تراثاً ومعاصـرة بمثـل هـذه   وتوائم الطرح العنصري للطرفين والمنفذ
الـديني كمعطـى    إن استخدام النص، وعد بلفور في سياق الإستراتيجية الاستعمارية .المفاهيم

أوروبـا لتأكيـد دور    معرفي لتشكيل اجتماعي محدد، هو ما دفع الإمبريالية الاستعمارية في
تحت دعاوى توراتية للهجرة  د الأوربييناليهو التواجد اليهودي البرجوازي في أوروبا في دفع

 .لقيادة العالم استعمارياً وبـالقوة  إلى فلسطين، وبالتالي تحقيق المخطط الاستعماري الأوروبي
إلى جانب فرنـسا فـي المنطقـة    (الاستعمارية الأولى  ولتنفيذ ذلك، أصدرت بريطانيا الدولة

م، والدور الـذي لعبتـه   1917ني عام الثاني من تشرين الثا وعد بلفور المشؤوم في) العربية
المصرفية في إقرار هذا الوعد تحقيقاً لمصالحها ومـصالح الـدول    اليهودية) روتشيلد(عائلة 

  .)36(الاستعمارية
  

السياسي البريطاني والـصهيوني،  ) م1930 - م1848) (جيمس آرثر بلفور(وجه  فقد
عزيـزي اللـورد   : "، قال فيها)يلداللورد روتش(بوصفه وزيراً للخارجية إلى  رسالة بعث بها

 تعاطفاً: يسعدني كثيراً أن أنهي إليكم نيابة عن حكومة جلالة الملك، التصريح التالي .روتشيلد

 مع أماني اليهود والصهيونيين التي قدموها ووافق عليها مجلس الوزراء؛ إن حكومة جلالـة 
 ي فلسطين، وستبذل أفضلالملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي ف

الاسـتعمارية للـشرق    نزعتـه ) جورج بلفور( وقد أكد ، "مساعيها لتسهيل تحقيق هذه الغاية
بريطانيا العظمـى،   العربي، ودوره في تكريس إنشاء دولة يهودية في فلسطين تخدم طموحات

رت سياسة الأولى، التي أق من خلال دوره في مؤتمرات السلم التي عقدت بعد الحرب العالمية
لـيس فـي الـسياق    ) وعد بلفـور ( وبالتالي نستطيع أن نفهم، الانتداب على المشرق العربي

البريطانية، ضـد إسـتراتيجية إمبرياليـة     التوراتي وإنما سياق المواقف والتحركات السياسية
  .)37(شاملة

  

 :الصهيوني الخلفية التاريخية للعنف -

فوارق دينية  سطين، هي الدولة التي قامت على الصهيونية في فل-إذاً الدولة اليهودية 
الصهاينة الذين عبـروا   ومن أوائل القادة .واجتماعية بين اليهود وكل العالم وليس العرب فقط

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .15ص  . ترجمة مؤسسة الأرض، دمشق،4/8/1985يديعوت أحرونوت   شولاميت آلوني،-36

  .78، ص 2002، 1، دمشق دار حازم، ط "لة اللحظة الراهنةأسئ"الجراد،   محمد خلف  -37
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لليهودية يسيران جنباً إلى جنب  اليهودية والعداء"الذي أكد على أن ) ليوبنسكر(عن تلك الفكرة 
  .)38( "المختار بسبب الحقد الأبدي للبشرية الشعب  فاليهود هم،عبر التاريخ منذ قرون عديدة

  

إن اللاسـامية  : "م1881المنشور فـي بـاريس    ) الذاتيالتحرر(ويضيف أيضاً في كتابه 
يتوارثونها كمرض عضال، ولذا فإن الحـل        يا ألمت بالنفس البشرية، حتى صار الناس      رهستي

وطن خاص بهم مستعينين في ذلك بأيـة قـوة    العملي الوحيد هو أن ينظم اليهود قواهم لإيجاد
  . )39( "كانت
  

وبالتالي تميز واسـتعلاء  ) شعب االله المختار(مفهوم تقوم على  إن الشخصية اليهودية التي
دون (في رسالة كتبها إلـى  ) رتزليتيودور ه(غيرها، هو ما عبر عنه  الشخصية اليهودية عن  

اليهود عندما يعودون إلى وطنهم التاريخي فإنهم سيفعلون ذلك بصفتهم ممثلين  إن: "قائلاً) بادن
 نظافة والعادات الغربية الراسخة، إلى هذا الـركن  وإنهم سيجلبون معهم ال،الغربية للحضارة

  .)40("الموبوء والبالي من الشرق
  

جزءاً من حائط يحمي أوروبا فـي آسـيا،    ستكون"أن الدولة اليهودية ) رتزليه(وقد أكد 
  )41("ويكون حصناً منيعاً للحضارة في وجه الهمجية

  
إن  (":الدولـة اليهوديـة  "كتابـه  في ) رتزليه(وللدفاع عن النفس وبناء الدولة يقول      

لفكـرة  ا،  الإنسان مهما بلغ من الثراء والقوة غير قادر وحده على اقتلاع شعب مـن أرضـه               
حمل السلاح "إلى   ودعا،) وفكرة الدولة تمتلك بالتأكيد هذه القوة.وحدها تستطيع أن تفعل ذلك

          . )42("ضد بحر من المشاكل، بالتصدي لها يمكن إنهاؤها
  
  ـــــــــــــــــــ ـ

  .118 ، ص2002/ 47العدد ) مجلة شؤون فلسطينية (،"أسس الأيديولوجية الصهيونية"، الشريف  ماهر-38

  .119ص ،، نفسه مرجع -39

  .184 ص سبق ذكره،مرجع المسيري،  عبد الوهاب  -40

مركـز الأبحـاث    ،"ساسـية الفكر الصهيوني، النصوص الأيوميات هرتزل، "وهيلدا شعبان صايغ،  أنيس صايغ، -41
  .320ص ، 92ص ، 1970الفلسطينية، بيروت، 

  .320، ص نفسه  مرجع-42
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من الغباء العودة   : "يقول فيه ) الخطة(سيناريو لتحقيق ذلك تحت عنوان      ) رتزليه( عووض
المثـال    فلنفترض على سبيل،الحضارة إلى الوراء كما يقترح الكثير من الصهيونيين بمستوى

 على أن نخلي بلداً من الوحوش، يجب علينا ألا نقوم بهذا العمـل وفقـاً لأسـلوب   أجبرنا  ابأنن
الدببة،  الأوروبيين في القرن الخامس عشر، كأن نأخذ الرمح ونذهب كلاً على حدة للبحث عن

وسـطها القنابـل    يجب علينا تأليف حملة صيد كبيرة ومن ثم تجميع الحيوانات كلها ونلقي في
وهذه ) رتزليه(الدولة التي أسسها  وهذه هي) بلفور(ي الدولة التي وعد بها  هذه ه،)43("المميتة

) شـارون (وحتـى   ) بن غوريون (على يد    هي الدولة التي سار بها قادة الصهاينة منذ بداياتها        
  .)والحقد والعنصرية دولة الدم( دولة أقل ما يمكن تسميتها ،حالياً

  

  : صهيوني الأبعاد النظرية في تاريخ الفكر ال-2.1.2
الدراسة الأبعاد في تاريخ الفكر الصهيوني العديد من الدراسات والبحوث          تناولت هذه     

الأيدولوجية والتاريخية، والتي جعلت في مجملها إلى تلازم هذا التوجه والاستيطان والتعـرف             
على الفكر الصهيوني ونظرياته، فهي عقيدة متأصلة من قبل أن تكـون سياسـة مـستحدثة،                

ة هي أن لا صهيونية بدون استيطان، ولا دولة يهوديـة بـدون إجـلاء الفلـسطينيين                 فالحقيق
مـن هـذا    . ومصادرة أراضيهم، وتسييجها بالاستيطان وطردهم منها وتحويلهم إلى لاجئـين         

المنطق فإن أبسط تعريف لهذه الظاهرة، أنها محاولات الصهيونية فـي تفريـغ الأرض مـن                
إحلال الاستيطان السكاني من المهاجرين اليهود الذين ينتمون        سكانها الفلسطينيين الأصليين، و   

إلى بناء ذلك الدولة الاحتلالية مكانهم، عبر الوسائل التعسفية والقهرية والقمعية الإرهابية، وما             
يرافق من مصادرة الأراضي العامة والخاصة وشرائها بطـرق مختلفـة دون مراعـاة لأي               

لى الحقـوق الإنـسانية والأخلاقيـة، والقانونيـة للـشعب           اعتبارات، ودون الأخذ بالاعتبار إ    
  .)44(الفلسطيني صاحب هذه الأرض منذ آلاف السنين

  
وقد تحدثت في هذا الفصل عن دور الفكر الايدلوجي وقد تم تناول هذه الأبعـاد فـي                      

 تاريخ الفكر الصهيوني العديد من الدراسات والبحوث الأيدولوجية والتاريخية، والتي خلـصت           
في مجملها إلى تلازم هذا التوجه الاستيطاني مع ذلك الفكر الصهيوني، فهي عقيـدة متأصـلة        
قبل أن تكون سياسية ومستحدثة، فالحقيقة هي أن لا صهيونية بـدون اسـتيطان، ولا دولـة                 

  ــــــــــــــــــــ 

  .320مرجع سبق ذكره، ص ، أنيس صايغ -43

، دراسـات فـي      6مج -، الدراسات الخاصة  2 قسم   - الموسوعة الفلسطينية  ،"لصهيونيةا" ،المسيري عبد الوهاب  -44
  .232، ص 1995 بيروت، -القضية الفلسطينية
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بـدون إخـلاء الفـلسطينيين ومصــادرة أراضيـهم وتسييجهـا بالاستيطـان،       يهوديـة  
وطردهم منها وتحويلهم إلى لاجئين، من ذلك المنظور، فإن أبسط طريق لهذه الظـاهرة هـي    

في تفريغ الأرض من سكانها الفلـسطينيين الأصـليين، وإحـلال           أنها محاولات الصهيونية،    
، من المهاجرين اليهود الذين ينتمون إلى بناء الدولة الاحتلالية مكانهم عبر            الاستيطان السكاني 

الوسائل التعسفية والقهرية والقمعية الإرهابية، وما يرافق من مـصادرة الأراضـي العامـة              
  .)45( إنسانية، وأخلاقية أو سياسية أو قانونية أو غيرهات دون مراعاة لأي اعتباراوالخاصة

  
بعد ظهور حركة الإصـلاح     (وقد بدأت فكرة الاستيطان في فلسطين، تلوح في الأفق،            

، على يد مارتن لوثر في اوروبا، حيث بدأ أصحاب المذهب البروتـستانتي الجديـد،               )الديني
هود ليسوا إلا جزءاً من النسيج الحضاري الغربي لهم ما لهم مـن             ترويج فكرة تقضي بأن الي    

الحقوق وعليهم ما عليهم من الواجبات، وإنما هم شعب االله المختار ووطنهم المقدس فلـسطين               
وكانت أولى الدعوات لتحقيق هذه الفكرة ما قام به التـاجر الـدنمركي             . ويجب أن يعودوا اليه   

، والذي أعد خطة التوطين اليهودي في فلسطين، وقام )مalifor poulil ،1795اوليجربولي، (
  .)46(بتسليمها، إلى ملوك اوروبا في ذلك الوقت 

  
م، كان الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، أول زعيم دولة يقترح          1799 وفي عام   

 إنشاء دولة يهودية في فلسطين، أثناء حملته الشهيرة على مصر وسوريا وفلسطين، ويكون هذا             
  .)47(الاستيطان من أهم العوامل الرئيسية للبقاء الصهيوني في هذا العالم

  
      فقد ظل على قمة الأولويات السياسية الصهيونية وبمختلف تقسيماتها وفروعها، ما بـين             
يمين ووسط ويسار، وما بين الطبقات العليا والمتوسطة والدنيا لليهود في هـذا العـالم، بـل                 

اسية والدينية منها، أو التصحيحية، أو العملية الاستيطانية، وإذا دل هذا على            وأيدولوجياتها السي 
شيء فإنما يدل على الأهمية البالغة والقصوى لهذا النهج الاستيطاني في فكـر بنـاء الدولـة                 
الصهيونية الحديثة، أو المستعمرات الصهيونية الصغرى والكبرى على الأرض والمقدسـات،           

ئماً يتصدر على قمة الأولويات والأيدولوجيات الصهيونية فـي جميـع           بل ونرى هذا النهج دا    
 الـذي   يالمحافل الدولية، وليس ذلك إلا لكونه أداة هامة لممارسة الفكر الصهيوني الاسـتيطان            

تقوم عليه الفكرة الصهيونية مدعومة بكل الوسائل، والدعم المتزايدة من قبل منظمات الضغط             
  ــــــــــــــــــــ 

  .232، ص نفسهمرجع ، المسيري عبد الوهاب -45
  .534إسرائيل الكبرى، ص  " التوسعية الصهيونية" ،عابد  خالد-46
  .534، ص نفسه مرجععابد،  خالد -47
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الصهيونية المتوغلة في الدول العظمى مثل روسيا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا خاصة، والتـي             
لتصرفات المكرسـة بأعمـال البنـاء، وشـراء         من شأنها تغيير الواقع الفلسطيني من خلال ا       

الأراضي والسيطرة بواسطة استقدام جماهير اليهود من مختلف أرجاء الأرض، وبهذا تستطيع            
الصهيونية تحقيق أهدافها في بناء الدولة، بإحضار المهاجرين للـسيطرة الديمغرافيـة علـى              

ن الدولة ودون الأخذ بالاعتبار     الرقعة الجغرافية الفلسطينية، في نهاية المطاف، ومن أجل إعلا        
إلى حقوق الشعب الفلسطيني صاحب هذه الأرض، ودون الاعتبار للحقوق الإنـسانية منهـا،              

  .)48(والأخلاقية والقانونية
وتبلغ تلك الأهمية الإستراتيجية للاستيطان الصهيوني في فلسطين، من خـلال هـذا               

للفكـر الـصهيوني وأيدولوجياتـه      الاستيطان يشكل العمـود الفقـري، والتطبيـق العملـي           
واستراتيجياته، ووضع حجر الأساس بالدرجة الأولى، في إنشاء الكيـان الـصهيوني كدولـة              

، هي في الحقيقة إلا مستوطنة كبيـرة قامـت علـى            )كدولة(لإسرائيل في فلسطين، فإسرائيل     
نطقـة  أساس غزو الأرض، وطرد سكانها الفلسطينيين، وإنشاء هذا الكيان، غريـب عـن الم             

العربية، من خلال جلب المهاجرين اليهود من جميع أنحاء العالم والاسـتيطان فيهـا، قامـت                
بوضع هذه الاستراتيجيات الصهيونية من أجل تحقيق أهدافها في بناء الدولة، ضـمن ابعـاد               

  .)49(مختلفة أهمها
  :الأيدولوجيالفكري  بعد ال-

ليهودية، المتمثل في العقيدة والـدين،      ويعني المحافظة على البعد الأيدولوجي للديانة ا      
وبالرغم من أن الحركة الصهيونية قائمة على البعد السياسي بالدرجة الأولى، بعيدا عن الـدين       
إلا أن فهمها لأهمية هذا البعد، هو لتعميق الربط الروحي والعقائدي، ما بين اليهود بـالأرض،       

صهيونية المتمثلة بالوعود الإلهيـة  للـشعب        وقيام الوطن القومي لهم، والاعتماد بالأساطير ال      
المختار، سيزيد من عمق تمسك اليهودي الصهيوني، ودعمه للصهيونية في هذا التوجه، بـل              
ويزيد الفرص في تحقيق الأهداف الصهيونية، وهذا يكون محفزاً لليهود من مختلف دول العالم              

  .للعودة إلى فلسطين من جديد
  ثير في تاريخ الديانة اليهودية قديماً وحديثاً، لدرجة أن وقد لعب الدور الجغرافي الك

الصهيونية قد نجحت في استغلال البعد الديني، بدرجة كبيرة جـداً، فـي سياسـتها لتوسـيع                 
  .)50(الاستيطان في فلسطين، بل وفي العالم بأسره

_________________  
  .534، ص نفسهمرجع عابد،  خالد -48
  55، ص 1969، مركز الأبحاث الفلسطيني، بيروت "اليهودية الى فلسطينالهجرة "سعد،    الياس-49
  55ص  ،نفسهمرجع سعد،  الياس -50
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    .البعد السياسي والقومي والديني -
فالبعد السياسي والقومي لهذه الظاهرة فإنه يتمثل بما في الملكية ويلبي مطالب واسعة مـن               

 القوى السياسية والدينية، والتي بقيت تنادي       القوى السياسية الفاعلة في الصهيونية، وخصوصاً     
بتوسيع هذا الكيان لتحقيق أهدافه القومية والسياسية في بناء الدولـة معتمـدين علـى البعـد                 
التاريخي، من هنا لا نستطيع ان نفصل كثيراً بين الدين والسياسة فـي قاعـدة الايـدولوجيا                 

روجيـه  (لهي كما يقول الكاتـب الفرنـسي   الاستيطانية الصهيونية، فانطلاقاً من هذا الوعد الإ     
بأن الـرب قـد وهبنـا       : يذهب القادة الصهاينة وحتى الملحدين منهم إلى القول       " ،  )عارودي

فلسطين، وذلك دون التساؤل عن طبيعة هذا الوعد، أو ما ينطوي عليه الميثاق المعقـود مـع                 
 أكـده رفـض القيـادة       الرب، أو ما إذا كانت هناك شروط لذلك الاختيار الإلهي، وهـو مـا             

الصهيونية لقرار التقسيم الصادر من الأمم المتحدة، والذي اعتبرته تلـك القيـادات الـسياسية         
، "تقسيماً للوعد الألهي المتمثل في أرض فلسطين كاملة، وما حولها من الفـرات إلـى النيـل                

أن ذلـك   إعلان بن غوريوين،    ) م1953حيث نقلت صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ ديسمبر        (
م، باطلاً ولاغياً، كونه لا يحقـق       1947نوفمبر  /29القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة بتاريخ       

  .)51(الإرادة الإلهية، أو البعد السياسي التاريخي والقومي للشعب اليهودي
  
  : الاقتصادي الأمنيالبعد -

 ـ           ن بعـض   وكذلك فإن البعدين الاقتصادي والأمني، اللذين لا نستطيع أن نفصلهما ع
كونهما متلازمين دائمين وطبيعيين لاستتباب الاستقرار والتقدم المدني، فإنهما يمثلان القيمـة            
المعنوية لهذه الدولة، من حيث الفكرة الهادفة إلى السيطرة على أرض فلـسطين التاريخيـة،               

  .وذلك من خلال فكرة الاستيطان والتوسيع
  

ة والزعماء والنخبـة الـصهيونية، فـي        ومن هذا المنطق، فقد كان دور غالبية القياد       
الهجرة اليهودية والاستيطان، حلاً لجميع المشكلات التي تعارض بناء الدولة، ومن هنا يـأتي              
الحل لجميع المشكلات الصهيونية الأمنية من خلال خلق وبناء المؤسسة العسكرية قوية مزودة             

عاملة والأراضي اللازمـة لإقامـة   بالعناصر البشرية والاقتصادية، ومن خلال توفير الأيدي ال    
 المنشئات، الزراعية، والاقتصادية، والاستيطانية، والسياسية، من خـلال ضـمان الاعتـراف           
  والإقرار بشرعية الأمر الواقع الذي يجسده الاستيطان، وبذلك يتحقق للصهيونية السيطرة على

  
  ــــــــــــــــ

  .56ص ، نفسهمرجع سعد،  الياس -51
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يعية والأساسية في هذه الأراضي، كالمناطق الزراعية الخصبة والقـوى البـشرية            المواد الطب 
العاملة والموارد المائية، بما يتحقق الاقتصاد الصهيوني الكثير من تحقيق الأهداف المـستقبلية             

  .)52(ويجذبها العديد من المشاكل الاقتصادية والأمنية
  

   : البعد الديمغرافي-
 في الاستيطان والتوسع بها لا يقل أهمية عن بقيـة الأبعـاد             أدركت القيادة الصهيونية  

السابقة، فبالاستيطان وتوطين المهاجرين الجدد من اليهود فيها، يضمنون قيـام بنـاء دولـة               
، وطرد الفلسطينيين منها وتشتيتهم  إلى داخل فلسطين وخارجها، وذلـك            )إسرائيل(الصهيونية  

ل عدد ممكن من السكان الأصـليين الفلـسطينيين،   يصبح أكبر مساحة ممكنة من الأراضي بأق      
وبذلك تتحقق المعادلة الصعبة بين الأرض، والأمن، والسكان، بيما يكفل عنـد بنـاء الدولـة                
وسيلة سهلة لتهجير سكان القرى المجاورة للمستوطنات والمـستعمرات وتوسـيعها وتهجيـر             

ي الفلسطينية خالية مـن سـكانها       الفلسطينيين منها، وبالتالي الحصول على المزيد من الأراض       
هم القرارات والأدوار المترتبة التي تدل على خطورة هذه الأبعاد والأدوار،           أومن  . الأصليين

الخ، ما قامت بـه     ... ، والعملية، والتصحيحية    في الفكر والعقيدة الصهيونية السياسية، والدينية     
، وإنتـاج الاسـتراتيجيات،     )جيالأيـدولو (القيادات والمفكرون الصهيونيون في وضع الفكر       

وضعت الأساليب والعوامل لتطبيق الأفكـار والأيـدولوجيات         والأهداف التي من أجل تحقيقها    
  ).إسرائيل(والاستراتيجيات وتنفيذها وتحقيق أهدافها في بناء الدولة 

  
 

وللصهيونية العالمية جذور تاريخية فكرية أيدولوجية، وسياسة حملها قادة ومفكـرون           
الحاخام : ة تأثروا بأجدادهم الذين كان لهم نفس الأطماع في عصر ما قبل الميلاد، ومثلاً             صهاين

، أول من دعا إلى اغتصاب أرض       بالذئب الصهيوني ، الملقب   رشيزئيفي هيرش كالي  الألماني  
إن : " م، بقولـه  1862، الذي صدر عام     "البحث عن صهيون  " فلسطين باستعمارها، في كتابه،     

  ". يتحقق على يد مسيح منتظر، وإنما عن طريق استعمار فلسطينخلاص اليهود لن
    

واقترح على فرع عائلة روتشلد اليهودية الثرية في باريس، شراء فلسطين من حاكمها             
  محمد علي، وشهدت الصهيونية الحديثة كحركة عدة جولات، كان أبرزها تلك التي قادها 

  ـــــــــــــــــــ
  40 ص .1985عمان  ."سكان فلسطين ديمغرافيا وجغرافيا". لح  حسن عبد القادر صا-52
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 اليهودي النمساوي، الذي تزعم قيادة اليهود إلى حكم العالم بدءاً بإقامة دولـة              رتزليثيودور ه 
  .)53(لهم في فلسطين

  
يهـودا  ويتناول البحث أبرز قادة الفكر الأيدولوجي، قيادات الحركة الصهيونية مثل،           

م، والذي ركز على ضـرورة وجـود مـستوطنات          1798في البوسنة سنة    ، الذي ولد    الكلعي
كاليـشير  تسفي  يهودية في فلسطين للخلاص من الاضطهاد والشتات على حد زعمه، وايضاً            

حاخام الطائفة اليهودية في مدينة تورين الألمانية، الذي أنشا عدداً من الجمعيات التـي تـدعم                
 الألماني الذي طالب ببنـاء مـستوطنات بـين    وموشي هـس الاستيطان المبكر في فلسطين،  

 الروسي،  وزئيف جابوتنسكي ،  "التحرر الذاتي " صاحب كتاب    وليون بنسكر السويس والقدس،   
، وهو الذي عارض    "الجدار الحديدي " الذي اشتهر بميوله العنصرية والمتطرفة، وهو صاحب        

ا إلـى احـتلال أراضـي       مشروع تقسيم فلسطين، واعتبرها يهودية من النهر إلى البحر، ودع         
سورية وأردنية لضمها إلى الكيان العنصري، ثم هو أول شخصية صهيونية تحول هذه الأفكار              

م، وكـان   1860، الذي ولد في المجر سنة       رتزليثيودور ه العنصرية إلى برامج عملية، وهو      
 للمنظمة  م، وانتخب رئيساً لهم، ثم رئيساً     1897أبوه يعمل بالنمسا، ودعا إلى مؤتمر بازل سنة         

م، وقد قام الصهاينة فيما بعد بنقل رفاته إلى فلسطين سـنة            1904الصهيونية حتى وفاته سنة     
  .)54(م، بعد قيام الدولة بعام واحد1949

  
يهودا الكلعي، وتسفي هيرتش    إن منظمي ومفكري منظمة الحركة الصهيونية، أمثال،        

لـورد  د، ورجال الاقتصاد أمثـال،      ، وقيادات صهاينة يمثلون الاقتصا     وليون بينسكر  يشيركال

، الذين كان هدفهم الأسمى والأيدولوجي هو تفعيل عملية إنـشاء       روتشلد، وموسى مونتفيوري  
مستعمرات يهودية في فلسطين، كخطوة أولى لامتلاك الأرض، ثـم إقامـة الدولـة لليهـود،                

وبـين قـوى    والموجات الاستيطانية الصهيونية في فلسطين والتحالف الاسـتراتيجي بينهـا           
  .)55(م1948م وحتى قيام الدولة عام 1917الاستعمار، وإصدار وعد بلفور المشؤوم عام 

  
  

  ـــــــــــــــــــ
 13 مقالات مميزة، منتديات صوت فلسطين،      ،"التوسع والاستيطان في الفكر الصهيوني    "الغطيسي،   محمد بن سعيد  -53

  .2010-2009 4ريخ شهر ، بتاwww. Palvoice.com، موقع الكتروني 2007آب، 
  80 ص، 1985. بيروت،مغرافية للشعب الفلسطيني  مجموعة من الباحثين الدي-54
  80، ص نفسه مرجع -55
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وبعد استعراض أبرز القادة الصهاينة سـنتعرف أكثـر علـى مفهـوم الـصهيونية               
 ـ            ار وأيدولوجياتها، وعن مؤتمر بازل، واتجاهات وتيارات الفكر الصهيونية، وبعد هـذه الأفك

الأيدولوجيات الصهيونية، جاء مع هؤلاء المفكرين القدامى مفكرين جدد في الألفيـة الثانيـة،              
 والقائد حاييم وايـزمن،  والقائـد        ، والقائد جابوتنسكي  يرتزل،القائد النخبة ثيودور ه   أمثال،  

 ممن حاولوا استكمال حلقات الحركة الصهيونية      والقائد ناحوم غولدمان،     ،ديفيد بن غورويون  
  .في إقامة الدولة

  
كما تتضمن هذه الدراسة  أبـرز القيـادات الـصهيونية الـذين وضـعوا الأفكـار،                 
والأيدولوجيات والاستراتيجيات، والوسائل والأهداف، وتنفيذها حتى تحقيق الأهداف في بنـاء           
الدولة، وكانوا من أشد المغالين في الصهيونية وأفكارها وأيدولوجياتها والتطرف والعنـصرية            
من خلال أفكارهم السياسية والاقتصادية والعمالية والدينية والتصحيحية حتـى قيـام الدولـة              

  .الخ... م، وستقوم الدراسة بدراسة أفكارهم العلمانية والدينية والليبرالية 1948
  
الليبراليـة  :  الأيدولوجيتين السياسيتين في أوروبـا وهمـا  ت في الدراسة بحث  في هذه و

  .ن الصهاينة انقسموا إلى فريقينوالاشتراكية، وكيف أ
  .تبنى الليبرالية: الأول

  .تبنى الاشتراكية: والثاني
  

إلا أن الأيدولوجيتين لم تلعب دوراً جوهرياً في تشكيل وتحقيق الرؤية الصهيونية، لأن               
  .جوهر الصهيونية يظل هو الرؤية الاستعمارية الغربية

  
س الصهيونية السياسية، حيث أدرك أن      ، الذي أس  رتزليثيودور ه  دراسة صهيونية    وتم  

تحقيق الحلم الصهيوني لا يكون إلا بإدمـاج المـشروع الـصهيوني مرفقـة فـي التـشكيل                  
الاستعماري الغربي، ولعل المقولة التي تنطبق على هذه الرؤية أن الدولة اليهودية قاعدة لمـن             

  .)56(يدفع الثمن
  

لفكر الاشتراكي العالمي، هذا مـا يؤكـده             وأن الفكر الاشتراكي الصهيوني يختلف عن ا      
  ـــــــــــــــــ

  81ص ، نفسهمرجع  -56
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فزع عن مضمونه الإنساني، ومن أي حـديث عـن العدالـة            : الدكتور المسيري، لأن الأولى   
والمساواة، فهو لا يختلف كثيراً عن التيارات الـصهيونية إلا فـي المـصطلح والزخـارف                

 بصلة للجوهر الصهيوني الذي يتألف من نقطتين اسـتعماريتين          الاشتراكية البراقة، التي تمت   
  .إن اليهود في العالم شعب بلا أرض: إن فلسطين أرض بلا شعب، وثانيهما: اولهما. غربيتين

  
، أحـد منظـري الـصهيونية       ديفيد بن غوريون  أتقدم في هذه الدراسة قراءة في فكر        

  الأيدولوجية، أن حالة اندماج اليهـود مـع      والزعماء السياسيين للكيان الصهيوني، ومن أفكاره     

نهاية،  غيرهم من الشعوب قد باءت بالفشل، كما أن التشتت اليهودي حالة يجب أن يوضع لها              
وكان يرى ضرورة الخلاص اليهودي من خلال العنف والفاشية، وعدم الإتكال الـسياسي أو              

  .)57(المادي على الآخرين
  

وني والحرب، وكيف يعتمد الأساس الـصهيوني       وفي دراسة الفكر الأيدولوجي الصهي    
بهـذا قـدر    "الفكري العقائدي على إبادة الآخر بغض النظر عن خلفيته، وكتاباتهم بهذا كثيرة،             

، "الرب يهود يأمرهم بقتل الرجال والنساء والأطفال والحيوانات، ولا يبقي على أي شيء حي             
هيوني؟ وما يدمي القلب الإنـساني، إن       هل بهذا الرب السفاح وتعاليمه هي أساس التفكير الص        

  .هذا الفكر الشيطاني يختلف عن أفكار العالم عامة والفلسطينيين خاصة، ومن أفكارهم الأتي
                   

، وهي منظومة من    دي تراس الأيدولوجيا علم الأفكار، حسب رأي الفيلسوف الفرنسي         -1
لرؤى المتاحة لمرحلة زمنية معينـة      الأفكار تعني بالظواهر الاجتماعية وتبعثها وفق ا      

وتوجهها قسراً حيناً وبالإقناع أحياناً، وقد تسيل دماء غزيرة، إن حدث أي شرخ فـي               
جدار تلك المنظومة، وتختلف التسميات، إلا أن الأيدولوجيا هي الاصـطلاح الأكثـر             

  .تعبيراً عن تلك الأفكار المنتظمة بتيار عريض
، هي نظام شـامل لتفـسير العـالم تاريخيـاً           ونريمون أر والأيدولوجيا حسب رأي     -2

وسياسياً، وقد يتخذ شكلاً تبوقراطياً صلداً، يدخل فيه المقدس، مما يعيـق أي تـدخل               
محتمل لإجراء تعديلات مرغوبة لتلك المنظومـة، أو ذلـك النظـام والأفـق ويـا                

 .)58(للمفارقة
  
  

  ــــــــــــــــــــ
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في هذه الدراسة الأيدولوجية الصهيونية للرأي العام العالمي، أول من استعمل لفظـة             
، وقد أطلقها عليه حركة عودة صهيونية، وذلك قبل مؤتمر          بيرم نباوم الصهيونية، هو اليهودي    

نوات، وأراد بها أن يكون تعبير لآمال اليهودية، التي تراكمـت خـلال أجيـال            بازل ببضع س  
سحيقة في نفوس اليهود، في حركة فلسفية قومية منظمة لها جذورها المتأصـلة منـذ القـدم،                 

  .)59(ولكنها تجسدت واقعاً وعملاً في الربع الأخير من القرن التاسع عشر
  

هود رغم تفرقهم، فإنهم يؤلفون شعباً واحداً       وذلك فإن المنظمة الصهيونية، ترى أن الي      
لهم ماضيهم القديم الواحد، وأهدافهم العامة الواحدة ومصيرهم الواحد، فهي تعبير سياسي عن             

، والايمـان   "دولـة "الشوق للرجوع إلى أرض الميعاد، والطموح إلى استقلال شعبي وحكومي           
م، أما الفكرة الـصهيونية والـسياسية       بأن اليهود من جديد سيلعبون دورهم الايجابي في العال        

الدولة "ثيودور هيرتزل،    المعاصرة التي ظهرت في القرن التاسع عشر، فقد تبلورت في كتاب          
دعـاوي تبنـى عليهـا       م، وكان لهذه الفكـرة الـصهيونية،      1896، التي ظهر عام     "اليهودية

ادات والنخبة مـن بعـد      فإن المنطلق الأول لهذه الأيدولوجية صاغه هيرتزل والقي        أيدولوجيتها
  .)60(وفاته

  
إن الشعوب التي يعيش اليهود ضمن ظهرانيها هي إما ضمنا أو صراحة لا سـامية،                 

، جعل أعداءهم هكذا بدون موافقتهم كما يحدث مراراً وتكراراً في           مشتتوأن اليهود هم شعب     
وها حللاً علمية،   التاريخ، ولقد طور الصهيونيون أيدولوجيتهم وتعمقوا في بحث ملامحها وألبس         

، فقد أعتمد في بنائه الأيدولوجي      "التحرر الذاتي "  في كتابه    ليو بنسكر ومن هذا القبيل ما كتبه      
على أن اليهود هم قوم شبح لا وطن لهم، وبما أن الإنسانية تكره الأشباح، لذلك تنـزل بهـم                   

ى قوم طبيعـي،    الشعوب الاضطهاد والتغريب والحل إذن يكمن في تحويلهم من قوم اشباح إل           
وهذا لن يتم إلا إذا أقاموا وطناً لهم في مكان ما، فعندئذ يتوقف اضطهادهم حتـى لـو بقيـت                    
بعض طوائفهم في أقطار مختلفة فهم عندئذ يكونون جالية كسائر الجاليات التي تعـيش بـين                

 ـ     "قوميات أخرى، وتقوم الأيدولوجية الصهيونية على فكرة،         ة أن الأمة اليهودية ليـست عالمي
، ويبقى فيها الـصراع الاجتمـاعي،       "فحسب بل إنها من نوع فريد يتجاوز التقسيمات الطبقية          

  .وظهر لذلك تياران لا يتعارضان بالضرورة لشكلية بناء الدولة الصهيونية
  ــــــــــــــــ
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الذي يرتأي اليهودية في وطنها المقبل، دولة برجوازية مثل سائر           تيار الصهيونية التقليدي     -1
  .الدول البرجوازية الأوروبية

 تيار الصهيونية الاشتراكية من قادة التعاون الطبقي باعتباره الطريق الوحيد لإقامة الوطن             -2
  .القومي وتنفيذ برنامج الصهيونية الإقليمي وفي كل الأحوال

  
 في مسيرتها، لم تسهم فـي تـوفير الظـروف الموضـوعية             فالأيدولوجية الصهيونية   

لحركات التقدم الإنساني، بل دعمت قوى الردة والامبريالية على الصعيدين العربي والأوروبي            
  .)61(والعالمي

  
إن الصهيونية تجعل أهدافها وتحركاتها خلق الدولة، بحيث تربط نفسها وجوداً وعدماً              

 كبيراً بين الصهيوني، وبين جميع المذاهب السياسية الأخـرى،          بفكرة الدولة، وهذا يؤكد فارقاً    
إن الصهيونية لم تنشأ ضد الدولة كما هو الأمر بالنسبة للماركسية والفوضـوية، ولـم تنـشأ                 
لتطوير الدولة كما هو بالنسبة للنقابية والشيوعية، ولم تنشأ لتحقيق التكامل الوظيفي للدولة من              

ة كما هو الحال بالنسبة للقومية، بل هي نشأت لتبرير خلق الدولة            حيث الاستقلال، وعدم التبعي   
أي الدولة العبرية، وهي هنا تتلاعب في المنطق السياسي، لتخلق نوعاً من التـسمم الـذي لا                 
يزال حتى هذه اللحظة يعيش في متاهة الفكر السياسي استناداً لتقاليد دينية تفسرها الـصهيونية               

 جوهر الوجود وطبيعة التاريخ تتحقق في حقبة واحدة، العـذاب           بمبررات مختلفة، حيث تجعل   
الألم الإنساني وجد ليتألم، وبقدر ألمه يكون أكثر صلاحية لأداء الوظيفة المختارة فهـي بكـل                

  .المعايير نشأة شاذة
  
   : الصهيونية القومية-

 ـ تنالة و وتتناول هذه الدراسة الصهيونية العقيدة السياسية والقومية التاريخي        ا اقض بينه

  :لاتجاهات نحو الثقافة الجديدة في إنتاج مذهب سياسي له ضالته التاريخيةنحو ا

  
أن يقدموا لنا أيدولوجية سياسية بكل مـا تعنيـه          : عقيدة سياسية، وقد أراد واضعوها    : أولا

الكلمة من معنى، دعوة جماهيرية، حركة تتجه نحو المستقبل وتؤمن بمبدأ التقدم، ثم             
   تعني نظاماً كاملاً للقيم وتفسيراً متكاملاً للوجود الإنساني، فضلاً هي بصفة خاصة
  ـــــــــــــــــ
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عن تصور معين للسلطة ولممارساتها داخل المجتمع المنظم، فالعنصرية على سبيل           
الـذي  تقوم على أساس السيادة التي مردها الصفات العـضوية بمعنـى أن             : المثال

ينتمي إلى فئة معينة تتصف بصفات عرقية معينة، وتكون له قومية معينة، ومن ثم              
فالشعب المختار، والزعيم الإله هو الذي يقود الطبقة المختارة، ومن خلالها يقـود             

  .الشعب لأداء الوظيفة التاريخية التي فرضها عليه الإدارة الإلهية لخدمة الإنسانية
فهي تبنى على أساس أن كل شعب يملك إقليمه التاريخي،          :  الشتات بناء مفهوم قومية  : ثانيا

لا يعبر عن وجوده إلا بتنظيم سياسي واحد يتحدث باسم شعب واحد، فـضلاً عـن                
علاقة الاستمرارية التاريخية التي تتبلور في وعي جماعي، يـستند علـى أصـول         

لواحـدة، وبعبـارة    مشتركة كاللغة الواحدة، والآمال الواحدة، والنماذج الـسلوكية ا        
الامتداد الحركـي لظـاهرة المجتمـع القـومي         : أخرى، فإن القومية السياسية هي    

والقومية، تتركز على أسـس رئيـسية ثلاثـة هـي الـشعب، والإقلـيم، والأداة                
  .)62(الحكومية

  
إن الشعب هو الأمـة     : إن الصهيونية تعبر عن هذه المفاهيم بأسلوب يخدمها فهي تقول                 
  ة، والإقليم هو أرض فلسطين، والأداة الحكومية هي التي سوف تتحقق عندما يعود اليهودي

الشعب إلى أرضه الموعودة، ولكن الحقائق تشير إلى أن الصهيونية ذات طابع دينـي تـستمد             
جميع تصوراتها السياسية من التقاليد والأعراف اليهودية، ذلك علـى عكـس مبـدأ القوميـة                

أساس فكرة رفض الطابع الديني للعلاقة السياسية والصهيونية تتجـه          السياسية التي تقوم على     
للماضي بقدر اتجاهاتها للمستقبل، بل هي تجعل المستقبل انعكاساً وامتداداً للماضي إلا مجـرد              

إن مبدأ القومية تعبير عن صراع بـين إرادتـين كلاهمـا            . مقدمة تاريخية ومصدراً للحاضر   
لكن أحداهما تقيد الآخرين بسلاسل التبعية بالنـسبة لـذلك،          يندمجان في هيكل سياسي واحد، و     

فإن منطق القومية كان يعني، حق اليهود في مختلف المجتمعات الأوروبية أن يستقلوا بأنفسهم              
عن إرادة التجمعات الأوروبية، وأن يكونوا جماعات ذات كيان ذاتي نظامي وحـضاري فـي               

بية، لكن الصهيونية على العكس من ذلك كان        داخل تلك المجتمعات ومرتبطة بالأرض الأورو     
مدلول عقيدتها هو حقها في أن تغادر تلك المنـاطق لتبنـي وجودهـا الـسياسي فـي أرض                   

  .)63(فلسطين
  ــــــــــــــــ
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من هنا يبدو التناقض واضحاً بين مبدأ القومية، والعقيدة الصهيونية، بـل إن الـصهيونية               
شوهت الفكرة القومية، وذلك باستخدام مبررات وحجج لتدعيم نظرتها ولمساندة تـصوراتها،            

  :وقد انطلقت في مسارات ثلاث
  .التأكيد والتردد المستمر لمفهوم الدولة المجردة -1
ستمر عن الوعي الجماعي في الشعور الإنساني بحق المجتمع اليهـودي فـي             الحديث الم  -2

العودة إلى الأرض الفلسطينية، وفي شرعية ذلك الحق، وهنا استغلت التاريخ كأداة لتشويه             
الحقيقة بما في ذلك الاختلاق المتعلق ببعض الفترات الاستثنائية وبعض تغييرات فكرية لا             

   .لاعتراف والتسليم بتلك الشرعيةيمكن في ذاتها أن تؤسس على ا
ترتفع عملية التسليم إلى أقصاها عندما نستمع إلى أولئك الدعاة يتحدثون علـى اعتـراف                -3

أصحاب تلك الأرض، إلى حاكم فلسطين بحق العودة لليهود إلى الأرض المقدسة، ألـيس              
القـرن الثـامن    أقطع بالدلالة في هذا الشأن أن نستمع إلى مؤرخ إسرائيلي يذكر أنه منذ              

 عشر حدثت اتصالات بين اليهود، وعلى بك الكبير حاكم مصر في تلك الفترة، بخصوص             
بيع بيت المقدس لإنشاء الدولة العبرية، بل وتحدد الثمن فعلاً، وبدأ اليهود فـي بريطانيـا                

م، ولو عدنا إلى نتائج الـصهيونية       1773وهولندا بجمعه لولا هزيمة علي بك وموته عام         
فترة السابقة على إنشاء الدولة لوجدنا أن الصهيونية كفكر سياسي أدت إلى النتائج             خلال ال 

  :التالية
تحطيم وحدة الحركة اليهودية، فقد انقسم المجتمع اليهودي كحقيقة فكرية في مواجهة            : أولا

  .الصهيونية السياسية إلى العديد من الأحزاب والشيع التي راحت تتقابل فيما بينها
جانب آخر، فإن الصهيونية أدت إلى خلق تقاليد منطق جديد لم يكن يعرفه بعـد               من  : ثانيا

  .العالم اليهودي، وهو محاولة استيعاب الوجود اليهودي في إطار العالم الغربي
فالصهيونية قامت بإعطاء المجتمع اليهودي خصائص المجتمع غيـر اليهـودي           

  .ولتحقيق ذلك فقد تبنت المنطق القومي
تيجة ذلك أن العالم اليهودي بدأ في الاتجـاه إلـى الثقافـات الجديـدة تاركـاً                كان ن : ثالثا

ومتجاهلاً الدراسات اليهودية التقليدية، وهنا تكمن حقيقة اليهودية الصهيونية، أنهـا           
  .منطق أيدولوجيته في دعاية تغلف مفاهيمها السياسية بأسلوب الدعوة

ه منطقه الكلي المتكامل، وفي هذا يقول       إن تقدم مذهب سياسي له أصالته التاريخية، ول         
، الورقة التي تلعبها الصهيونية دائماً هي الخلط في أذهان الـرأي العـام              "المربرجر" الحاخام  

  .)64(العالمي بين شيئين مختلفين هما اليهودية والصهيونية وجعلهما يبدوان وكأنهما شيء واحد
  ـــــــــــــــــ
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  . الإسلامي، للقيادات والنخبة الفلسطينية) الأيدولوجي(جذور الفكر  - 3.1.2
  

  : مفهوم الجهاد الاسلامي في المواجهة-1.3.1.2 
  

 وهي الاستطاعة وبذل كل مجهود يبذله الإنسان لدفع الـشر وتثبيـت الحـق               :الجهاد -1
مليـاً والإخـلاص    وإصلاح المجتمع وجهاد النفس وتهذيبها والكد بالعمل وتطبيقـه ع         

ويعني قتال الكفار من غير ذوي العهـد،        . قد يعني دفاعاً عن الدين    : والجهاد. )65(فيه
  .)66(لإعلاء كلمة االله تعالى وحماية نشر الدعوة

  :وقد شرح الجهاد في الإسلام لغايتين هما
  .رأس الدعوة -1
 .وحماية الدولة -2

الطويل، بل هو طريقها المرسوم     هو السمة المميزة لأمة الإسلام في تاريخها        : والجهاد
وإستراتيجيتها وأيدولوجيتها إلى الهداية والتمكين في الأرض وإرضـاء االله تعـالى،            

والجهاد ذروة سنام الإسلام لأنه عطاء، وأعظم ما يكون العطاء، عطاء           . والحكم لكتابه 
  .النفس والمال معاً

  .)67(" أنفسكم في سبيل اهللانفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم و: " قال تعالى
  :أهمية فلسطين عن المسلمين -2

فلسطين، أرض الإسراء والمعراج، أرض مباركة فيها المسجد الأقصى، أولى القبلتين           
وثالث الحرمين الشريفين، وفيها مسجد إبراهيم عليه السلام، وفيها أضرحة عدد كبير            

 بالخير، وخصها بالبركـة،  فلسطين، أرض حباها االله .من الأنبياء والشهداء الصالحين 
  .وأوجب فيها الرباط، وجعلها مثوى للمجاهدين الإبرار

سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقـصى            : " قال تعالى 
  .)68(" الذي باركنا حوله، لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير

سلمين على الرباط فيه، وأورد في ذلك       فلسطين، بلد مجده الرسول الكريم، وحض الم      
  .نبوة كثيرة

________________________  
  .144، ص "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" أبو الحسين الندوي، -65
  362، ص "منهاج المسلم" أبو البكر الجزائري، -66
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  :ومن هذه الاحاديث
يا معاذ،  : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عن معاذ بن جبل رضي االله عنه       -1

إن االله عز وجل سيفتح عليكم الشام من العريش إلى الفرات، رجالهم ونـساؤهم              
وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة، فمن اختار منكم ساحلاً من سواحل الشام، أو             

  .)69("  المقدس، فهو في جهاد إلى يوم القيامةبين
إن االله بارك فيما بين العريش إلى الفرات، وخـص          : "قال رسول االله عليه وسلم     -2

 .)70(" فلسطين بالتقديس

لا تشد الرحـال إلا     : " عن ابي هريرة رضي االله عنه، عن النبي عليه السلام قال           -3
 .)71(" لمسجد الأقصىالمسجد الحرام، ومسجدي هذا وا: إلى ثلاثة مساجد

لا تقوم الساعة حتى يسوق االله عز وجل خيار عباده إلى بيـت             : " عن عطاء قال   -4
 .)72("  المقدس وإلى الأرض المقدّسة فيسكنهم إياها

عن ميمونة مولاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ،قالت يا نبي االله ،أفتنا في بيت                 -5
وه فصلوا فيه ،فإن صلاة فيـه كـألف         المقدس ،فقال أرض المنشر والمحشر ،أئت     

 "..صلاة فيما سواه

من أراد أن ينظر إلى بقعـة مـن بقـاع           : " عن ابن عباس رضي االله عنهما قال       -6
 ".الجنة، فلينظر إلى بيت المقدس

إن الجنة لتحن شوقاً إلى بيت المقدس، وصخرة بيـت          : " عن أنس ابن مالك قال     -7
 ".المقدس، من جنة الفردوس، وهي صرة الأرض

ما من موضع في بيت المقدس إلا وقد سجد عليـه           : " عن النعمان بن عطاء قال     -8
 ".ملك أو نبي، فلعل جبهتك أن توافي جبهة ملك أو نبي

نِعم المسكن عند ظهور الفتن بيت المقدس، القائم فيـه          : " قال علي كرم االله وجهه     -9
بة فـي بيـت     كالمجاهد في سبيل االله، وليأتين زمان يقول احدهم ليتني تبته في ل           

 ".المقدس، وأحب الشام إلى االله بيت المقدسن واحب جبالها إليه الصخرة

  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  145، ص "الانس الخليل في تاريخ القدس والخليل" مجير الدين الحنبلي، -69
  .72ص ، 4القلقشندي، ج  صبح الاعشى-70
  .هـ1314، القاهرة 2/60:  صحيح البخاري-71
  .10/333، السفر الأول "نهاية الارب في فنون الأدب"  النووي،-72
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أعظم شاهد على فضل الشام، ما أخرجه الترمذي من حديث زيد بـن ثابـت                - 10
طوبى : " كنا يوماً عن رسول االله صلى االله عليه وسلم        : " رضي االله عنه، أنه قال    

هـا  لأن الملائكـة باسـطة أجنحت     : " لم ذاك يا رسول االله؟ قال     : لأهل الشام فقلت  
 .)73("عليه

، ثـم  )74(ولما علم الصحابة تفضيل الشام على غيره رحل إليه منهم عشرة آلاف عين           
توالى قدوم الصحابة والتابعين إلى ارض الإسراء، وعلى مر الأيام والعصور، وللرباط علـى              
ثراها الظهور، واجتمع فيها نخبة من أعلام الإسلام من خيرة القبائل العربية، وعاشـت أرض               

سراء والمعراج في ظل الإسلام ، موئل سؤد ومهوى افئدة، تشد إليها الرحال وتنعم بالأمن               الإ
  .)75(والاستقرار، يؤمها العباد والعلماء، ويتغنى بها الأدباء والشعراء

  
    وبقيت تدور مع الإسلام، حيث دار تعز إذا عز الإسلام، وتهين إذا هان المـسلمون، فلـم                 

لإسراء إلى عاشوا في ذل وهوان، ولم يعقدوا العزم على اسـتردادها            يفرط المسلمون بأرض ا   
  .إلى عاشوا في عز ومتعة، وتنزلت عليهم رحمة السماء

  
وفي فترات الضعف والغفلة التي مرت بالأمة الإسلامية، تعرضـت ارض الإسـلام             

 ـ              د لهجمات الطامعين، وكان قدر فلسطين أن تتحمل معظم تلك الهجمات فوقعت فريـسة لمكائ
  :الطغاة وظلم الجبارين وغزو المعتدين في تاريخها ما يلي

-م1096هاجمها الصليبيون في تسع حملات صليبية طيلة قرنين من الزمـان مـن               -1
م، ودخلوا بيت المقدس، واراقوا دماء المسلمين الغافلين حتـى قـال قائـدهم              1234

، وفـي النهايـة     "لقد خاضت جنودنا في دماء المسلمين حتى الركب       : " مفتخراً مزهواً 
  .م1187خرجوا منها أذلاء صاغرين بعد معركة حطين عام 

وهاجمها المغول والتتار، بعد أن اجتاحوا ديار الإسلام وقتلوا في بغداد وحدها أكثـر               -2
من مليون من البشر، وأنهالوا على تراث الإسلام تهديماً وتحريقاً، حتى غدت بغـداد              

 أنهارها بمداد الكتب سوداء حالكة السواد، وأقاموا        الجميلة الزاهية خراباً بالغاً، وسالت    
فنفر المسلمون في سـبيل االله وتجمعـوا فـي          . في سوريا جبلاً من جماجم المسلمين     

 .م1261فلسطين، وحرقوا التتار ودمروهم في عين جالوت عام 
  ــــــــــــــــــــ

  .72ص مرجع سبق ذكره، القلقشندي،   صبح الاعشى -73
  .70، ص "الاعلام بفضائل الشام"علي بن عمر الميني،  احمد بن -74
" ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلين مـن قبـل         "  لقد كانت فلسطين اسلامية منذ ان دخلها ابراهيم عليه السلام،            -75

 ).67ية سورة ال عمران ا"  ( ما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً" ، )78سورة الحج اية (
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وهاجمها الفرنسيون في نهاية القرن الثامن عشر واندحر نابليون وهزمت قواته فـي              -3
  .)76(معارك جبل النار، ومرج بن عامر، فانسل عن أسوار عكا يحمل الحرب والعار 

  
وهكذا شهدت  ساحات فلسطين معارك البطولة والفداء، وحملت كـل ذرة مـن ترابهـا                

 الآف آلاف الشهداء، وعاشت فلسطين للإسلام حصنا وموئلاً،         بالوفاء، واحتوى ثراها الطاهر   
  .وبقيت للغزاة مفصلة ومقبرة

  
  :بة الإسلامية والفلسطينية القادة والنخ-3

في عصرنا الحديث، تآمر على فلسطين كل الأعداء من صليبيين وشيوعيين ويهـود               
الخـداع والغـدر والكـذب،    وهاجمها الانجليز بعد الحرب العالمية الأولى، واستعملوا المكر و 

وعملوا على تمكين الصهيونية في بناء دولة في فلسطين وهبت ثورات متلاحقة أشعلها العلماء              
والشيوخ وقادها قادة ونخبة بالمواجهة والجهاد الـذين حـركهم الفكـر الإسـلامي ودفعهـم                

طنهم وأمتهم  لانتفاضات وثورات ضد العدو الصهيونيين والاستعمار البريطانيين فدافعوا عن و         
واقتحموا ميادين القتال، ودخلوا الـسجون والمعـتقلات،         .وعقيدتهم وأفكارهم وارض فلسطين   

ولكن المؤامرة كانت من إمكانياتهم الفكريـة        .وقدموا الشهيد تلو الشهيد والسجين إثر السجين      
هم، ولم  الايدولوجية، بل وكانت الأمة الإسلامية والعربية تعيش في غفلة فتخاذلت عن مساعدت           

يقف بجانبهم إلا أبناء الفكر الإسلامي المختلفون الذين يعتبرون الـدفاع والمواجهـة للعـداء               
الصهاينة، ومن يساندهم عن فلسطين واجب بالفكر الايدولوجي الإسلامي، والقتال فيها شرف،            

  .)77(وطرد الغاصبين منها جهاد، والمواجهة عقيدة
  

الأوقات ظلمة وظلاماً، واحتملوا الكثير في سـبيل        لقد كافح هؤلاء المجاهدون في أشد         
االله، وأعلنوا صيحة الحق مدوية عالية، وكان نصيبهم السجن والأذى، أو النفي والتـشريد، أو               
الموت ومفارقة الحياة، ولكنهم مضوا مؤمنين بحق أمتهم ثابتين علـى قـضيتهم رغـم شـح                 

لقد كافح هؤلاء الأبطال     و .حق المشروع مواردهم يعلمون الأجيال معنى الجهاد والثبات على ال       
وأفئدتهم عامرة بالإيمان، وألسنتهم رطبة بذكر االله، واستعصموا بدينهم وأفكارهم، ولم يرضوا            
الذل، ووقفوا في وجه الردى، ولم يحنو قاماتهم لغاصب، واقتفوا اثر أمجادهم،  ولم يرهبـوا                

  ــــــــــــــــــــ
  .9، ص 1ط، 1987 عمان –، دار الضياء للنشر والتوزيع الاردن "فلسطيناعلام الجهاد في " جرار، حسني -76
  .44، ص 18 ج صحيح مسلم، -77
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 .الموت، كانوا يتحرقون للجهاد ويثبتون كالأسود، ينصرون الحق ويـستعلون علـى الباطـل             
هؤلاء القادة والنخبة أناروا الطريق للأجيال من بعدهم، وأعادوا لها أملا مـشرقاًن إن غفلـة                

لقادة والنخبة منهم لم تطول لهم، وتنكرها للفكر الإسلامي لم يدوم، فما حلت بهـا نكبـة ولا                  ا
اشتدت بها أزمة إلا وقيض االله لها من يقبل عثرتها ويشدها إلى الفكر الإسلامي ويعيدها إلـى                 

  .)78(طريق الحق، وينطلق بها من جديد يوحد كلمتها ويجمع شتاتها، ويرفع رايتها
  

ناروا الطريق لجيل الشباب المسلم الذي بدأ يحس بعمق ما حل به من نكبـة               نعم لقد أ  
في فلسطين، ويستعد ليوم الثأر، ويترقب قائداً يرفع الراية كالمظفر فطز، أو الناصر صـلاح               
الدين، هذا الجيل الذي سينطلق بأسم االله محرراً للأفكار والـديار، ومنقـذاً لأرض الإسـراء،                

  .)79(ن االله وعده بالنصر، وبشره بقائد الأمة ومربي أجيالها بهذا النصرسينتصر بإذن االله، لأ
  

لا تقـوم   : " فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال              
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبىء اليهودي من وراء الحجـر              

يا مسلم يا عبد االله هذا يهودي خلفـي فتعـال فاقتلـه إلـى               والشجر فيقول الحجر أو الشجر،      
  .)80(" الغردق، فإنه من شجر اليهود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  .44ص  مرجع سبق ذكره، ،صحيح مسلم،  -78
  45، ص نفسه مرجع -79
  .45ص ، نفسهمرجع  -80
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  :الثالثالفصل  3- 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-م1917(للنخبة والقيادات الصهيونية الجدد     ) الأيدولوجي( الدور الفكري    -1.3
  ).م1948

  . مقدمة-
  

                 ،)ثيــودور هيرتــزل( دور المنظــر للفكــرة الأيدولوجيــة الــصهيونية -2.3
  ).أبو الصهيونية العالمية( ،) م1904-م1860(

  
م  1948 رئـيس الدولـة   ،  )ييم وايزمن حا.د ( الدولي دور المفكر السياسي  3.3- 

  .)م1952-م1874(
  

صاحب مقـال   (  ،)فلاديمير جابوتنسكي (كر الفاشي    دور القائد صاحب الف    -4.3 
  .)م1940-م1880( .في بناء الدولة) الجدار الحديدي

  
رئـيس  ،)دافيـد بـن غوريـون     ( السياسي الحزبي والعسكري العنصري      -5.3

                   ).        م1971-م1886( ،الوزراء
  

   رئيس الوكالة اليهودية،)ناحوم غولدمان( السياسي الايدولوجي -6.3
  .م1982-م1894)مؤسس المؤتمر الصهيوني العالمي                (
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  :الثالثالفصل  3-
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

-م1917(يادات الصهيونية الجدد    للنخبة والق ) الأيدولوجي( الدور الفكري    -1.3
  ).م1948

   مقدمة-
وذلك نظرا لتفحصه لمـسألة تـرتبط       , ويكتسب هذا البحث بالموضوع أهمية متجددة     

وتطوير الأفكار للنخب الفلـسطينية     , بتطوير الأفكار من قبل النخب الصهيونية في بناء الدولة        
يطاني والدول المنتصرة بالحرب    لمقاومة بناء الدولة، ويجري ذلك في ظل جهود الانتداب البر         

م، حيث يوجد الغالبية العظمـى      1917وفي ظل الاتحاد السوفيتي منذ       .على الخلافة العثمانية  
واسـتطاعت الـصهيونية    , )الاتحـاد الـسوفيتي   (من اليهود التي كانت تحكم الدولة العظمى        

 .الاستفادة من ذلك بدعم الدولة بالمجالات كافة

رؤى الفكرية والمسالك العملية والوسائل التطبيقية التي رسمتها        تتراوح الدراسة بين ال   
النخب والقيادات الصهيونية، وتبحث الدراسة القيادات والنخب الفلسطينية في سعيها لتحقيـق            
أهدافها وغاياتها العليا، وقد تم التركيز على جهود الوكـالات اليهوديـة العالميـة بمختلـف                

وفي تحديـدها   , لمسار الصهيوني العام واستعمالها إليه التنظيم     توجهاتها وسعيها لتجميعها في ا    
 للأهداف والوسائل بوضوح، وتبنت نهجا عاما يقسم العمل إلى مراحل تترابط عضويا وتلتزم            
بجملة مبادئ سياسية، وقد عنيت بدور قيادات النخبة الصهيونية بإقامة بنيانهما التنظيمي وفـق   

وحجـم  , رارا حسب طبيعة القـوى العظمـى المـشاركة    مراتب متصاعدة، وأعادت هيكلته م    
أو , ذلك في دور طور التكـوين     (الضغوط الداخلية والخارجية الممارسة على النظام السياسي،        

 )في تكامل البناء في هيئة دولة

وقد تم ربط دور القيادات والنخب الصهيونية بالداخل والخارج وذلك بإنشاء المنظمـة             
وكالة اليهودية والتجمعات اليهودية والصهيونية والهجرات القادمة مـن         وال, الصهيونية العالمية 

  .م1948وعلاقاتها مع المجلس الملي العالمي قبل , العالم في مراحلها إلى أرض فلسطين
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 حركة عنـصرية متطرفـة بمفاهيمهـا         فهي منذ بداياتها الأولى تأسست الصهيونية،    

شر عبر العالم كله، وله جذور تاريخية فكريـة         ، ينت )ورم سرطاني  (يدولوجيتها وصهيونيتها أو
  .وسياسية حملها قادة صهاينة تأثروا بأجدادهم الذين كانت لهم نفس الإطماع منذ ما قبل الميلاد

ومن خلال استعراض أبرز القادة والنخبة الصهيونية سنتعرف أكثـر علـى مفهـوم                
طبيقها، وكيفية تطورها عبرالتاريخ،    الصهيونية، وأيدولوجيتها وأهدافها، والأساليب والعوامل لت     

فقد شهدت الصهيونية الحديثة كحركة عدة جولات كان أبرزها تلـك التـي قادهـا ثيـودور                 
  ، اليهودي النمساوي الذي تزعم قيادة اليهود إلى حكم العالم بدأ بإقامة دولة)بنيامين(هيرتزل، 

 الحركـة الـصهيونية،     لهم في فلسطين، ومع هيرتزل، ورفاقه من منظري ومفكري ومنظمي         
، وقيـادات صـهاينة     )وليون بينـسكر  ( ،  )وتسفي كاليشر (،  )يهوداً الكلعي (أمثال من سبقوهم    

، وغيـرهم   )روتشيلد، وموسى مونتفيـوري   (آخرين كانوا يمثلون رجال الاقتصاد والمال مثل        
ممن كان هدفهم الأسمى شراء وعد بلفور وإنشاء مستعمرات يهودية فـي فلـسطين، وذلـك                

شجيع الهجرات لليهود والصهاينة من دول العالم تمهيداً لإقامة دولة اليهود في فلسطين كمـا               بت
يتضمن البحث أبرز القيادات الصهيونية الذين لهم دور رئيسي في بناء سلطة ودولـة علـى                

م، حتى قيام الدولة، وكانوا من أشهر المطالبين في تطبيـق       1948-م1917أرض فلسطين منذ    
  : ي والتطرف والعنصرية أمثالالفكر الصهيون

  
 ".م1948أول رئيس دولة عام "، و "اخطر زعماء صهيون"، )حاييم وايزمان.د( -1

  ". رأس الأفعى للجدار الحديدي) "جابوتنسكي (  -2
 .، ورئيس وزراء"ابن الأسد عبقرية الشر الصهيونية" ، )ديفيد بن غوريون(و -3

 .ورئيس الوكالة اليهودية "لميمؤسس المؤتمر الصهيوني العا" ، )ناحوم جولدمان ( -4
 

ولا يتسع البحث لذكر آخرين، إن هذه الدراسة تشمل من كان لهم دور رئيس فـي بنـاء                  
جبـل  "الدولة، وهم النخبة الصهيونية، موضوع الدراسة، وقد اشتقت كلمة  الـصهيونية مـن               

 أن   فلسطين، حيث كانت النخب الصهيونية يطمعون ولا يزالـون فـي           –، في القدس    "صهيون
يشيدوا فيها هيكل سليمان الذين يتباكون عليه ويطمعون في النهاية إقامة مملكة تكون القـدس               

  .عاصمتها
  

، الذي كان بفلسطين في الأربعينات،      )فانسنت مونتيه (وكما كتب المؤرخ الفرنسي الشهير      
بر خطر  الصهيونية أك " من القرن الماضي، وشهد بعينيه ما فعله الصهاينة في فلسطين بعنوان            
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، وكان فانسنت ضابطاً آنذاك ضمن بعثة التحقيق الدوليـة فـي جريمـة              "يهدد السلام العالمي  
، وكما ذكرنا سابقاً إن الصهيونية      )الكونت برنادون (العصابات الصهيونية لممثل الأمم المتحدة      

 كانت  العالمية لها جذور تاريخية فكرية وسياسية حملها زعماء صهاينة تأثروا بأجدادهم الذين           
  .لهم نفس الأطماع في عصر ما قبل الميلاد

  
، أول من   "الملقب بالذئب الصهيوني  " من هنا مثلاً الحاخام الألماني زئيفي هيرش كاليشر،         

، الذي صدر   )البحث عن صهيون  (دعا إلى اغتصاب أرض فلسطين باستعمارها، هذا في كتابه          
مسيح منتظر، وإنما عـن طريـق       إن خلاص اليهود لن يتحقق على يد        " : ، يقول 1862عام  

استعمار فلسطين، واقترح على فرع عائلة روتشلد اليهودية الثريـة فـي بـاريس شـراء                

  ".فلسطين من حاكمها محمد علي
  

وشهدت الصهيونية الحديثة كحركة عدة جولات كان أبرزها تلك التـي قادهـا ثيـودور               
يهود إلى حكم العالم بدءاً بإقامة دولة       ، اليهودي النمساوي الذي تزعم قيادة ال      )بنيامين(هيرتزل،  

  .لهم في فلسطين
  

ويتناول هذا البحث ذكر ابرز قيادات النخب للحركة الصهيونية من الابوات لها، لا سـيما               
، الذي ولد فـي     )يهود الكلعي (أنها خارجة عن موضوع البحث، وهم كثيرون نذكر منهم مثلاً           

جود مـستوطنان يهوديـة فـي فلـسطين         م، والذي ركز على ضرورة و     1798البوسنة سنة   
للخلاص من الاضطهاد والشتات على حد زعمه، وتسفي كاليشر، حاخام الطائفة اليهودية فـي       
مدينة تورين الألمانية، الذي انشأ عدداً من الجمعيات التي تدعم الاستيطان المبكر في فلسطين،              

لقـدس، وليـون بنـسكر،    وموتس هس، الألماني الذي طالب ببناء مستوطنات بين السويس وا         
اأبـو  " م،  1886، فيلسوف   )أحاد عام (، ممكن إضافة الفيلسوف     "التحرر الذاتي "صاحب كتاب   

م، ويعد أكبر جريمة اغتصاب لـوطن       1932-م1858، واليعازر بن يهودا،     "الفكرة الصهانيين 
في التاريخ، ظهر جيل جديد من قيادات ونخبة صهيونية، بـدأت بالقائـد ثيـودور هيرتـسل                 

  ).بنيامين(
ومع استعراض أبرز زعماء صهيون، سنتعرف أكثر على مفهـوم النخبـة الـصهيونية              

، )بازل(وايدولوجياتها والاستراتيجيات من أجل تحقيق أهدافها في بناء الدولة، بدأً من مؤتمر              
واتجاهات، وتيارات الفكر الصهيوني والموجات الاستيطانية الصهيونية في فلسطين، والتحالف          

م، وقيام الدولة   1917راتيجي بينهما وبين قوى الاستعمار، وإصدار وعد بلفور المشؤوم          الاست



 75 

ستقوم الدراسة بدراسة ادوار القيادات والنخبة الصهيوني  بدءا من  ثيودور            . م1948إسرائيل،  
  ).ناحوم جولدمان ديفيد بن غوريون، فلاديمير زئيف جابوتينسكي، حاييم وايزمان، هيرتزل،

   :ت والنخبة الصهيونية القيادا-
  ثيودور هيرتزل -1

  
، هو الاب الروحي والمؤسس الأول للصهيونية العالمية كحركة         رتزليثيودور ه         يعتبر  

سياسية استعمارية لطخت اليهود صفة القومية، والانتماء العرقي، ونادت بحـل مـا أسـمته               
، ودفعتهم للهجرة إلى فلسطين     المشكلة اليهودية، وعارضت اندماج اليهود في أوطانهم الأصلية       

زاعمة أن لهم فيها حقوقاً تاريخية ودينية، وتلاقت مطامع الصهيونية من خلال القائد هيرتزل،              
بأهداف الاستعمار في إقامة دولة يهودية في فلسطين، لقد قام القائد الـصهيوني الأول بـدور                

 مفادها أنه تعيين على اليهود أن       حركته الشيطانية في دعوة تبناها اليهود في الشتات في العالم         
يشكلوا دولة يهودية خاصة بهم، وأن يهودية هذه الدولة يجب أن تعتمد على الجوانب الدينية أو                

  .)1(الإخلاص لليهودية وفضائلها وإنما يجب أن تعتمد على الشكل القومي اليهودي
طين، وقد كان   إن هيرتزل، هو أول من تبنى فكرة تأسيس كيان، ودولة لليهود في فلس              

مثل هذا التبني من قبل هيرتزل نقطة التحول في أهداف الحركة الصهيونية، من مجرد بعـث                
بسيط  للثقافة اليهودية إلى إنشاء كيان قومي يضمن لليهود بعضاً من السيطرة السياسية، فـي                

 مـن  ، إلا أنها تطـورت "كعقيدة سياسية"شؤون حياتهم، وإذ كانت الحركة الصهيونية قد بدأت       
خلال هيرتزل إلى تبني تشكيل كيان سياسي صهيوني يرقى فيما بعد إلى دولة، في ارض لـم                 
يكن غالبية السكان من اليهود، وقد لقيت هذه الفكرة التفافاً رهيباً حولها من قبـل الجماعـات                 
اليهودية، بعد بروز القيادة السياسية الكبرى للصهيونية، ممثلة فـي دور القائـد الـصهيوني               

تحقيق " ، حيث كان هيرتزل، قد حدد أهداف الحركة الصهيونية آنذاك، بأنها            )ودور هيرتزل ثي(
ارتباط اليهود في أنحاء العالم وحيثما وجدوا، بأواصر قومية والتأكد على أن تصبح فلـسطين               

  .)2("التاريخية وطناً قومياً لليهود أينما كانوا
صهيونية الحديثة، والذي تحـت     م، كتب هيرتزل، المؤسس الحقيقي لل     1985وفي عام   

، )الدولة اليهودية (م، كتابه الشهير    1897قيادته تم عقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل سنة          
وفي هذا الكتاب رفض هيرتزل، فكرة ذوبان اليهود في ثقافات الدول التي يعيشون فيها، ودعا               

   أن المكان الأمثل اليهود إلى أن يوحدوا جهودهم ويبنوا دولة خاصة لهم، وقد رأى
  ــــــــــــــــــــ

  201 ص .1974 دار المعارف القاهرة، ،"؟كتاب كيف يفكر زعماء الصهيونية"، هويدي أمين -1
  201 مرجع نفسه، ص-2
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لتحقيق هذا المشروع هو ارض فلسطين نظراً للروابط الرئيسية لليهود بتلـك الأرض حـزب               
 اقترح هيرتزل، تشكيل شركة يهودية تكـون        زعمه، ومن أجل تحقيق الاستيلاء على فلسطين      

مسؤوليتها انتزاع أرض فلسطين، وأن هدف تشكيل هذه الشركة هو أن تحول شراء الأراضي              
الفلسطينية، وتشرف على زراعة وتنمية تلك الأراضي، على أن تقوم الشركة أيضاً بإيـضاح              

  .)3(ى مباركتهم وتأييدهم لهامزايا الإستراتيجية الصهيونية لقادة الدول الأوروبية للحصول عل
  

أما المبالغ اللازمة لدعم المشروع الصهيوني فسوف تـأتي مـن اليهـود الأثريـاء                 
المندمجين في مجتمعات أخرى، والذين لا يرغبون في الهجرة إلى فلسطين، أي مـن الطبقـة                

يهود الفقراء  العليا بالثقافة والمال، واقترح هيرتزل، أن يكون المهاجرون إلى فلسطين هم من ال            
، الذين لا شيء لديهم يهابون خسارته من جـراء هجـرتهم، وأن دور هـؤلاء                )الطبقة الدنيا (

المستوطنين الأوائل هو زراعة الأرض، وخلق مناخ يعزى الآخرين من الطبقـات الوسـطى              
  .)4(والعليا للاستيطان في فلسطين

  
يوني الذي عقد في بازل     وقام هيرتزل، بتشكيل البرنامج الصهيوني في المؤتمر الصه         
بأن غاية الصهيونية، هي خلق وطن للـشعب        "م، وجاء في البرنامج ما نصه،       1897في عام   

  ".اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام
  

وأما وسائل تحقيق هذا الهدف فكانت العمل على استعمار فلسطين بواسـطة العمـال                
مناسبة، وتنظيم اليهودية العالميـة، وربطهـا       الزراعيين والحرفيين والتجار اليهود وفق أسس       

بواسطة منظمات محلية ودولية تتلاءم مع القوانين المتبعة في كل بلد وتقوية وتغذية الـشعور               
والوعي القومي اليهودي، واتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الحكومية لتحقيق           

لقول إن الفكرة الصهيونية السياسية المعاصرة      الإستراتيجية الصهيونية في بناء الدولة، ويمكن ا      
، الـذي   "الدولة اليهوديـة  " التي ظهرت في القرن التاسع عشر قد تبلورت في كتاب هيرتزل            

، نشأت أساسـاً فـي روسـيا        "أحباء صهيون " م، وصحيح أن دور منظمات      1869ظهر عام   
 إلى فلسطين، إلا أنها     القيصرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ودعت إلى الهجرة          

لم تترك أثراً عميقاً في حياة جماهير الطوائف اليهودية، وكان من الممكن أن الذين لبوا هـذه                 
  الدعوة بالعشرات، فجماهير هذه الطوائف في روسيا القيصرية كانت قد انصبت في موجة 

  ــــــــــــــــــــ
  154 ، ص1917-1863 ،1 ج، ")1948-1862(تاريخ الصهيونية "صبري جريس،  -3
  .202 ص ، مرجع سبق ذكره،هويدي أمين -4
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الحركة الثورية الناهضة، وكذلك عالج القضية اليهودية مـن منطلقـات مماثلـة لمنطلقـات               
التحـرر  "هيرتزل، اليهودي الروسي مواطن اودويسالين وبنسكر، ووضع استنتاجاته في كتابه           

 ليس في فلسطين بالضرورة إذا استبعدها واعياً، لم         ، إلا أن دعوته  لإقامة دولة يهودية       "الذاتي
تجد إطاراً تنظيمياً، وكان يجهلها هيرتزل، وأولئك الذين أقاموا المنظمة الصهيونية فيما بعـد،              
ولهذا اقترنت الحركة الصهيونية الحديثة بالقائد هيرتزل، لأنه قـرن أيدولوجيتـه بالمنظمـة              

يوني العالمي الذي عقد في بازل من أعمال سويـسرا     الصهيونية التي نشأت بعد المؤتمر الصه     
  .)5( )م1897، مؤتمر بازل 1انظر ملحق رقم (  .م1897في عام 

  
م، في  1897 أغسطس، عام    31-29وقد عقد هيرتزل، هذا المؤتمر في الفترة ما بين            

أوساط مدينة بازل السويسرية، تحت إشرافه وقيادته وتنظيمه، مكتسباً زخماً من جماهيريته في             
، وصهيون كما هو معـروف      )العودة إلى صهيون  (اليهود كمنظر ومفكر، وكاتب، يرفع شعار       

، مـنهم   117 من مندوبين يهـود،      204جبل في مدينة القدس الفلسطيني، وقد حضر المؤتمر         
ممثلوا جمعيات صهيون مختلفة جاؤوا من روسيا وحده، كما حضره مندوبون من الأمريكيتين             

ية والدول الاسكندنافية، وبعض الأقطار العربية وبالأخص الجزائـر، وكـان           الشمالية والجنوب 
، الألمانية، إلا أن الجالية اليهودية هناك عارضت ذلـك          )ميونخ(مقرراً عقد المؤتمر في مدينة      

  .)6(لأسباب خاصة بها، الأمر الذي استوجب نقله إلى مدينة بازل السويسرية
  

أن الهدف من   : قائد هيرتزل بخطاب مقتضب أكد يه     افتتح المؤتمر الصهيوني الأول ال      
، وأعلـن   "وضع حجر الأساس للبيت الذي سيسكنه الشعب اليهودي في المستقبل         "المؤتمر هو   

، وحدد هيرتـزل، فـي      "أن الصهيونية هي عودة إلى اليهودية قبل العودة إلى بلاد اليهود          "فيه  
، ومن المهم هنا أن نقـدم نـص         )وديةالجمعية القومية اليه  (خطابه مضمون المؤتمر على أنه      

 أغسطس،  29خطاب هيرتزل، الذي ألقاه في المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا يوم             
والذي يعتبر تاريخياً ضربة البداية لتنفيذ مخطط اليهودي الشيطاني لاغتصاب فلسطين، وقيام            

  ) 1انظر الملحق رقم ). ( دولة(الكيان الصهيوني 
  
  

  ــــــــــــــــــ
 التاريخ السياسي من عهد الكنعانيين حتى ،)القضية ـ الشعب ـ الحضارة(فلسطين " بيان نويهض الحوت، -5

  401ص 1991، بيروت  ، دار الاستقلال للدراسات والنشر،"1917
   .401ص   مرجع نفسه،-6
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 وبعد إلقاء هيرتزل، خطابه، وكذلك استعراض ما قدمه هو ومـساعدوه مـن أوراق             

، الذي حسم   "برنامج بازل "أقر المؤتمر أهداف الصهيونية المعروفة منذ ذلك الوقت باسم          عمل،  
  .)7(موقف الصهاينة من موقع دولتهم المزمع إنشاؤها

  
وبرغم إقتصار أبحاث المؤتمر على المناقشات والمداولات وعدم قطع التزام واضـح            

تحديد، إلا أن المؤتمر مثل بدايـة       ، في فلسطين بال   )الوطن(من قبل هيرتزل، بقيام هذه الدولة       
حقيقية لمشروع الدولة الصهيونية في ظل توفر العديد من التيارات والأوطان بينها الأرجنتين،             
واوغندا، ومع ذلك فقد شكل المؤتمر الانطلاقة الأولى تجاه فلسطين، خاصة وأن هيرتزل كان              

، )الدولـة اليهوديـة  (لياً في كتابه قد فكر في مثل هذا قبل عام من انعقاد المؤتمر، كما ظهر ج           
المهتمون بالشأنين اليهودي والصهيوني، اعتبروا في حينه أن المؤتمر الصهيوني الأول شـكل    

  .)8(نقطة تحول مهمة في تاريخ الحركة الصهيونية
  

 بعدما استطاع مؤسسوها جمع معظم صهاينة العالم تحت سـقف واحـد ضـمن إطـار                 -1
، التي تولت فيما بعد الأشراف على الأجهزة الصهيونية في          )يةالمنظمة الصهيونية العالم  (

العالم، وكانت إقامة المنظمة الصهيونية العالمية فاتحة عهد جديد من النشاط الـصهيوني             
  .استهدف تحقيق مخططات الحركة

، تكونـت   )لجنة تنفيذية (، وقد تفرع عن المؤتمر      )الموسوعة الفلسطينية ( وفق ما ورد في      -2
 أعضاء كانـت    5واً كانت نهاية مجلس شورى وأخرى صغرى تكونت من           عض 15من  

  .بمثابة حكومة
  .  وتم تأسيس مكتبة مالية لجمع الاشتراكات الصهيونية السنوية من جميع اليهود في العالم-3
  .وتم فتح المصرف اليهودي الاستعماري برأس مال بلغ مليوني جنيه إسترليني-4
  .رت عليه جميع المؤتمرات التي عقدت بعد ذلك ووضع المؤتمر برنامجاً سا-5
  . وناقش تقارير مفصلة حول أوضاع الجاليات اليهودية في العالم-6
  . ومحاضر أخرى مفصلة عن فلسطين، والنشاط الاستيطاني فيها-7
  . ونصب وعين المؤتمر ثيودور هيرتزل، رئيساً لهن ورئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية-8
  

  ــــــــــــــــــ
  402ص مرجع سبق ذكره، ، يان نويهض الحوتب -7
  402ص  مرجع نفسه، -8
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  .تنفيذ البرنامج والمخططات والاستراتيجيات -
 بعد اتخاذ قرارات المؤتمر اندفع الصهاينة تنفيذ البرنامج والمخططات والاسـتراتيجيات            - 

دعم الدول الامبريالية   ضد القائد السلطان عبد الحميد وشعب فلسطين وأرضه، معتمدين على           

  :في المحافل الدولية
 

 والاستراتيجيات ضد القائد السلطان عبد الحميـد        تنفيذ البرنامج والمخططات  عندما بدأ   
وشعب فلسطين وأرضه، يتقدمهم القائد هيرتزل، منذ بداية نشاطه، قد اكتشف حقيقة أنه لا بـد            

ريالية كبيرة، تقـوم بتـوفير الأرض       لتنفيذ المخططات الصهيونية من الاعتماد على دولة إمب       
للمستوطنين وحمايتهم من السكان الأصليين والدفاع عنهم في المحافل الدوليـة، لـذا توجـه               
هيرتزل، إلى جميع الدول الكبرى ذات المصالح الامبريالية في الشرق الآوسط، ابتداء بالدولة             

  .)9(انجلتراالعثمانية أولاً ومروراً بفرنسا وألمانيا ثانياً، وانتهاء ب
  

م، رسالة إلى السلطان عبد الحميـد الثـاني سـلطان           25/8/1896    أرسل هيرتزل في    
، يعرض عليه قرضاً من اليهود يبلغ عشرين مليون جنيه إسترليني، مقابـل             )الدولة العثمانية (

. )10(تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ومنح اليهود قطعة أرض يقيمون عليها حكماً ذاتيـاً             
  ).1انظر الملحق رقم (
  

لأن : (وقد بين القائد الصهيوني ناحوم جولدمان، الهدف الحقيقي لاختيار فلـسطين بقولـه            
فلسطين هي ملتقى طرق أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، ولأن فلسطين تشكل بالواقع نقطة الابتكـار              

 وحـين تبنـت     ،)الحقيقية لكل قوى العالم ولأنها المركز الاستراتيجي للسيطرة علـى العـالم           
الصهيونية إدعاء أنها في فلسطين، كانت فلسطين تحكم من قبل الدولة العثمانية، التـي كانـت     
ترفض بشكل قطعي قيام دولة يهودية على ارض فلسطين، ولذلك لم يكن ممكنـاً أن يوضـع                 

  م، في نهاية الحرب العالمية الأولى عندما 1917المشروع الصهيوني موضع التنفيذ قبل عام 

مت بريطانيا وحلفاؤها الدولة العثمانية، وهيمنت على فلسطين، عندها فقط تمكنت الحركـة             هز
الصهيونية بعد ذلك من أن تندفع بفعالية باتجاه إدعاء أنها في الأراضي المقدسة، وتنال دعـم                

  .)11(القوى الكبرى في محاولاتها لاغتصاب فلسطين
  ــــــــــــــــــــ
  . 403رجع سبق ذكره،  ص بيان نويهض الحوت، م -9

  . 4.3ص  مرجع نفسه،-10
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-م1860(،  )ثيودور هيرتزل  ( دور المنظر للفكرة الأيدولوجية الصهيونية     -1.3
  .)هيونية العالميةأبو الص(، )م1904

  
 لأب تاجر ثري، وكان يحمل ثلاثة أسـماء أهمهـا           م،1860ولد ثيودور هيرتزل عام     

اسمه الألماني تيودور، وثانيهما أسمه العبري بنيـامين زئيـف، وثالثهمـا أسـمه المجـري                
  .)12()تيفادارا(

  
 سنوات لمدة أربعة أعوام، انقطعت      6التحق ثيودور، الصغير بمدرسة يهودية وعمره       

تعليم اليهودي، ولذا، لم يقدر له أن يدرس العبرية بل لم يكن يعرف الأبجديـة               بعدها علاقته بال  
، م1876نفسها، والتحق ثيودور، بعد ذلك بمدرسة ثانوية فنية، ومنها التحق بالكلية الانجليليـة              

 سنة، أي أنه التحق بمدرسة مسيحية بروتستانتية، ولعله تلقى تعليماً دينياً مـسيحياً              15وعمره  
  .)13(م1878انهي دراسته عام هناك، و

  
وكانت أسرة هيرتزل مجرية النسب، إلا أنها ضمن مجموعة من اليهود، قاومت عملية             

 بـاكس (صبغتها بالصبغة المجرية، واحتفظت بولائها لألمانيا، مثل كثير من يهـود المجـر،              

عـدد  ، وكان   م1878، وغيرهما، ولذلك، نزحت الأسرة إلى فينا عام         )نودرو، وجورج لوكاش  
، لا يزيد على عشرة آلاف يهودي، ولكن تعثر التحديث في شرق            م1881اليهود في فينا آنذاك     

، م1899أوروبا أدى إلى دفع جحافل اليهود إلى وسط، وغرب أوروبا بحيث بلغ عددهم عـام          
  .)14( ألف، أي أنهم زادوا عشرة أضعاف خلال اقل من عشرة أعوام100ما يزيد عن 

  
م، 1884زل، بجامعة فينا، وحصل على دكتوراه في القانون الروماني عـام            التحق هيرت       

وقد زاول هيرتزل، مهنة المحاماة، وعمل بالمحاماة، وكان في عصره من أرقـى الوظـائف               
، ولكنه فشل في ذلك،     والمهن، ولكن هيرتزل، الطموح ظل يسعى لوصول إلى منصب قاض         

ن ذاته وموهبته التي كان يجدها فـي مجالـه          وترك هيرتزل عمل المحاماة، وتوجه للبحث ع      
فيينـاني وفـري    (الفني والكتابة المسرحية، فعمل صحافياً ومراسلاً للصحيفة الأدبية وأسمها          

، وقد نشر مقاله الأول في هذه الـصحيفة         م1895 حتى   م1891، في باريس بين عام      )بريسية
  ، والتي كتب م1895 عام ، وظل يعمل مراسلاً لهذه الجريدة حتىم1891 مايو 12بتاريخ 

  ـــــــــــــــــــــ
  183 ص ،1 ط، دار الجليل للنشر، عمان، "الصهيونية النظرية والتطبيق"يوآل رفائيل،  -12  
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 هـذه   ونشر خلالها مئات المقالات والقصص القصيرة وعشرات المسرحيات، ولمـا كانـت           
الجريدة النمساوية الأولى في صحافة العصر والصادرة باللغة الألمانية، فقد اكتسب هيرتـزل             
شهرة خاصة عن طريقتها، كما ازدادت شهرته بانتقاله إلـى بـاريس العاصـمة الفرنـسية،                
وعاصمة الثقافة الأوروبية، والعالم الغربي، ومركز التيارات الحضارية والثورات الـسياسية           

ة، من هنا تكون الوعي السياسي لدى هيرتزل وتنوعت معارفه وعلاقاته في أوسـاط              المستجد
، ألف هيرتـزل العاشـق      م1895 نوفمبر   8المشاهير والسياسيين، وخلال هذه الفترة وبتاريخ       

، والتي كانت تتحدث عن الأوضـاع الاجتماعيـة للطبقـة           )الجيتو الجديدة (للمسرح مسرحية   
  . )15(صفة خاصة اليهودية العليا في فيينا ب

  
وعن حاله الجماعات اليهودية التي تعيش بمعزل عن المجتمعات التي يعيـشون فيهـا           
بشكل عام، وذلك لما ينفرد به اليهود دون سائر الأمم الأخرى من عقيـدة متوارثـة تفـرض                  
عليهم حالة الانفلاق، والعيش بمعزل عن باقي البشر كما في الجيتو، الذي يصفه العديـد مـن    

كرين بمثابة احد مظاهر عنصرية اليهود واحتقارهم للشعوب والأقوام الأخرى، وليس كما            المف
يحاول اليهود والصهاينة أن يجعلوه مظهراً من مظاهر الظلم والقهـر الواقـع علـيهم مـن                 
الآخرين، فليس لأي شعب أو جماعة أي ذنب تجاه اعتبار اليهود أنفسهم شعب االله المختـار،                

اً تجده واضحاً في شخصية اليهودي، وبالتـالي فـي شخـصية ثيـودور              والتي انعكست واقع  
وتعتبر شخصية هيرتزل، مثيرة للجدل، فهو الشخص الذي تميز بتركيبـة خاصـة              .هيرتزل

وشكل تعليمه العلماني ركناً أساسياً في ثقافته، وتوجهاته الفلسفية، حتى على مـستوى فهمـه               
لأوقات أن حلها يجب أن يأتي من خـلال انـدماج           للمسألة اليهودية التي اعتقد في وقت من ا       

  .)16(اليهود في المجتمعات التي يعيشون بها بل وعليهم أيضاً التخلي عن يهود دينهم
  

بعد التحرر الكبير الذي شهدته الولايات الألمانية، شهد نظام الجيتو في أوروبا بـدايات              
البدايات التي شجعها هيرتزل، ورأى     ، تلك   )جيتو(انفتاح اليهود، والتخلي عن الانغلاق في ال        

فيها حلاً حقيقيا للمسألة اليهودية، ولكنة سرعان ما تراجع عنها وتحول للنقيض تماماً، فقد راح               
يشجع اليهود على عدم الاندماج وأنه لا بد لهم من البحث عن مكان يجتمع فيه اليهود وكبقيـة                  

  صة بهم، أسوةً ببقية شعوب العالم، شعوب العالم، فيكون لهم الحق في إقامة دولتهم الخا
  

  ـــــــــــــــــــ
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المسألة التي اعتبرت حجر الأساس للفكر الصهيوني الذي ابتدعه هيرتزل، الذي يقـول             
، التي تابعها هيرتزل شخصياً     )درايفوس(اب عديدة لعل أبرزها قضية      إن تحوله هذا كان لأسب    

بصفته صحافياً، كان يعطي جلسات المحكمة وخاصة بنشر هذه القصة بعد عامين من وقوعها              
  . )17( م1894عام 

أن عاملة نظافة تعمل في السفارة الألمانية في بـاريس قامـت            (وملخص هذه القصة،    
 إلى نائب مدير المكتب الفرنسي لمكافحة التجـسس، واكتـشف           بتسليم محتويات سلة مهملات   

، )الأخير أنها احتوت على خمس وثائق كان رجل مجهول يرغب في بيعها للسفارة الألمانيـة              
وعند مقارنة الخطوط ثارت شكوك بين أربعة أو خمسة ضباط، ثـم تمـت المقارنـة بـين                  

، يماثل خـط الوثيقـة،      )يد درايفوس الفر(الخطوط، فوجد أن خط أحدهم وهو الكابتن اليهودي         
، وتجريده من رتبته العسكرية وسجنه مدى الحياة، ثـم          )درايفوس(وبناء عليه تم القبض على      

، سلمت سلة أخرى للمخابرات الفرنسية تحتوي وثائق مماثلة لتلك التي أديـن             م1896في عام   
لتحقيق إلى نفس الـضابط     ، تدين منهما آخر غيره، فسلمت الدولة الفرنسية ا        )درايفوس(بسببها  

، الذي بدأ يدافع عن خطته ويزيف الأدلة ضـد          )نائب مدير المكتب الفرنسي الميجور هنري     (
، فانتقلت القضية للصحف، وانقسم المجتمع الفرنسي الذي لم يكن مهتماً بالموضوع            )درايفوس(

 لكـن الجـيش     ، من التهمة،  )درايفوس(، ثبتت براءة    م1898في البداية إلى تيارين، وفي عام       
، بالـسجن   )درايفـوس (رفض الاعتراف بالحكم، وأصدرت محكمة عسكرية ثانية حكماً على          

  .)18(لعشرة أعمام، ثم صدر بحقه عفو فأفرج عنه
  

دث أثناء انعقـاد الجلـسات      كان أهم ما اثر في نفس هيرتزل، في هذه القضية هو ما ح            
على الرأي العام الفرنسي، حيث كـان       ، والتي استحوذت كما قلنا      )درايفوس(لمحاكمة  العلنية  

جمهور كبير يتابع هذه الجلسات بالحضور، ومن خلال الصحف، وكان هيرتزل، مهتماً بهـذه              
  والحقد  القضية بصفته مراسلاً صحافياً، مكلفاً بنقل ما يحصل فيها، إلا أنه فوجىء بالكراهية

 حيث كان هيرتزل يستمع فـي     كان يعبر عنه الجمهور ضد درايفوس ومنه لكافة اليهود،           الذي
كافة الجلـسات   هذه الجلسات للشتائم القاسية والهتافات الصاخبة التي كان يرددها الجمهور في            

، )يهودي خائن ... الموت لليهود، يهود جبناء، يهودي قذر     (اليهود عموماً ومنها     والمحاكم ضد 
  .)19(المسألة التي أزعجت هيرتزل بشكل كبير جداً 

  ــــــــــــــــــ
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، وحينما أصدرت المحكمة قرارهـا بالـسجن        م1895وفي الخامس من كانون الثاني      
يفوس الذي خرج من المحكمة في الطريق إلى السجن وبينما كان يمر من أمام              المؤبد ضد درا  

عليكم أن تقولوا لفرنسا كلهـا أننـي   (الصحافيين كان بينهم هيرتزل صرخ بأعلى صوته قائلاً         
، وفي الوقت نفسه كانت هتافات السخرية تتصاعد بين الجمـاهير وشـتائمهم             )بريء ومظلوم 

، جدير بالذكر بأن محاكمة درايفوس قد أعيدت مـرتين حتـى            تقال لدرايفوس واليهود عموماً   
، وأعيد بعدها للخدمة في الجـيش الفرنـسي، وتمـت           م1906صدرت براءته نهائياً في العام      

ترقيته إلى رتبة رائد، ثم تدرج وأصبح من كبار الضباط الفرنسيين، وشـارك فـي الحـرب                 
قضية درايفوس أهم منعطف تاريخي فـي       العالمية الأولى، وقد التقى مع هيرتزل الذي يعتبر         

حياته إذ أنها فتحت عيون هيرتزل على حقائق لم يكن يدركها من قبل، إذ أنـه كـان مؤمنـاً                    
  .)20(بالاندماج

  
وأن حل المسألة اليهودية لن تأتي إلا عن طريق اعتناق اليهود للمسيحية، وقد صـاغ               

ل آخر، إذ تصور هيرتـزل أن يـتم       فكرته هذه بطريقة أقرب للفن والمسرح منها إلى أي مجا         
 ذلك من خلال مسير جماعي لليهود في ساحة الفاتيكان وأمام البابا، وقد خطط هيرتزل لهـذه               

المسألة حتى أدق تفاصيلها حتى باتت وكأنها مسرحية متكاملة لدرجة أن حاييم وايزمن، أحـد               
رتزل، الـذي يعتبـر     قيادات الصهيونية قد اعتبر هيرتزل، صاحب ميول كنسية، المهم أن هي          

حادثة درايفوس كانت بمثابة نقطة التحول إذ شعر من خلالها بالعداء للسامية، الذي لن يـسمح                
لليهود بالاندماج في المجتمعات الأوروبية، وبالتالي لا بد من البحث عن حل للمسألة اليهودية،              

 الدولة(نها في كتيب    رتزل أن هذا الحل يتمثل في إقامة دولة خاصة باليهود عبر ع           يوقد وجد ه  

والـذي   ، أي قبل المؤتمر الصهيوني الأول بعـامين،       م1895العام   الذي أصدره في   ،)اليهودية
فيما بعد بمثابة الدليل للحركة الصهيونية أو كما يصفه البعض بـالتوراه الثانيـة، وأن                أصبح

  .)21(هيرتزل، بمثابة النبي بالنسبة لليهود
  

ومية التي كتبها عن حياته الشخصية، إنه حينما كتب         ويصف هيرتزل، في مذكراته الي    
كنت أكتـب   (، كان يكتب بشكل دائم، وبدون توقف فيصف نفسه قائلاً،           )الدولة اليهودية (كتاب  

يومياً وأنا واقف وأنا نائم وأنا جالس وأنا أسير في الطريق والقطار أينما ذهبـت، أو توقفـت                  
  على أحد أصدقائه الذي عرضه على صديق كنت أكتب حتى انتهيت من كتابته، ثم عرضه 

  ــــــــــــــــــ
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، ليسمع رأيه، وكان يعتقد بأنه سيتهمه بالجنون، إلا أن صـديقه            )نورداو(آخر، وهو الدكتور    
ي من الآن حليفك وداعماً     ، وشجعه على ذلك، وقال له أعتبرن      )هيرتزل(نورداو، آمن بما كتب     

، نشر هيرتزل، كتابه هذا، والذي كانت فكرته        م1896لك في هذا المشروع، وفي مطلع العام        
الأساسية قائمة على أساس منح اليهود قطعة من الأرض تكفي ليقيم عليهـا اليهـود دولـتهم،                 

  .)22(ويتكفل اليهود بالباقي
  :وتكمن أهمية الكتاب فيما يلي

المسألة اليهودية من مسألة خاصة إلى قضية سياسية اهتمت بها دول           إن الكتاب حول     -1
  .العالم

 .حول الكتاب قضية اليهود من جماعات منعزلة ومنطوية الى قضية شعب كامل -2

اعتبر الكتاب بمثابة دليل عملي للحركة الصهيونية التي تمكنت من تنفيذ المشروع بعد              -3
 .موت هيرتزل بسنوات

 
الأخيرة من حياته في خدمة اليهود وفرض نفسه قائداً وزعيمـاً           سخّر هيرتزل، المرحلة    

لهم، وقد حقق لذاته شهرة كبيرة استمرت حتى بعد موته، ولكن هيرتزل، نفسه يعتقد أنه قـد                 
يحدث أحيانـاً للرجـل الفـذ أن        : ( تحقيق طموحه فكتب عن نفسه في مذكراته يقول        فشل في 

نفسه مشهوراً إلا في الحقل الذي لا يتلاءم مـع          يوزع نشاطه على عدة حقول، وإذ به لا يجد          
، على سبيل المثال، فأنا أجد نفسي في الحقل الذي لم أنجز فيه شـيئاً علـى                 )شخصية أعماق

  الفكري فما قمت به كان مجرد مهارة سياسية عادية، وقد دامت لي الشهرة العلمية في  الصعيد

 وتحديداً ككاتب مسرحي لا شيء، وأقل من        المسألة اليهودية وكأنني مروج دعائي، وأنا ككاتب      
لا شيء، فالناس يقولون عني فقط، أنني صحافي جيد، ومع ذلك فأنا اشعر واعرف أنني كنت                
كاتباً ذا قدرة كبيرة، إلا أن هذا الكاتب لم يستنفذ قدراتهن لأنه لم يلق تشجيعاً، ولأنـه شـعر                   

حسب آراء النقاد الذين يـصنفون آثـاره        إلا أن قول هيرتزل، هذا يجافي الحقيقة         .بالاشمئزاز
الأدبية في خانة الأدب العادي، كما يعتقدون أن التواضع الذي يظهره هيرتزل، لما قـام بـه                 

مجال السياسة، هي مسألة مفاجئة وتتعارض كذلك مع ما يقوله هيرتزل، نفسه في              وأنجزه في 
والاعتزاز المبالغ به بالـذات،     مذكراته عن قدراته وملكاته الخاصة التي تضع بالغرور والأنا          

   .)23( !!، يشهد على ذلك)الدولة اليهودية(ولعل كتابه 
  ــــــــــــــــــ
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، تزوج هيرتزل، من جولي نتشاور، وكانت من أسرة ثرية، وكـان            م1889وفي عام   
ا بعض مشاكله المالية، ولكن الزواج لم يكن موفقـاً بـسبب            هيرتزل، يأمل أن يحل من خلاله     

ارتباط هيرتزل، الشديد بأمه التي غذت أحلامه، فقد قامت نشأته على تصور من ينتدب نفـسه     
ومما عقد الأمور عدم حمـاس      !! لتحقيق  عظائم الأمور ويحلم بأنه صاحب رسالة في الحياة         

ل مشاكل هيرتزل، الجنسية لعبـت دوراً فـي         الزوجة للتطلعات الصهيونية، لدى زوجها، ولع     
 متنقل في عـدة مـصحات للاستـشفاء مـن هـذا             يذلك، إذ يبدو أنه أصيب بمرض سيرس      

  .)24(المرض
  

لم يتعلم ثيودور هيرتزل، العبرية في حياته، ولم يزر فلسطين، ولكنه مع ذلك المؤسس              
الصهيوني والعمل الـسياسي    الحقيقي لدولة اليهود في فلسطين، ويشبه موقعه ودوره في الفكر           

، في الشيوعية، فهو الذي نظـم المـؤتمر         )ماركس(، موقع   )إسرائيل(والعسكري لإقامة دولة    
، ورأس المنظمة الصهيونية العالمية التـي       م1897الصهيوني الشهير في بازل بسويسرا عام       

  .)25(م1904انبثقت عن المؤتمر حتى وفاته عام 
  

لدة اولا بالمجر، ونقلت رفاته إلى فلـسطين سـنة          م، في ب  1904ومات هيرتزل، سنة    
م، وكانت العقبة الأولى أمام اليهود بعد وفاة هيرتزل، تدور حول اختيار خليفـه لـه،                1949

، أقـوى المعارضـين     )مناحيم اوسـشكيل  (، بزعامة   )العمليون(وكان هناك الصهاينة الروس     
ة التوجه نحو السياسة العملية، وعدم      لدبلوماسية هيرتزل، العلنية والسرية، وكانوا يرون أفضلي      

وكان في المقابل الصهاينة الغربيون يرون أن القيادة        . إضاعة الوقت في مفاوضات قبل الأوان     
في إنضاج العلاقة مع الغرب، وكان من الطبيعي أن يرث في            يجب أن تكون في يدهم لقدرتهم     

لرئاسة، وتمت التـسوية بـين      ، وهو الذي تخلى عن ا     )نودرو ماكس(المؤتمر السابع الزعامة    
أنصار الصهيونية السياسية، وأنصار الصهيونية العملية، بأن جاءت القيادة من ستة أعـضاء             

، من  )وولفسون(، وكان   )وولفسون(، برئاسة   )العمليين(، ونصفهما من    )السياسيين(نصفهما من   
 فراسته التنظيمية،   أنصار هيرتزل، مثله الأعلى إلا أنه كان يفتقر إلى شخصية هيرتزل، وإلى           

ولم يترك هيرتزل، بعد وفاته الكثيرين من المعجبين به، أو حزباً ملتزمـاً بخطـه الـسياسي                 
  ومتاثراً بأرائه، ولم تحرز الصهيونية خلال عهده أي انجاز سياسي عملي، غير أن المؤسسات 

  
  ــــــــــــــــــ
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الصهيونية التي كان ظهورها العامل الأول في إقامتها من جهة، ثم تبلورت نظريات وسياسات              
صهيونية أخرى، سرعان ما أفرزت تنظيمات مستقلة تلتف حولها من جهـة أخـرى خلقـت                

  .)26(أوضاعا جديدة، وفجرت طاقات صهيونية
  

تزل عندما أعلن عن افتتاح مشروعه الـصهيوني،        لا شك أنها لم تخطر على بال هير       
وقد نمت تلك المؤسسات وتطورت وتشعبت ولعبت أدواراً مهمة، بشكل يصعب معه تـصور              
قيام أي نشاط صهيوني بعد وفاة هيرتزل، أو استمراره دون وجود تلك المؤسسات بـصيغتها               

، كانت  م1930-م1890،  )لينبو(المختلفة، وقد اختفى ايضاً فشل هيرتزل نهائياً، فكبرى بناته          
مختلة عقلياً وطلقت من زوجها وأصبحت صائدة للرجال، ومدمنة للمخـدرات، أمـا أخوهـا               

، الذي لم يختَن طوال حياته مخالفة للتعاليم اليهودية، فقـد أصـيب             م1930-م1891،  )هانز(
نة الـصغرى   بخلل نفسي واكتئاب شديد ثم تحول إلى المسيحية وانتحر يوم وفاة أخته، أما الاب             

، وقد نشأ ابنها وحفيد هيرتـزل       م1936فقد ترددت على كثير من المصحات حتى ماتت عام          
  اسم ونكهة ) نورمان(، )اسم ونكهة يهودية(، )نيومان(الوحيد في انجلترا، حيث غير اسمه من 

أنجل ساكسونسة، وكان يعمل ضابطاً في الجيش الانجليزي، وبعد أن تـرك الخدمـة عـين                
اقتصادياً للبعثة البريطاني في واشنطن، حيث انتحر بأن ألقى بنفسه من أعلى كوبري             مستشاراً  
  .)27(في النهر

  
وأخيراً، يمكن القول أنه على الرغم من أن هيرتزل، قـد أسـس وتـزعم الحركـة                 

، التي تعتبر أهم ما حققته الصهيونية منذ        )إسرائيل(الصهيونية صاحبة مشروع ومؤسسة دولة      
 لك، إلا أن هذا الأمر ما كان له ليحدث لولا توفر عوامل خارجية ليس لليهـود               تأسيسها رغم ذ  

الظروف ، نفسه الذي لولاه فعلاً لما كانت الصهيونية، ولكن في المقابل لولا توفر            )لهيرتزل(أو  
الدولية التي عاصرها هيرتزل، لم تكن حقيقة لا من إنشاء الحركة الصهيونية اولاً من إقامـة                

، ولكن هذا لا يسقط بالمطلق صفة       )الدولة اليهودية (، التي دعا لقيامها في كتابه       )لإسرائي(دولة  
القيادة والزعامة عن هيرتزل، الذي لا زال أتباعه وغالبية اليهود ينظرون له باحترام شـديد،               
ويرجعون له الفضل في قيام دولة اليهود، على أرض فلسطين، ولعل قيـام النمـسا باحتفـال                 

يوم وفاة هيرتزل، وقيامها مؤخراً بتسمية ميدان آخر بأسمه هو إقرار آخـر             سنوي في ذكرى    
  من غير اليهود بعبقريته وزعامة وقيادة هذا الرجل الذي ترك بصمة في التاريخ ستخلده 

  ــــــــــــــــــ
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اريخ يكتب بأقلام صهيونية، ولكن ما أن يتحـرر التـاريخ والفكـر             وبدون شك ما دام هذا الت     

الإنساني من سطوة الصهيونية سيجد هيرتزل، وأتباعه مكانهم الطبيعي بـين هـؤلاء الـذين               
   .)28(ارتكبوا الجرائم بحق البشرية 

  
 م1948، رئـيس الدولـة      )حاييم وايزمن .د(دور المفكر السياسي الدولي      -2.3

  .Weizmann  Hayyim )م1952-م1874(

  
يعد القائد حاييم وايزمان، أشهر الشخصيات الصهيونية، بعد هيرتزل، وقد لعب الدور            

، وكان رئيس للمنظمة الصهيونية العالميـة     م1917الأهم في استصدار وعد بلفور الشهير عام        
  .م1949، ثم انتخب كأول رئيس للدولة عندما قامت عام م1949، حتى عام م1920منذ عام 

  
، إحدى ولايات روسيا البيضاء     )بنسل(، في ولاية    "موتول"لد حاييم وايزمان، في بلدة      و

 للأخـشاب يقـوم    م، كان والده من وجهاء موتول المتدينيين، وكان يعمل تـاجرا          1874عام  
بتقطيعها من الغابات ثم ينقلها بعد ذلك إلى الموانىء الروسية لتصديرها، بدأ حاييم وايزمـان،               

 واللغـة الروسـية      مبادىء الدين والتاريخ اليهودي    ية في معبد البلدة، حيث درس     حياته الدراس 
 ، لتلقـي تعليمـه    )بنسل(، التي كان يتحدث بها يهود روسيا، ثم أرسله والده إلى            "البديش"ولغة  

 ، الألمانيـة التـي    )البولتيكيوم(العالي هناك متخصصا في الكيمياء، وأكمل دراسته في مدرسة          
، علـى   م1899ر معاهد تدريس الكيمياء في أوروبا آنذاك، وحصل منها عام           كانت تعتبر أشه  

سويـسرا   الدكتوراة للعلوم في جامعه     شهادة حصل على ودرجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف،      
توزيع   كما بدأ نشاطه السياسي من خلال      ،وبعدها بسنتين بدأ يعمل محاضراً لموضوع الكيمياء      

، اختارته جامعة جنيف للعمـل بهـا        م1901وفي عام    ،   لسياسياته في المجالين العلمي وا    حي
. آمـن د  ،  ، أصبح استاذاً بجامعة مانشستر في بريطانيـا       م1904محاضراً مساعداً، وفي عام     

 أهميـة  لا تقل الإسرائيلي في المجتمع والأكاديميةحاييم وايزمن بأن تطوير المؤسسات العلمية   
  .)29(عن العمل السياسي الدبلوماسي

  ــــــــــــــــــ
  .492ص   عبد الوهاب المسيري، مرجع سبق ذكره،-28
  .200ص  مرجع سبق ذكره، يوآل رفائيل، -29

  



 88 

، وقـد   )بنيامين، وميخائيـل  (، وأنجب منها ولدين هما      )فيرا(تزوج حاييم وايزمان، من     
  .توفي الأخير في حادث تحطم طائرة أثناء الحرب العالمية الثانيه

  
رورة إنشاء وطن قومي لليهود، يحفظ لهم هـويتهم وكيـانهم مـن             آمن وايزمان، بض  

الذوبان في المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها، وقد وهب علمه وجهده وماله لتحقيـق هـذا                
الأمر، وكان يسعى دائماً إلى التقريب بين الفرقاء اليهود وجمع كلمتهم ومحاولة التنسيق بـين               

امة الدولة، وكان منهج وايزمان، في العمل الـسياسي،         جهودهم لخدمة الهدف الأعلى، وهو إق     
استعمال كافة الوسائل المتاحة لتحقيق الهدف، فاستعمل الدبلوماسـية والعلاقـات الشخـصية،             
ووسائل الإعلام، والمال، والتنظيم الدقيق للجماعات والمنظمات الـصهيونية، ثـم الوسـائل             

، ويعتبر وايزمان، أول    م1948جح في ذلك عام     العسكرية لتحقيق ما يحلم به اليهود، وبالفعل ن       
من حول مسار الحركة الصهيونية إلى مجـال الاسـتيطان، والتعميـر بـدلاً مـن سياسـة                  
المفاوضات، والاتفاقية التي كان هيرتزل، يحصر تفكير الحركة فيها، وحصل وايزمان، على            

  .)30(وعد بلفور الذي بنى عليه اليهود دولتهم 
  

يزمان، بالسياسة في وقت مبكر، حيث كان يرفض فكـرة انـدماج            بدأت اهتمامات وا  
 اليهود في أوروبا، حتى لا يفقدوا هويتهم وكيانهم، رغم أن هذه الفكرة كانت تـسيطر علـى                
معظم اليهود آنذاك خوفاً من الاضطهاد الذي كانوا يشعرون به، وأثناء دراسته فـي مدرسـة                

 وسط الطلاب اليهود في ألمانيا، ونـشط فـي إقامـة            ، كان طالباً مميزاً ونشيطاً    )البولتيكنيوم(
  .)31(علاقات بينه وبين غيره من الطلاب في الجامعات الأوروبية المختلفة

  
كلف المؤتمر الصهيوني الثاني حاييم وايزمن، بتـشكيل الوفـد الروسـي لحـضور              

لي، وبنـك   ، كلفه بحمل اليهود على شراء أسهم البنك اليهودي الدو         م1901المؤتمر، وفي عام    
الاستعمار اليهودي، وبزغ نجمه داخل المؤتمر واختير عـضوا فـي الحركـة الـصهيونية،               

كانت أهم انجازات وايزمن، خلال الحرب العالمية الأولى، حيث ساعدت اكتشافاته العلمية،            وقد
وبالأخص مادة الاسيتون، في تقربه من القيادات السياسية والعسكرية البريطانيـة، التـي راح              

  فكان وعد بلفور عام .  عليهما في استصدار قرار بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطينيلح
  ـــــــــــــــــ
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، حينمـا اتهمـه خـصومة       م1908لأولى التي سافر فيها وايزمن عام       ، كانت المرة ا   م1917
أوضاع اليهـود هنـاك،       السياسيين بأنه يجاهد من فوق المنابر بالكلمات، ولا يعرف شيئاً عن          

يتحمل العيش وسطهم، ووجد بعد سفره أن اليهود في فلسطين يعملون في مـزارع المليـونير                
امرة، ويغلب عليهم التواكل، فلما عاد مرة أخـرى         اليهودي روتشيلد، وليس عندهم روح المغ     

  .)32(إلى بريطانيا، في العمل بأسلوب مختلف يعتمد على تشجيع الهجرة إلى فلسطين
  

وعلى أن يعتمد اليهود على أنفسهم وسواعدهم في العيش هناك، والمرة الثانية، التـي              
الحكومة البريطانيـة   ، كانت ضمن وفد صهيوني، قررت       م1918سافر فيها إلى فلسطين عام      

 إرساله إلى هناك لدراسة الأوضاع على الطبيعة، في ضوء تصريح بلفور، وقد نصحه القائـد              

ونصحة أيضاً رئيس وزراء بريطانيا ورئيس أميركا       اللنبي قائد القوات البريطانية في فلسطين       
ووقع ، فقابله   ، أمير مكة، وقائد الجيش العربي وقتئذ      )فيصل ابن الشريف حسين   (بزيارة الأمير   

  .معه اتفاقية سميت
  
  : وايزمن–اتفاقية فيصل  -

ن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية والقائم بالعمل            إ
 نيابة عنها والدكتور حاييم وايزمن ممثل المنطقة الصهيونية والقائم بالعمل نيابة عنها يـدركان             

  القائمة بين العرب والشعب اليهودي ويتحققـان أن اضـمن          القرابة الجنسية والصلات القديمة   
 الوسائل لبلوغ غاية أهدافهما الوطنية هو في اتخاذ أقصى ما يمكن من التعاون في سبيل تقـدم                
الدولة العربية وفلسطين ولكونهما يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذي يقوم بينهما فقـد               

  .)33( ) وايزمن–اتفاقية فيصل : 2ملحق رقم انظر ( -:اتفقا على المواد التالية
  

 بينهما علاقة استمرت مدى الحياة، وفي تلك الزيارة وضـع حجـر الأسـاس               تورب
  .م1925للجامعة العبرية التي افتتحت بعد ذلك بسبع سنوات عام 

  
، فكرة اختيار اوغندا مكاناً بديلاً لليهود ينـشئون عليـه           م1903رفض وايزمان، عام    

 ، أثناء مقابلته جـيمس آرثـر بلفـور، أن اليهـود           م19.6اًعن فلسطين، وقال عام     دولتهم بعيد 
  ـــــــــــــــــــ
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يعتقدون أن استبدال فلسطين بأي قطعة أخرى في العالم نوع من الكفر فهو أسـاس التـاريخ                 
موسى نفسه جاء ليدعو إلى غيرها ما تبعه أحد، وسيأتي اليوم الذي سـننجح              اليهودي، ولو أن    

  .)34(فيه في استعادة بلادنا، فهذا أمر لا شك فيه 
، م1907انقسمت الحركة الصهيونية بعد فكرة اوغندا والمؤتمر الصهيوني السابع عـام             -

  :إلى قسمين
 من السلطان العثمـاني قبـل       لحصول على تصريح  ل الصهيونية السياسية التي كانت تسعى       -

  .التفكير في العودة إلى فلسطين
 الصهيونية العملية التي عملت على إحياء اللغة العبرية، والاهتمام بالناحية الروحية وخلـق              -

  .واقع صهيوني في فلسطين
  

، انتخب المؤتمر الصهيوني الذي عقد في لندن آنذاك حاييم وايـزمن،            م1920في عام   
، لقد نص صك    م1946لصهيونية العالمية، وظل يشغل هذا المنصب حتى عام         رئيساً للمنظمة ا  

إقامة وكالة يهودية تعترف بها لتقـديم  "الانتداب البريطاني في فلسطين، في مادته الرابعة على    
  .)35("النصح للإدارة البريطانية، والتعاون معها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وغيرها

  
يس الوطن القومي اليهودي مع اعتبار الجمعية الصهيونية القائمة، هي          فيما يتعلق بتأس  

الوكالة اليهودية، حتى يتم تشكيلها، فدعا وايزمن، المنظمات اليهودية العالمية للاجتماع عـام             
م، لانتخاب أعضاء الوكالة، وتم الاجتماع، وانتخبت الوكالة، وظهرت إلى الوجود فـي             1929

، "الكتاب الأبـيض  "وافق وايزمن، على     .ث باسم اليهودية العالمية   العام نفسه، وأصبحت تتحد   
، بعد اتصالات هادئـة أجراهـا مـع رئـيس           م1930الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام      

 ألف يهودي، إلى فلسطين عـام       40الحكومة البريطانية رمزي ماكدونالد، على السماح بهجرة        
ى خطاب بالموافقة من ماكدونالد، فـأعلن       عل ، وحصل بذلك  م1935 ألف، عام    62، و   م1934

موافقته على الكتاب الأبيض، لكن المؤتمر الصهيوني رفض ذلك، وطالب بوضـع مواثيـق              
تضمن ما اسماه بعدم التنازل ونصحهم وايزمن بالعمل، وبألا يضيعوا أوقاتهم في مثـل هـذه                

لرئاسـة، لكـن    المواثيق، لكن المؤتمر رفض واسقط وايزمن، وانتخب مكانه سـوكولوف، ل          
  .)36(م1935وايزمن، عاد ونجح في الانتخابات التي جرت عام  
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لوزارة التموين التي كـان     وفي هذه الأثناء، اختير وايزمن، مستشاراً كيماوياً  فخرياً          
يرأسها هربرت موريسون، وخصص له معمل يجري فيه أبحاثه، وتجاربه، وبدأ تجاربه فـي              

، عن طريق التقطير، وعن عمليات التخميـر واسـتخراج الكحـول            )البنزين الصناعي (إنتاج  
 ـ     م1942غادر وايزمن، بريطانيا عام      .والمطاط الصناعي  دة، ، لتلبية دعوة من الولايات المتح

وقال له تشرشل، وهو يودعه، كمـا كتـب          .للإقامة بها لمواصلة إنتاجه في المطاط الطبيعي      
وايزمن، في مذكراته، أنه يتمنى بعد انتهاء الحرب مساعدة عبد العزيـز آل سـعود فـي أن                  
يصبح سيداً على الشرق على الا يعارض في تحقيق أهدافه، وطلب منه تشرشل، أن يحـتفظ                

بوح به إلا لرئيس الولايات المتحدة، روزفلت، حينما يقابلـه وبالفعـل وافـق             بهذا السر والا ي   
  .)37(روزفلت، على هذا الأمر بعد مقابلة وايزمن، له

  
م، وأثناء إقامة وايزمان، في الولايات المتحدة، عرضـت بريطانيـا           1947وفي عام   

متابعة مشروع تقـسيم    القضية  الفلسطينية برمتها على الأمم المتحدة، وركز وايزمان، جهده ل          
صوتأ، ) 12( صوتاً ضد    33م، بموافقة   1947 نوفمبر عام    29وصدر قرار التقسيم بالفعل في      

  وقبل اليهود القرار على الفور لأنه أعطاهم الأرض التي كانوا يحلمون بها، بينما قاوم العرب 
ع فقـررت   هذا القرار، ولكي تتجنب واشنطن الغضب العربي والإسلامي، تحايلت على الوض          

م، إعادة النظر في الأمر وعرض الموضوع على الجمعية  العامـة            1948 مارس عام    19في  
للأمم المتحدة لاتخاذ قرار بوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية بمجرد انتهاء الانتـداب فـي               

 أنني لا أقيم وزناً  لخرافة القوة      : ( م، ولكن كان رد القائد وايزمان، قاطعاً      1948 مايو   15يوم  
العربية العسكرية، ولا بد لليهود من إعلان استقلالهم في اليوم التالي لانتهاء الانتـداب، هـذه                

، أعلـن بـن     م1948 مـايو    14وبالفعل فـي    ). هي الخطوة العملية للخروج من هذا الموقف      
غوريون، قيام الدولة اليهودية، واعترفت بها على الفور الولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي،            

، انتخب  م1949، اختير وايزمن، رئيساً للمجلس الرئاسي المؤقت، وفي عام          م1948في عام   و
ذي يتضمن سـيرته الذاتيـه،      ، كتابه ال  م1949وقد ألف وايزمن، في عام       .كأول رئيس للدولة  

  . )38( عام78، عن عمر يناهز م1952والخطأ،  وبعد صراع مع المرض، توفي عام التجربة 
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–م1949فѧي الѧسنوات      إسѧرائيل  لدولѧة    الأولالѧرئيس    ،حاييم وايزمن فكر القائد    - 
  .م1952
, م1901ء الحركة الصهيونية منذ نشأتها فـي العـام          اندمج وايزمن في بلورة وبنا               

دما انقسمت الحركـة الـصهيونية       عن ،"هفراكتسيا الديمقراطية "مع مجموعة من الشباب     سس  أ
لا " قـائلين    الأشـخاص  عارض وايزمن الفكرة مع بعض       م1903اقتراح اغندا في العام      حول

لو قدم لنا   "ن بالكلمات التالية    وايزم. ينعكس الفكر الصهيوني عند د    ،  "صهيونية بدون صهيون  
خلال هجرة اليهود     بناء الدولة يتم من    إن,  مجرد كلمات  الآمرفان  , ملوك الشرق والغرب دولة   

عمل وايزمن بشكل ملموس في بناء المستوطنات فـي          ". البلاد والعمل على بناء دولة فيها      إلى
في العام  . لسياسية قبل أقامة الدولة   البلاد وساهم في تعزيز العلم ولعب دوراً كبيراً في الساحة ا          

 بريطانيا وعمل هناك محاضـراً فـي        إلى عندما كان في سن الثلاثين هاجر وايزمن         م،1904
  .)39(جامعة مانشستر

  

) 121(تـراوح عـددها قرابـة       , اكتشف العالم حاييم وايزمن اكتشافات علمية جديدة      
ية التفجير والتي أستخدمتها بريطانيا     التي تساهم في عمل   " الاتسيتون"من ضمنها مادة    , اكتشاف

ين البريطانيين   السياسي إلىوايزمن  .  الذي ساهم في تقريب د     الأمر, الأولىفي الحرب العالمية    
  .ومن ضمنهم تشرتشل

  
 في الاكتشافات هيا وجهودأدت علاقات وايزمن مع السياسيين والصحفيين في بريطان

 والتي نصت م،1917في العام " وعد بلفور" عن لانالإع لعبه دوراً كبيراً قبيل إلى ،الحربية
   .إسرائيل دولة للشعب اليهودي في ارض إقامةبشكل واضح على 

  
 رئيسا للحركة الصهيونية في بريطانيا واستمر في نـشاطاته          م1917انتخب وايزمن في العام     

يصل الذي   ف الأمير م،1918 حزيران   4التقى وايزمن بتاريخ    ، و في الحركة الصهيونية العامة   
, وتحدث وايزمن مع فيصل عن التعاون اليهـودي العربـي         ,  ملكًا على سوريا والعراق    أصبح

بعه  تر إلى نشاط وايزمن السياسي     أدى، و  اتفاق لم ينفذ من قبل العرب      م،1919ووقع في العام    
 م،1918فـي العـام      .في مركز العمل السياسي في حيـاة اليهـود والحركـة الـصهيونية            

  ــــــــــــــــــ
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 في البلاد ولفحص الأوضاعترأس وايزمن بعثه صهيونية من قبل الحكومة البريطانية لتقصي 
 للجامعة الأساسوفي نفس العام وضع وايزمن حجر ,  استيطان اليهود في البلادمكانيةإ

  .)40(العبرية في القدس
   

 حلقـة   وأصـبح  رئيسا للحركة الصهيونية العالميـة       م1920في العام   انتخب وايزمن          
شغل وايزمن منصب رئيس الحركة الصهيونية حتـى العـام          , الوصل مع الحكومة البريطانية   

 أسـس   ، خلال فترة رئاسته للحركة الـصهيونية      ،م1935-م1931 باستثناء السنوات    م1946
مت داخلها اليهـود الـصهاينة والغيـر         الوكالة الصهيونية التي ض    م1929وايزمن في العام    
  صندوق جمع التبرعات من اجل الاستيطان اليهودي" كيرن هيسود"مؤسسي صهاينة وكان من 

 وكانت فكرة الجامعة    م،1925افتتحت الجامعة العبرية في اورشليم القدس في العام          .في البلاد 
  .)41(للدكتور حاييم وايزمن

   
 إن وقـال    إليها والجدي من اجل بناء الدولة وهجرة اليهود         آمن وايزمن بالعمل الفعلي          

ناء بيته الشخـصي فـي      وقرر في جيل الستين ب    " بيت بعد بيت ودونم بعد دونم     "بناء البلاد يتم    
مركـز   "إقامـة " زيـف "وايزمن بدعم من عائلة     .  بادر د  م1934في العام   ، و مدينة رحوبوت 

 ذي تحول فيما بعد الى معهد وايزمن للبحـوث        وال" اسم دانييل زيف   ى عل والأبحاثالدراسات  
  كما آمن في العمل,  العرب في البلاداتجاهآمن وايزمن في انتهاج سياسة معتدلة ، العلومو

مكث وايزمن ، و دولتين لشعبينبإقامة حين طالب م،1937المشترك بين الشعبين حتى العام 
 طانية حول تحديد الهجرة اليهوديةزمناً طويلا في بريطانيا بهدف تغيير قرار الحكومة البري

ونادى هذا , م1939والذي نشر في العام " الأبيضبالكتاب " من خلال ما سمي ، البلادىغال
على الرغم من السياسة المتشددة للحكومة  . تقليص حقوق اليهود في البلادإلىالكتاب 

 إقامةها هي القادرة على  بريطانيا وحدإنآمن وايزمن , البريطانية اتجاه اليهود في تلك الفترة
لقي وايزمن معارضة شديدة من بعض أعضاء الحركة الصهيونية وسكان , وطن قومي لليهود

  .)42(المستوطنات في البلاد
.  بعد دخول الولايات المتحدة الحرب العالميـة الثانيـة اسـتدعي د            م1942في العام           

 الحربية وخاصـة المـواد      الصناعات روزفلت ليساهم في     الأمريكيوايزمن من قبل الرئيس     
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 ن للسفر وصله خبر فقدان ولده انتظار وايزمأثناء، واستجاب وايزمن للطلب, الكيماوية
 والأسىميخائيل الذي خدم طياراً في سلاح الجو الملكي البريطاني وترك هذا الخبر الحزن 

  .)43(في قلب وايزمن وزوجته
  

في مدينة نيويورك مؤتمر " بيلتمور" عقد في فندق ،م1921 من العام أيارفي شهر          
طالب وايزمن باستمرار , وبن غوريونزمن وسبق هذا المؤتمر خلاف بين واي, صهيوني

  يطانواستمرار الاست" الكتاب الابيض"الجهود الدبلوماسية مع بريطانيا من اجل الغاء قرارات 
التي " خطة بيلتمور"في المؤتمر الذي عقد وافق وايزمن مع ، واليهودي تدريجياً في البلاد

 سياسة وايزمن أدت، ولاثنينوضعها بن غوريون واستمر الخلاف في وجهات النظر بين ا
  .)44( بين سكان البلاد اليهودخاصة ضعفه في الاوساط اليهودية إلىالمرنة اتجاه بريطانيا 

  
ولم يحصل وايزمن ,  في بازل22 -  عقد المؤتمر الصهيوني الم1946في العام          

 في خطاب  المؤتمر واستقال من منصبه كرئيس للحركة الصهيونية وقالأعضاءعلى تأييد 
  ) 2انظر ملحق رقم ( :استقالته
 دولتين يهودية وعربية إلى تقسيم البلاد م،29/11/1947 المتحدة بتاريخ الأممقررت         
 استدعي م1948في نهاية العام , م15/5/1948 بريطانيا عن انتهاء الانتداب بتاريخ وأعلنت

 دعم الدولة اليهودية يكيالأمر الرئيس وايزمن من قبل قادة اليهود في الولايات المتحدة ليقنع
, الأبيض في البيت م18/3/1948 الولايات المتحدة واستقبل بتاريخ إلىسافر وايزمن ، العتيدة

 ابرق الأمريكي بعد سماع أقوال الرئيس ،مان وايزمن بدعم الدولة اليهوديةووعد الرئيس ترو
فيد ي دأعلنوفعلاً , )إسرائيل( دولة مةإقا عن الإعلان اعضاء مجلس الدولة طالبهم إلىوايزمن 

دعي فيها , م17/5/1948تلقى وايزمن برقية من البلاد بتاريخ ، لدولة اإقامةبن غوريون عن 
  .)45(ليترأس مجلس الدولة المؤقت

  
 لدولة الأوليوم تأسيس الكنيست انتخب وايزمن الرئيس  ،م1949في شهر شباط          

, الإنسانجسر جديد بين العلم وروح   يتوجب علينا بناء: "لأولا وقال في خطابه ،)إسرائيل(
أرى بالمشاعر العالية أهم وأسمى ,  الساميةالإنسانيةقل من المبادئ عرفت دوما بان العلم أٌ
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في شهر ، و"في الصدق والعدل تدوم صهيون, السلام والاخوه, والاستقامةمبادئ الصدق 
 بموافقة لمعهد وايزمن للعلوم الأساس وضع حجر 75 في ذكرى ميلاده ال م1949نوفمبر 

 ،حاييم وايزمن. بسبب وضعه الصحي حددت فعاليات ونشاطات رئيس الدولة د، عائلة زيف
 ودفن حسب طلبه في حديقة بيته 78 في جيل ال م1952 وايزمن في بيته في العام توفي

  .)46(بمدينة رحوبوت
 

  Vladimir  )فلاديميـر جابوتنـسكي  (  دور القائد صاحب الفكر الفاشي -3.3

)Jabotinsky1880فـي بنـاء     )لجدار الحديـدي  ا  مقال صاحب(،  )م1940-م ،

  .الدولة
د أكبر رموز التطرف في تاريخ الحركة الصهيونية، يعتبر فلاديمير جابونتسكي، أح

كما انه يعد الأب الروحي لأخطر زعماء كتلة الليكود الآن، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو، 
من ، روسيا، "اوديسا" في م1887ولد جابوتنسكي، عام ، ومن قبله آرئيل شارون، وغيرهم

هذا اليهودي الروسي، مؤسس يعد و). الأب(الطبقة الوسطى حل بها الفقر لموت العائل 
  وكان ).الحركة التصحيحية الصهيونية(وزعيم ما اصطلح المؤرخون اليهود على تسميته بِ 

اهتمامه باليهودية ضئيلاً للغاية، إذ كان ينظر إليها من الخارج، ولم تكن له معرفـة بالعبريـة                 
  .)47(وقد أتقنها فيما بعد وطالب بأن تُكتَب بحروف لاتينية

  
ولاً بصورة رسمية عن أجهزة الدعايـة       ؤتقل جابوتنسكي إلى إستنبول حيث كان مس      ان

بالعبريـة والفرنـسـية    در  التـي كانـت تَـص     (الصهيونية وعن الصحف الصهيونية هناك      
وانتُخب جابوتنسـكي عضواً في اللجنـة     .، وذلك بعد سـقوط الخلافـة العثمانية     )واللادينـو

، تَوصـل بصفته   م1921المؤتمر الصهيوني الثاني عشر      وأثناء   ،م1921الصهـيونية عـام   
وكـان  . هذه إلى اتفاق مع مندوب حكومة بتليورا الأوكرانية التي قامت بعدة مذابح ضد اليهود          

بقوات بتليورا أثناء زحفها ضـد الحكومـة   ، الاتفاق يقضي بأن تلحق قوة يهودية غير محاربة  
ويرجـع إعجـاب    ). عضاء الجماعـات اليهوديـة    أ وقد أثار ذلك احتجاج كثير من     (البلشفية  

حيث كتب مقالاً ينـوه فيـه بهـذه القوميـة           م  1911جابوتنسكي بالقومية الأوكرانية إلى عام      
  ).48(وحيويتها وتفجرها باعتبارها قومية عضوية

  ــــــــــــــــــــ
46- L ioyed George" The Truth…" Vol 2 pp.1115-1116 

   .401ص ، يري، مرجع سبق ذكرهعبد الوهاب المس  -47
   .31ص  مجدي كامل، مرجع سبق ذكره، -48
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، ويشاركها إلى صهيونية جايونتـسكي، التـي        )التنقيحية(وتعرف هذه الحركة أيضا ب      
م، بهدف تصحيح السياسة الصهيونية، وهذا التيار       1923ظهرت داخل المنظمة الصهيونية عام      

الأردن، ورفع   بإنشاء دولة صهيونية على ضفتي نهر      اساساً من شرق أوروبا، ونادى برنامجها     
القيود عن الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، ومصادرة جميع الأراضي المزروعة والعامة فـي             
فلسطين، وتأجيل الصراع الطبقي، وسحق التمرد العربي دون اللجوء إلى بريطانيا، وإنـشاء             

المنظمة (المنظمة الأم وأسسوا    م، انفصل التصحيحيين عن     1935وفي عام   . وحدات عسكرية 
وانقـسمت الحركـة    . في تأسيس المنظمات العسكرية    هام، وقامت بدور  )الصهيونية الجديدة 

م، 1933التصحيحية على نفسها في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر الذي عقد في براغ عـام               
 الـصهيونية   المنظمـة (الذي غاب فيه  التصححيون عن المنظمة الصهيونية الأم لكي يشكلوا            

انظر . ()49("المنظمة الصهيونية العالمية  "، وقرر المؤتمر إعادة القائد لدوره في رئاسة         )الحديثة
  )3الملحق 

  
وكان الغرض الأساسي للحركة الصهيونية بصفة عامة السعي الدائم والمستمر لجمـع            

راطي يحل محـل    أكبر عدد من اليهود في العالم، وتجمعهم في فلسطين لتتم عملية انقلاب ديمق            
  .أهل البلاد بالهجرة اليهودية إلى فلسطين، كان لها الجهد الأكبر والأهم في عمل الصهيونية

العالمية، وقد رصد لها القدر الأكبر من الأموال، بل كانت الهجرة هي المحور الأساسي الذي               
  )3انظر الملحق (  .)50(تدور حوله المؤتمرات الصهيونية 

  
مس مراحل إلى فلسطين ابتداء من ثمانينيات القرن التاسع عشر،          وتدفقت الهجرة في خ   

، ليبلغ عدد اليهود الذين وصلوا إلى فلسطين        م1948وانتهاء برحيل بريطانيا عن فلسطين عام       
  )5انظر الملحق (  )51(.483.000

  
 مندوب يمثلون   500، وضم نحو    م1937، في زيورخ    )العشرين(وعندما عقد مؤتمر    

 عاماً على قيام المؤتمر الـصهيوني الأول،        40مليون يهودي، احتفل بمرور     مليونا ونصف ال  
  يوليو/7، في )بيل الملكية(وأعلن المؤتمر رفضه لمشروع التقسيم الذي تقدمت به لجنة 

، وانتخب بن غوريون، لرئاسة اللجنة التنفيذية، وحين عقد المؤتمر الواحد والعشرون            م1937
  ــــــــــــــــــــــــ

 13 –، المركز الفلسطيني للإعـلام      "نظرية جابوتنسكي بين خرافة القوة وثقافة الحواجز      "جميل حامد عبد االله،      -49
  60، ص م1999يوليو 

  ،249-240، ص 9صيري جريس، مصدر سبق ذكره، ج -50
  .31ص مجدي كامل، مرجع سبق ذكره، -51
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 الـصهيونيون إلـى إعـلان       ، عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية، سارع      م1939في جنيف   
رفضهم للكتاب الأبيض، الذي صدر بعد رفض العرب لمشروع التقسيم، والذي يجعل الهجرة             
تتسم بموافقة العرب وهم الأغلبية وأصحاب البلد الشرعيين، واعتبر الصهيونيون أن الكتـاب             

تنتهـي  ، لا يتفق مع مواد صك الإنتداب، وبهذا المؤتمر          م1939في عام    الأبيض الذي صدر  
  .)52(إعلان الكتاب الأبيض  الفترة الممتدة من تاريخ الصهيونية ما بين وعد بلفور إلى

  
م، وهذه الفترة أطلق عليهـا بـن غوريـون، أسـم الـصهيونية              1939-م1947عام  

  )5انظر ملحق رقم  ()53(السياسية
  

 درس جابوتنسكي، الحقوق في جامعات سويسرا وايطاليا، وكانت بداياته فـي العمـل            
العام في الكتابة الصحافية لبعض الصحف الروسية، وظهرت عليه علامـات التقـرب مـن               

 م، فأخـذ ينـادي    1903الصهيونية في أعقاب بعض الأعمال المضادة لليهود في أدويسا عام           

بضرورة محاربة التوجهات اللاسامية في روسيا، خاصة وفـي أوروبـا عامـة، وتوصـل               
انتزاع فلسطين من   (صهيونية مرتبط إلى حد كبير بمسألة       جابوتنسكي، إلى قناعة بأن مصير ال     

، وأن من الضروري المساهمة في المجهود الحربي لتحقيق هذه الغاية، على من             )أيدي الأتراك 
قبل  الحلفاء، خلال الحرب العالمية الأولى، ولم يمض وقت طويل حتى تـولى جابوتنـسكي،                

، ورقـي إلـى رتبـة       م1917ن ذلك في عام      في الجيش البريطاني، وكا    38قيادة الوحدة رقم    
ليفتنانت، وكان من أوائل الجنود الذين عبروا الأردن، ولما وضعت الحرب العالميـة الأولـى          
اوزارها دعا إلى الاستمرار في التجنيد للكتائب العسكرية، بحجة حمايـة المـستوطنان فـي               

  لقائد حاييم وايزمان، فلسطين، ولهذا اصطدم مع زعامة الحركة الصهيونية، وعلى رأسهم ا

  ، أكثر من اللازم، والقي القبض عليه)لين ومرن(واعتبرها جابوتنسكي، أن توجه الصهيونية 
، فـي القـدس، ضـمن سلـسلة         م1920إثر قيامه بعمليات اعتداء على فلسطينيين في ابريل         

امـاً مـع    ، وحكم عليه بالسجين مدة خمسة عشر ع       )الهاجاناه(الإرهابية التي نظمتها     العمليات
  .)54(الأشغال الشاقة في سجن عكا

  
  ــــــــــــــــــ

  .63ص  جميل حامد عبد االله، مرجع سبق ذكره،-52
  175، ص 11 صيري جريس، مصدر سبق ذكره، ج -53

54- Report by Government on Palestine for the year1927, (Colonial No. 51), p 111.   
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الانتداب البريطانية في فلسطين حكمـاً بالـسجن        ، أصدرت حكومة    م1920وفي عام   
الألويـة  (، عاماً على جابوتنسكي، لانخراطه في القتال ضدها، وكان قد شـكل عـصابة               15

، وقد أثار الحكم عليه ضجة واسعة فـي         م1915، المسلحة لقتال العرب في فلسطين       )اليهودية
، اسـتعداداً   )هغنـودا اجـدوت   (المستوطنات إلى وضعه على رأس قائمة المرشحين لحـرب          

، إثـر نيلـه     م1920لانتخابات جمعية المندوبين الأول، ولما أفرج عنه من السجن في صيف            
  .)55(عفواً عاماً، تقرب من حاييم وايزمان

  
وضم إلى الإدارة الصهيونية العامة، وكان من بين الموافقين على التنازل عن المطالبة               

، وبعد إطلاق سراحه    م1922لذي أصدره تشرشل عام     ، ا "الكتاب الأبيض "بالأردن وهكذا قبل    
 من سجن عكا عاد إلى لندن، وفي العام نفسه، انتخب فـي اللجنـة               م،1921في سبتمبر عام    

 الأعلى، احتجاجاً على سياسات المفوض      م1923التنفيذية للحركة الصهيونية، لكنه استقال عام       
بريطانيين على تنفيذ وعـودهم فـي       هربرت صوئيل، داعيا إلى سياسة أكثر جذرية لإجبار ال        

  مع  ، ولكن تقارب جابوتنسكي)وطن قومي لليهود في فلسطين(تحقيق مطالب الصهاينة بإقامة 
م، بالانسحاب من الإدارة الصهيونية     1923حاييم وايزمان، لم يدم فترة طويلة، إذ أنه قام عام           

  .)56(، وأصبح رئيساً لها)ييتار(العامة، وأعلن عن تأسيس حركة 
  

تبنى جابوتنسكي، خط هيرتزل في الفكر الصهيوني الداعي إلى تحـضير الظـروف             
السياسية لكل عملية استيطانية، واخذ ينادي إلى توضيح صريح للهدف الـصهيوني، وتبنـى              

، مما أثار غضب حكومة الانتداب البريطانية، مما حدا بـسلطات           )ضفتي الأردن (أيضا شعار   
، وقـد واجـه   م1930لسطين إلى أجـل غيـر مـسمى عـام          الانتداب إلى منعه من دخول ف     

  جابوتنسكي، الحركة العمالية التي اتهمها بأنها حجر عثرة أمام تحقيق الفكر الصهيوني، أما 

 الحركة العمالية فوجهت إليه تهماً شديدة، بأنه ديماغوغي وفاشي وعـدو للعمـال، وسـاءت              

ثينيـات، وبـالأخص فـي أعقـاب مقتـل          العلاقات بينه وبين الحركة العمالية في مطلع الثلا       
جرى تقارب بينه وبين بن غوريون، تمخض عن اتفاق بينهمـا           . م1933العام  ) اورلوزرون(

، ولكن الهستدروت العامة رفضت المصادقة على هذا الاتفاق، ما أدى إلى عـودة       م1934عام  
  .)57(تأزم العلاقات بينه وبين الحركة العمالية وقيادتها السياسية

  ــــــــــــــــ
  .162، ص 1، ج  سبق ذكرهمرجعصيري جريس،   -55

56- Palestine Royal, Communication, (cand.5479) p.194.  
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أصدرت اللجنة التنفيذية الصهيونية أمراً قضى بمنع أي عمل مستقل للأحزاب ضـمن           
ي، إلى الانسحاب من المنظمـة الـصهيونية، وإقامـة          المنظمة الصهيونية، مما دفع جابوتنسك    

، وتولى رئاستها، وحاول من خلال هذه المنظمة الجديدة العمـل           )المنظمة الصهيونية الجديدة  (
ضد فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين، وشرع في إقامة علاقات مع حكومـات أوروبيـة مثـل       

دف تقوية وتعميـق هجـرتهم إلـى        بولندا من أجل تشجيع عمليات التخلص من اليهود فيها به         
فلسطين، وكان مخططه يشمل عمليات تهجير منظمة من الـدول الأوروبيـة الـشرقية إلـى                

  .)58(فلسطين، ووضع رقماً وهو مليون ونصف المليون يهودي
  

كان جابوتنسكي، من الداعمين  والمشخصين لتنفيذ عمليات هجرة غير شرعية لليهود نحو             
  ، ورغم أنه نادى التنظيمات العسكرية الخاضعة أو المؤيدة م1932ام فلسطين، ابتداءا  من الع

 لفكرة، على عدم مواجهة القوات البريطانية أثناء اندلاع الثورة الفلسطينية، فإنه عـاد ودعـا              

نـادى  . عصابة الايتل، إلى تنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية ضد مواقع ومؤسسات بريطانيـة           
داخل الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، بهـدف         جابوتنسكي، بإقامة جيش عبري     

العمل المشترك في مواجهة النازيين وبما يقومون به ضد اليهود في ألمانيا، ومناطق أخـرى               
، كبديل سياسي وايدولوجي عـن      )منظمة الإحياء الصهيوني  (،  م1925في أوروبا، وأنشأ عام     

  .)59(سها حاييم وايزمان المنظمات الصهيونية العالمية التي كان يرأ
  

المنظمـة  (،  م1935وبعد فشله في السيطرة على الحركـة الـصهيونية أنـشأ عـام                
، وانتقل للاستيطان في فلسطين، حيث أصبح رئيـساً لتحريـر صـحيفة             )الصهيونية الجديدة 

، إلا أن السلطات البريطانية انتهزت سفره للخارج ومنعتـه مـن العـودة إلـى                )دوارهايوم(
 ويعتبر جابوتنسكي، الأب الروحي لليمين اليهودي خصوصاً الليكود حالياً، وكانـت            فلسطين،

، وارتكبت أبشع المجازر بحق الفلسطينيين ذراعاً       م1937عصابة الارغون، التي تأسست عام      
، م1964، في نيويورك، ونقل رفاته إلى فلـسطين عـام           م1940عسكرياً لحركته، توفي عام     
بـرون  (وقد كتب الناشر المعادي للفاشـية        .ي الحركة الصهيونية  ويعتبر من رموز التطرف ف    

، في  م1933، في الأول من يوليو سنة       )هانيريخ هاتية (، حفيد الشاعر الألماني الشهير      )وفراي
  .)60(، التي كان يصدرها في براغ بعد هجرته إليها)الهجوم المضاد(مجلة 

  ــــــــــــــــــ
  .213-212ص،  صبري جريس، مرجع سبق ذكره -58
  .213ص    مرجع نفسه، -59
  .214ص  مرجع نفسه، -60
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  .، تلميذ أوراق هتلر في فلسطين)الفاشية اليهودية(كتب تحت عنوان  -
  

إن هتلر اليهودي هو فلاديمير جابوتنسكي، رئيس الاتحاد الدولي للإصـلاحيين الـصهاينة،             " 
مية يهدف إلى تنظيف الـصهيونية مـن        وهذا الاتحاد فرع مستقل تنظيماً من الصهيونية العال       

العناصر الصغيرة التي تعمل ضد الطبقية، وكان لدى جابوتنسكي، برنـامج متكامـل لـزرع               
الفاشية في فلسطين، وللفاشية اليهودية متطلباتها الامبريالية الخاصة، وبينما كانت فلـسطين لا             

ة ضم إمارة شرقي الأردن بحجة      تزال مستعمرة للأمبريالية البريطانية، طالبت الفاشية اليهودي      
ي، ترجمة عبرية كاملة لبـرامج عمـل        توحيد شرق وغرب فلسطين، وقد كان لدى جابوتنسك       

فينان قدم جابوتنـسكي، مقلـداً      ، في   م1933 مايو عام    25هتلر، وفي محاضرة ألقاها بتاريخ      
عة يقف فيهـا    عربية أوروبية قاب   معلمه هتلر، خطة خماسية لفلسطين، تلحظ في تفاصيلها حرباً        

  .)61("اليهود إلى جانب أوروبا ضد العرب
  

أسس جابوتنسكي، اتحاد الإصلاحيين الصهاينة والحركة الشبابية التابعة لها، حركـة           
، كمشروع مضاد للصهيونية العالمية، وقد سعوا في حينه إلى          م1925سنة  " بريت تروميلدور "
 الجبهـة (ا نشرت صـحيفة الحـزب       ، كم )ضم شرقي الأردن والبادية السورية إلى فلسطين      (

، الـذي كـان     "عصبة الارهابيين "، آنذاك، رحب ابا أخيمئير، ناشر صحيفة ومؤسس         )القومية
فاشياً، وكـان    ، قائدا م1928يسمي نفسه فاشياً برفيقه جابوتنسكي، الذي قدم إلى فلسطين سنة           

يين، وكانوا منظمـين فـي      أعضاء الحركة الشبابية يرتدون قمصاناً بنية اللون على مثال الناز         
، م1935عصابات لقتال الشوارع، على نمط ما كانت أفواج موسوليني، قال موسوليني سـنة              

إذا أرادت الصهيونية أن تنتصر فلا بد من تأسيس دولة يهوديـة لهـا علـم                "للحاخام براتو،   
  . )62("يهودي ولغة يهودية، وهناك من أدرك ذلك تماماً، أنه رجلكم الفاشي جابوتنسكي

  
رفض جابوتنسكي، الذي كان صدره مليئاً بالحقد على العرب لأسباب عنصرية، تقسيم            

إذا أراد المرء أن يستوطن بلـداً       "،  م1923، وقد كتب سنة     "جدار حديد "فلسطين واقترح إقامة    
  يقطنه شعب فعليه أن يجد من ينفذ له هذا الأمر، فإذا لم تكن هناك قوة مسلحة تقضي على كل 

رض الاستيطان أو تمنعه أو تعرضه للخطر، فسيكون الاستيطان غيـر ممكـن، إن              حركة تعا 
الصهيونية مشروع استعماري استيطاني يرتبط تقدمه وتراجعه بقوة سلاحهن صحيح أنه مـن             

  ـــــــــــــــــــــــ
  85، ص 18صيري جريس، مصدر سبق ذكره، ج  -61
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هم أن نتكلم العبرية، ولكن الأهم بكل أسف أن نتقن استخدام السلاح، وإلا فـلا اسـتيطان،                 الم
وهكذا راح جابوتنسكي، برجاله ذوي القمصان البنية، يحطـم المنظمـات الـصهيونية سـنة               

التي كان يسميها،    ، أمر بعملية ضد حركة النقابات الصهيونية الكبيرة في الهستدروت،         م1932
، في جسد الجالية اليهودية في فلسطين، يزداد خطراً يوماً بعـد يـوم،               ) كبيراً ورماً سرطانياً (

  . )63(وسنشن الحرب على هذا الورم الخبيث حتى نقضي عليه
   

أما ديفيد بن غوريون، أحد مؤسسي حزب العمل الاجتماعي الديمقراطي والذي أصبح            
، في حفـل    "فلاديمير هتلر "واسماه  لاحقاً أحد أهم الساسة الصهاينة، فقد حذر من جابوتنسكي،          

  ،)هذا الخطر التياري، على المسيرة اليهودية الصهيونية(م، وحذر من 1933شعبي كبير سنة 
إن علينـا أن نعلـن      "، قال بن غوريون، في مناسبة احتفالية أخـرى          م1933 مايو،   15وفي  

لخصام أشده بين   ، وقد بلغ ا   "الحرب على هتلرنا، ونحن نقترب سريعاً من حرب حياة أو موت          
بن غورويون وجابوتنسكي، أحد عملاء الحرب الإصلاحي، رئيس المكتب السياسي للـسلطة            

ويمكن القول، أن حزب الليكود قد خـرج         .اليهودية، حليف بن غوريون، حاييم أولروزروف     
من رحم هذه الحركة التي أسسها جابوتنسكي، ممثل التيار الفاشي في الحركـة الـصهيونية،               

لم يكن من الغريب أن نرى شارون وأسلافه، الليكوديين في رئاسـة الـوزراء بـيغن                ولذلك  
، والحـواريين فـي هـذه       "الجابوتنسكي"وشامير، وبنيامين نتنياهو، وقد أصبحوا أمراء التيار        

العقيدة العنصرية، ولا تزال تعليمات جابوتنسكي، مؤسـس الـصهيونية الإصـلاحية، تمثـل              
   . )64(حالياًإيديولوجيا كتلة الليكود 

  
، في الولايات المتحدة، ونقل رفاتـه إلـى         م1940وقد توفي جابوتنسكي، في فبراير      

، بعد سنوات طويلة من معارضته بن غورويون، لذلك، أجاد جابوتنسكي،           م1964القدس العام   
الأب الروحي والسياسي لحركة الجيروت، التي تزعمها مناحيم بيغن، وتركت أفكاره أثراً بالغاً             

  ).65(ليه وعلى كثيرين من أتباعه ع
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
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  :بين خرافة القوة وثقافة الحواجز: نظرية جابوتنسكي -
ل بين تأسيس فلاديمير جابوتنسكي، مؤسـس       وهناك ثمانية عقود من الزمن الرديء تفص      

، التـي   )بيتارعليت(، وبين تشييد مستوطنة     "حركة بيتار "، ل   )اتحاد الصهيونيين الاصلاحيين  (
ايهـود  "تعتبر ثاني أكبر مستعمرة على أراضي الضفة الغربية باعتبارهـا ملحقـاً لمخطـط               

الآخر في خارطة القـدس     لحق  ، الم "معالي ادوميم "، وصورة طبق الأصل لمستوطنة      "اولمرت
  .)66(الكبرى

  
" ، التي تبناها جابوتنسكي والتي تـنص علـى          )الجدار الحديدي  (مقالةوتأتي إلى ذكر    

  تكييد الخصوم خسائر كبيرة تؤدي لتحويلهم من متطرفين عنيدين إلى معتدلين على استعداد 

بتلعت آلاف الدونمات من    ، هذه النظرية نفسها التي أفرزت الشوارع الالتفافية التي ا         "لمساومة
الأراضي الفلسطينية والتي جاءت كنتيجة حتمية لمبدأ الانفصال الذي تبناه شـارون كـسبيل              

" حركة بيتـار  " وما بين    !.للخلاص من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية والحبل على الجرار         
ها على كل طرف    ، ومبادئها وبنودها واستحقاق   "اتفاقية أوسلو " ، تقف   "بيتار عليت " ومستعمرة  

من أطراف الصراع والتسوية على السواء، فالاسرائيليون الذين جلسوا للتفاوض على جغرافيا            
، علـى   "مبادىء الحـرب والـسلام    " الحل حملوا معهم موروث الماضي، الذي أصبح ضمن         

أساس تفاوضهم وابتزازهم للطرف الفلسطيني الذي       ،"الجدار الحديدي " السواء ، فكانت نظرية     
التفاوض، الأمـر الـذي جلـب       تبط في مفاوضاته بتطمينات وضمانات ووعود من رعاة         ار

، "الاسـرائيليين " منحـت    للمواطن الفلسطيني أشد الويلات بعد أن تكشفت بنود الاتفاقية التي         
انتفاضـة الأقـصى إلـى     شرعية التواجد على مفاصل المدن الفلسطينية، والتي تحولت خلال       

، ولا يحمل بطاقة    "الاسرائيلية"لال لكل فلسطيني لا يحمل الجنسية       معابر عسكرية ومحطات إذ   
الذي يربط جنوب   " الكونتينر" ، واكبر مثال على ذلك حاجز       )في أي بيي  (الشخصية الهامة ال    

  .)67(!الضفة الغربية بوسطها وجنوبها
  

هنا نقف على مفاصل التاريخ ومفترقات السياسات المرتبطة بفكر وايدولوجيا وجـدت            
تبقى عنواناً وسلوكاً لإرادة محتل، مجرد من الإرث الحضاري والثقـافي بحكـم انـضوائه               ل

  ، "الحديديالجدار"ي صاحب نظرية وذوبانه في العديد من الثقافات العالمية، فإذا كان جابوتنسك
  

  ــــــــــــــــــ
  .30ص عبد االله، مرجع سبق ذكره،   جميل حامد-66
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، جاء مـن    "القوة العربية تمثل خرافة العصر    "سيا، وحاييم وايزمن صاحب نظرية      جاء من رو  
، جـاء   "الحيل الاستيطاني بين السويس والقدس    "البيضاء، وموشيه هس صاحب نظرية      روسيا  

  اءوا على والحاليين ج، والحركة الصهيونية السابقين "إسرائيل"صربيا، فإن غالبية قادة من 
يوغـسلافيا أو بولنـدا     من بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو الأرجنتـين أو            أوربية سواء  عربة

جـد أن كيـان     تين الشمالية والجنوبية، ون   يوغيرهم من الأوروبيتين الشرقية والغربية والأميرك     
عقائـدي  جذرياً بموروثة ال   يفتقر إلى الموروث الحضاري كونه يرتبط      ،"الصهيوني" الاحتلال  
الذي يعبـر عنـه منـذ قيامـه          نسيجه الفكري والإنساني والاجتماعي والسياسي،     الذي يمثل 

بسلوكيات تتعارض واتفاقيات حقوق الإنسان والقـرارات والمواثيـق الدوليـة ذات الـصلة              
  .)68( !بالصراعات الإقليمية والعرقية والسياسية

  
، "الاسـرائيليين " سات والسلوك   هذا الامتداد الفكري العنصري الذي تاصل في الممار       

على مدى العقود الثمانية الماضية تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية أفـرز              
ثقافات متعددة في العمق الفلسطيني الذي يتأثر ويلامس الحدث اليومين كونه يـرتبط بالفعـل               

  ين يقفون كل صباح ومساء عند ورد الفعل، وهذا ما أفرز ثقافة الحواجز لدى الفلسطينيين الذ
، ومنحـت   !قمتـه " الإسـرائيلي "لعنة أوسلو والتي منحت الفلسطيني أسفل الشارع ومنحـت          

بالتأكيـد أن    !.حقـوق الملكيـة والتـصرف     " الإسرائيلي"الفلسطيني تأشيرة التحرك، ومنحت     
وعـاث فيـه    لم يبق شبراً من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة إلا           " الاسرائيلي" الاحتلال  

فساداً خلال الانتفاضة الجارية والتي ارتفعت وتيرتها هذه الأيام بحكم امتلاكه لعناصر القـوة              
العسكرية والدعم الدولي، إلا أن تشريع أوسل والذي جعلنا جزراً متقطعة الأوصـال وبقايـا               

  .)69( !يةمتشرذمة يمثل الجانبين السياسي والقانوني في المعادلة الأولوية ذات الصبغة الدول
  

  ) م1940-م1880( فلاديمــير جابوتنسـكي فكر  -
لم يهتم جابوتنسكي كثيراً بحركة     . مفكر صهيوني وقائد حركة الصهيونيين التصحيحيين     

 ، ومع هذا، يقال إنه كانت لديه نزعات صهيونية منـذ صـباه            ا،أحباء صهيون عندما سمع به    
يطالية واستوعب الرؤية المعرفية الإمبرياليـة      درس القانون في سويسرا وإيطاليا حيث تعلَّم الإ       

  إن هو إلا  تماماً؛ فتبنَّى رؤية توماس هوبز للواقع ورفض كل المثُل الإنسانية، وأعلن أن العالم

  والفاشي وتأثر على ساحة لصراع الجميع ضد الجميع، كما تأثر بالفكر الدارويني والنيتشوي
  ــ ــــــــــــــــ
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عن الإرادة وعن قدرة الإنسان على صياغة المستقبل         وجه الخصوص بأفكار أنطونيو لابريولا    
أي أن تـصبح    (» الأنانية المقدسـة  «سكي لما سماه    تنوكانت ثمرة هذا كله رؤية جابو     . بإرادته

مـن الأغيـار، أي أن      ) ذبح الآخـرين  (ب أن يتعلم اليهودي الذبح      ، فطال )الذات مركز الحلول  
الإمبريالي بحيـث يكتـسب اليهـودي        باوجابوتنسكي كان يحاول دمج اليهودي في عالم أور       

 – م1898روما  وقد عمل جابوتنسكي أثناء إقامته في       . أخلاقياته ورؤيته وهويته من هذا العالم     
ي أوديسا وكان ينـشر مقالاتـه باسـمه المـستعار            مراسلاً لصحيفة ليبرالية تصدر ف     م1901

  )70(.»التالينا«
  

 بحضور المؤتمر الصـهيوني السـادس     م1903بدأ جابوتنسكي نشاطه الصهيوني عام      
وتعرف إلـى    ، فاطَّلع على كتابات الصهاينة الأوائل، مثل بنسكر وهرتزل وليلينبلوم،         م1903

 لدفاع اليهودية في روسيا، كمـا أيـد زيـارة         أوسيشكين وبياليك، وحاول تنظيم بعض خلايا ا      
هرتزل لفون بليفيه وزير داخلية روسيا الذي يقال إنه دبر عدة مذابح ضد أعضاء الجماعــة                

وكان جابوتنـسكي من معارضي مشـروع شرق أفريقيا، ربما لإدراكه القيمة التي           . اليهودية
تيجية مهمـة للغـرب مثـل       سيكتسبها المشروع الصهيوني إن تم تأسيسه في منطقـة إسـترا          

  ..)71(فلسطين
  
، إلا أنـه    م1922بل جابوتنسـكي الورقـة البيضـاء التي طرحها تـشرشـل عـام           قَ

 احتجاجاً على قبولها هذه الورقـة،       م1923استقال من اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية عام        
 ـ  م،  1925وأسس في العام نفسه منظمة بيتار، كما أسس عـام             المي للـصهاينة  الاتحـاد الع

التصحيحيين، وقد جاء الاسم تأكيداً لموقفهم الرامـي إلـى ضـرورة تـصحيح الـسـياسة                
الصهـيونية وتنقيـحها، أي تصفــيتها من أي شوائب، حتى تقترب من الصيغة الهرتزليـة             
، الأصلية، وهي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة قبل تهويدها وقبل إدخال الديباجات عليها           

هدف الصهيونية هو تحويل أرض إسرائيل، وضمنها       " أعلن التصحيحيون في دستورهم أن       وقد
 ـ... [شرق الأردن، إلى كومنولث يهودي     ، على أن   "حكم محلي وأكثرية يهودية ثابتة    ] يتمتع ب

لحـسم  يسود الدولة الاقتصاد الحر ويتم تأجيل الصراع الطبقي وقبـول التحكـيم الإجبـاري               
اليهودية  وبعد أن قامت المنظمة الصهيونية بتوسيع الوكالة      .  والرأسماليين الخلافات بين العمال  

  لأسباب وكانت المنظمة قد رفضت( وضم عناصر يهودية غير صهيونية م،1929عام 
  ـــــــــــــــــــ

سكي، نص بيان منظمة الصهيونيين التصحيحيين المعارضين، لانشاء الوكالة اليهودية في جابوتن          ،   صيري جريس   -70
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، وبعد اغتيال الزعيم الـصهيوني     )تكتيكية إعلان أن هدف الصهيونية هو إقامة الدولة اليهودية        
العمالي أرلوسوروف ودفاع جابوتنسكي عن المتهمين باعتبارهم أبرياء، توترت العلاقة بـين            

لية الواقعة آنـذاك تحـت هيمنـة الـصهاينة           والمنظمة الصهيونية العما   ،جابوتنسكي من جهة  
  .)72(العماليين من جهة أخرى

وعلى صعيد الاستيطان، أسس جابوتنسكي في هذه الفترة منظمة عماليـة صـهيونية             
، كان مستعداً للتعاون مـع مـشاريع        »الهستدروت القومي للعمال  «تنافس الهستدروت وتُسمى    

 والواقع أن جابوتنسكي    ،طابعه العام رأسمالي  رؤوس الأموال الخاصة لإقامة مجتمع صهيوني       
، لا تختلف صهيونيته أبداً عن صـهيونية الغـرب          )يهودي غير يهودي  (صهيوني دبلوماسي   

التي تدور في إطار فكرة الشعب العضوي وتنظر لليهود باعتبارهم شعباً عضوياً             الاستعماري
ة كيان عضوي مـستقل وقيمـة       وينطلق جابوتنسكي من الفكر القومي العضوي، فالأم      . منبوذاً

مطلقة صافية لا تشوبها أي شوائب ولا تحتاج إلى أي نقط مرجعية خارجهـا، فهـي مطلـق                  
شأنها شأن  (مكتف بذاته يجب أن تُستبعد كل العناصر الأخرى الدخيلة مثل الدين والاشتراكية             

جي، ووجودهـا   القوميات في العالم الغربي آنذاك التي لا تحتاج إلى أي تبرير أو منطق خار             
الصهيونية بدون صـفات    «ولهذا، لجأ جابوتنسكي إلى ما سماه       ). العضوي هو المبرر الوحيد   

  .)73(، أي القومية اليهودية دون ديباجات أو تبريرات»إضافية

ويرفض جابوتنسكي الدين اليهودي تماماً، فهو يدور في إطار الحلولية بدون إله، ولذا             
 وهو على كـلٍّ لـم يكـن يعـرف         .  المعبد الذي يتعبد فيه    فقد صرح بأن الشعب اليهودي هو     

بقدر كاف، وكان يرى أن الصهيونية يجب أن تظل بمنأى عن اليهودية وألا تبتلع إلا                اليهودية
  فـي  ،م1932ولكنه، بطبيعة الحال، لم يمانع في مرحلة لاحقة بعد عـام            . أصغر جرعة منها  

تنسكي الموروث الإثني كمصدر للهويـة      كما رفض جابو  . توظيف الدين في خدمة الصهيونية    
 عكس دعاة الصهيونية الإثنية، ولذا فقد ذهب إلى إمكان الاستغناء عن هـذا المـوروث               على
 ، فاليهود "هو الحضارة الغربية نفسها   "الحضاري لليهود   ،  بل إنه يذهب إلى أن الموروث     . تماماً

  .)74(مستوعبون تماماً في الحضارة الغربية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   :ولكن ما مصدر خصوصية اليهود؟ يرى جابوتنسكي أن ثمة مصدرين أساسيين -

معات الغربية، فهم جسم غريب تلفظه هذه المجتمعات،        أولهما وضع اليهود الشاذ في المجت        -أ
). وهم على حـق فـي ذلـك       (ومن هنا فإن الشعب اليهودي شعب رديء يكرهه جيرانه          

ومعنى هذا أن جابوتنسكي يقبل مقولات معاداة اليهود ويجدها استجابة معقولة للشخـصية             
الإيجـابي للعـداء    اليهودية وصفة لصيقة بالحضارة الغربية، كما أنه يـرى أن الجانـب             

  . لليهودية هو أنها تُولِّد إحساس اليهودي بنفسه

يرى جابوتنسكي أن العرق هو المحور الأساسي للمجتمع، بحيث يمكـن القـول بـأن                  -ب
بل يرى أن السمات العرقية أكثر أهمية من        . القومية والعرق كانا بالنسبة إليه شيئاً واحداً      

 ).أي أن المطلق هو العرق والدم وليس الهوية الإثنيـة         (الأرض والدين واللغة والقومية     

مجتمـع  "فهو، في حديثه عن الصهيونية، يشير باستخفاف إلى جميع الأحلام الإثنية      ولذا
 مقابل ما يراه الضرورات الواقعية      هنموذجي وثقافة عبرية وربما طبعة ثانية من التوار       
  .)76( من الخطر المحدقالمادية، أي إنقاذ الشعب اليهودي العضوي المنبوذ

تترجم هذه المنطلقات نفسها إلى حل وإجراءات، والحل هو إخلاء أوربا مـن اليهـود               
تماماً، وتصفية الجماعات اليهودية في العالم ونَقْل ملايين اليهود إلى فلسطين ليفرضوا أنفسهم             

طعاً بـأن الجهـود     وكان جابوتنسكي يؤمن إيماناً قا    . بالقوة كأغلبية سكانية داخل دولة يهودية     
للصهاينة لا جدوى من ورائها وأنه لا سبيل إلى النجاح دون الدعم الغربي للمـشروع               الذاتية  

  .)77(الصهيوني

وستقوم الحكومات الغربية، ومنها تلك التي تقوم باضطهاد اليهود، بالمساعدة في هـذه        
لسطين بجهود الحكومة    أمام اللجنة الملكية لف    م1937أشاد جابوتنسكي في شهادته عام      (الخطة  

 البولندية الرامية إلى لفت نظر عصبة الأمم والبشرية جمعاء إلى واجب البشرية أن تقدم لليهود              
وهو يشعر أن مثل هذه الاقتراحات قد تثير        ،  منطقة يستطيعون أن يبنوا فيها كيانهم الاجتماعي      

يجب على العكس أن    الشكوك، ولكنه يرجو ألا توضع مثل هذه الاقتراحات موضع الشبهة بل            
هـو الحـل    ) أكبر قـوة استعمارية  (ولكن التحـالف مع إنجلترا     ،  )تُشكَر ويعترف لها بفضلها   

ولذا، ساهم جابوتنسكي   . ، وهـناك تماثل كامل في المصالح     »تحالف عضوي «الحقيقي، فهـو   
  ــــــــــــــــــــــ

  .229 صو188، ص 2ج صيري جريس، مرجع سبق ذكره،  -76
  .273ص نفسه،  رجعم -77
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 في تأسيس جماعة بريطانية تطالب بجعل فلسطين دولة صهيونية وجـزءاً مـن              م1928عام  
بناء علـى نـصيحة     م  1929حلَّت عام   (الكومنولث البريطاني وهي جماعة الدومنيون السابع       

رئيسها الكولونيل ودجـود بعد أن أخــذت الحكومـة البريطانيـة موقفـاً متـشـدداً مـن                 
  . )78()طنينالمستو

بل لقد صرح في إحدى المرات بأن ثمة أساساً إلهياً لتحـالف يعقَـد بـين بريطانيـا                  
 ورغم هذا الالتزام المبدئي تجاه بريطانيا، فإن الخطـة التاكتيكيـة عنـد              ،وفلسطين اليهودية 
الذي راهن على حسن نية بريطانيا فاتخذ سياسة        ،  تختلف عن خطة وايزمان   جابوتنسكي كانت   

  أما جابوتنسكي، فكان يلجأ إلى ما يسميه الضغوط الدولية، وهـذا يفـسر  ،بالذيلية الكاملةتتسم  
 بالفاشـي "بحثه الدائم عن حليف غير بريطانيا، فاتصل بموسوليني الذي عبر عـن إعجابـه               

، كما اتصل بمعظم حكومات شرق أوربا، وعارض مـشروع تقـسيم فلـسطين              "جابوتنسكي
يع الهجرة غير الـشرعية إلـى       يخص مسألة الهجرة، وعمل على تشج     وسياسة بريطانيا فيما    

   .)79(ن فلسطي

وكان الهدف من هذه التحالفات والمناورات هو الضغط على بريطانيا وليس استبدالها، 
 رتزل الدبلوماسي، أييولعل هذا استمرار لأسلوب ه،  فشلت كل مساعيه فلم يحقق شيئاًوقد

  .)80(الدولة اليهودية له إن وضعت في خدمتهالبحث عن راع مع توضيح فائدة 

   :إن نَقْل اليهود، كأغلبية سكانية، سيحقِّق عدة أهداف من وجهة نظر جابوتنسكي

   .تحويل اليهود إلى أمة مثل كل الأمم، أو تطبيع الشخصية اليهودية الهامشية -1

وعلى حد قول . ة لهاتقوم هذه الأمة بخدمة المصالح الغربية في المنطقة وتصبح قاعد  - 2
سنجيء إلى فلسطين لنوسع حدود أوربا ونصل بها إلى "نوردو أستاذ جابوتنسكي 

   .، أي أن الدولة الصهيونية ستصبح دولة وظيفية"الفرات

  

  ــــــــــــــــــــــ

 259، ص 3مرجع سابق، ج  -78
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ذه الطريقة سيصبح الشعب العضوي اليهودي جزءاً من الحضارة الغربية، أي أنه به  -3
سيحقق من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي ما فشل في تحقيقه من خلال التشكيل الحضاري 

   .)81(الغربي

 هنا يتضح الجانب الإحلالي من فكرة جابوتنسكي عن الشعب العضوي وماذا عن العرب؟
فهذا الشعب جزء من عرق سيد، فالتفاوت بين الأجناس الراقية والمتخلفة هو اليهودي الغربي، 

واليهود سيصلون إلى فلسـطين باعتبارهم هذا الجنس ، التبريرالأساسي للعملية الاستعمارية
 ومن ثم، فلا حقوق للعرب، فـهم متخلفون ولن يفهموا طبيعة المسألة اليهودية، ولذا ،المتفوق

صهيونية على  ف العسكري لفرض أغلبية يهودية على العرب وإقامة دولةفلا مفر من العن
ليصف » الجدار الحديدي«وقد استخدم جابوتنسكي صورة مجازية . ضفتي نهر الأردن بالقوة

  .)82(الطريق الوحيد للاتفاق مع العرب؛ جدار حديدي من الحراب اليهودية

نيد فرقة من الكتائب اليهودية نادى جابوتنسكي، خلال الحرب العالمية الأولى، بتج
ووصل . العسكرية لكي تحارب على الجبهة الفلسطينية مع القوات الإنجليزية الغازية لفلسطين

، وأسس في العام التالي، مع جوزيف م1914جابوتنسكي إلى الإسكندرية في ديسمبر 
 على إنشاء م1917وقد وافقت الحكومة الإنجليزية عام . ترومبلدور، فرقة البغالة الصهيونية

  من الكتائب حملة البنادق الملكية وتَطوع فيها جابوتنسكي وأصبح قائدها، وكان38الفرقة 
يظن أن هذه الوحدة العسكرية الصهيونية هي من الدوافع الأساسية وراء صدور وعد بلفور، 

فالمخطَّط وهو ما يبين مدى ضيق أفقه وافتقاره إلى معرفة الدوافع المركبة في السياسة، 
الإمبريالي البريطاني بشأن فلسطين وضع قبل الحرب، وكان جزءاً لا يتجزأ من السياسة 

وقد أصبح جابوتنسكي عضواً في . الإمبريالية البريطانية في المنطقة بعد تقسيم الدولة العثمانية
  .)83( البعثة الصهيونية إلى فلسطين كما أصبح رئيس القسم السياسي فيها

تنسكي دوراً أساسياً في تنظيم كتائب الهاجاناه لقمع المظاهرات العربية في لعب جابو
م على الاعتراف ضد العرب لإرغامه» الردع النشيط«، وتبنَّى سياسة م1920القدس عام 

  ولذا، فقد قامت منظمة الأرجون، بوحي من أفكاره، بإلقاء القنابل على ، بالوجود اليهودي

  ـــــــــــــــــــ
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التي جاء ديان فيما بعد ليجعل منها » الوقائع الجديدة«المدنيين دون تمييز لخلق ما سماه 
 والهدف من هذه التنظيمات مزدوج، فهي، لإسرائيليةة المؤسسة العسكرية امحوراً لسياس

تهدف إلى الدفاع عن المستوطنين ضد السكان الأصليين، ولكنها على حد قول جابوتنسكي 
خير دفاع عن المصالح الإمبريالية كما أنها حماية لطرق إمدادات الإمبراطورية لحماية 

  .)84(المصالح الغربية ضد القومية العربية

ومع هذا، كان . بوتنسكي لا تختلف كثيراً عن أطروحات الصهيونيةوأطروحات جا
دعفما مصدر هذا التطرف؟ يؤمن جابوتنسكي بما ،  متطرفاً بالمقاييس الصهيونيةجابوتنسكي ي

   :وهي فكرة شمولية تعبر عن نفسها كما يلي» الواحدية«كان يسميه 

بل إنه كان . اضـحة في دفع الجماهيرالإيمان بدور العـقـائد الصافية البســيطة الو  - 1
ففي روايته شمشون يعبر البطل عن (يرى في خضوع الجماهير للقائد بعداً جمالياً 

  ).تين الوثني وخضوعهم الكامل للكهنةفإعجابه بنظام الفلس

 شائبة، فاليهود الذين يحاولون اليهودي الخالص الذي لا تشوبه أيالإيمان بفكرة   - 2
 فلسطين ليسوا بورجوازيين أو بروليتاريا وإنما هم مجرد رواد ليس لهم الاستيطان في

  .)85(انتماء طبقي

ية الصريحة هي ما يميز جابوتنسكي عن كل المفكرين الصهاينة، فهو انوهذه الوحد
 فالصهيونية. يرفض الديباجات، كل الديباجات، ليبرالية كانت أم عمالية، علمانية كانت أم دينية

 ،ذاتها، ومن ثم فلا داعي للتاكتيكات والمناورات، ولا مبرر للمراوغة وعدم المجاهرةمكتفية ب
وموقف جابوتنسكي هذا ينم عن السذاجة والجهل بطبيعة العمل السياسي، وخصوصاً إذا كـان 

   .)86( )فلسـطين ـ يهـود العالم ـ الدولة الإمبريالية الزراعية(ثمـة ساحـات كثيـرة 

ركة الصهيونية امتصاص التيار التصحيحي وتوظيفه في المجالات وكان في وسع الح
ولكن . التي يريدها وبالطريقة التي تروق لقادته، فالمجال كان دائماً مفتوحاً أمام الجميع

جابوتنسكي وأعوانه تَحدوا المؤسسة الصهيونية لا عن طريق طرح فكر يميني متطرف، 
 استيطانياً، وإنما برفض بعض القواعد الخاصة بطريقة فالفكر الصهيوني ابتدأ فكراً استعمارياً

  ـــــــــــــــــــ
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تناول الأمور، وهو تحد يدل في نهاية الأمر على قصر نظر جابوتنسكي وهو ما جعله يبدو 
وأول نقط الاختلاف رفضه الخطاب الصهيوني المراوغ، إذ ، ر صهيونيمتطرفاً من منظو

بأننا نذهب "كان يرفض الشعار الداعي إلى الصمت والعمل والابتعاد عن السياسة والتظاهر 
فقد كان يؤمن بضرورة الإيضاح والإعلان عن الأهداف ، "إلى فلسطين لمجرد حرث الأرض

وحينما . واقعية ولا تعود على الصهاينة بأية فائدةدون مواربة، وهي مسألة غير عملية ولا 
إرتس «وهما اختصار عبارة ( . E.Iكتفت سلطات الانتداب البريطاني مثلاً بنقش حرفيا

وهذا حل ( على العملة في فلسطين بدلاً من نقش الكلمتين كاملتين )»Eretz Israel يسرائيل
سم كاملاً أو أن لا يكتب على الا، ابوتنسكي الأمر وطالب بأن يكتَبرفض ج) مراوغ

  . )87(الإطلاق

كما طالب بأن تُعلن الحركة الصهيونية بكل وضوح أن هدفها هو إنشاء دولة يهودية، 
وهو هدف كان الجميع متفقين عليه منذ أيام بنسكر، وهم يتحدثون عنه ولكنهم يؤثرون عدم 

  .)88(إعلانه، لأن الصياح والإفصاح لا يفيدان في رأيهم

، إذ )أي أنهم سيتم طردهم(لعرب، فكان جابوتنسكي يطالب بأن تُوضح لهم الأمور أما ا
  وهو أمر كان،أن المشروع الصهيوني، سيتم بكل بساطة كما يتم أي مشروع استعماري كبير

متفَّقاً عليه تماماً، ولا ينصرف الاخـتلاف بين الصــهاينة إلا إلى جدوى الإعلان عن 
   .)89(الأهداف النهائية

وثاني أوجه الاختلاف بين جابوتنسكي والمنظمة هو إصراره على حـل الحـد 
 ومرة أخرى، لم يكن ثمة اختلاف على الهدف، ،الأقصى الذي يتســم بالشمول والفورية

وعلى سبيل المثال، كان جابوتنسكي يرى أن الدولة ، الاختلاف كان على طبيعة المرحلةف
ة واحدة عن طريق رفع قيود الهجرة إلى فلسطين ونقل اليهود المزمع إنشاؤها يجب أن تتم دفع

وطرد العرب، ومن هنا كان لجوؤه إلى عقد اتفاق مع حكومة بولندا في نهاية الثلاثينيات 
   يقضي بتهـجير ملــيون ونصف مليون يهودي إلى فلسطين خلال عشر سنوات، ،1938

  ــــــــــــــــــ
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وكان جابوتنسكي يتصور أن هذا ممكن ،  أغلبية يهودية فورية في فلسطينوذلك بهدف خلق
. ي بولندا التي كانت تضم آنذاك أكبر جماعة يهودية في العالممع تفاقم ظاهرة العداء لليهود ف

 والرؤية الطفولية الساذجة نفسها تكمن وراء أوهامه المتعددة في أن يصل الدعم الإمبريالي
 وأن تُصادر جميع الأراضي العامةدفعة واحدة وأن تُقام الدولة على ضفتي نهر الأردن 

وكلها أهداف . ت تَصرف الحــركة الصهيونية وأن تُوضع تحـ،المنزرعة في فلسطين
  .)90(صهيونية كامنة

كما كان جابوتنسكي ينادي بضرورة تصفية الجماعات اليهودية في الخارج وعبرنة 
التعليم، أي جعله تعليماً قومياً عضوياً يعبر عن الذات القومية ويؤدي إلى تطبيع اليهود تطبيعاً 

ة ومطروحــة في أدبيــات الصهاينة من كل  وهذه موضـوعات قـديم،كاملاً
الاتجاهات، ولكن الإصرار عليها في تلك المرحلة كان من الممكن أن ينتُج عنه صدع في 

والواقع أن التحالف مع الاستعمار الغربي كان قائماً ، القيادة الصهيونية وانشقاقات في المنظمة
 البشرية المستهدفة وطبيعة ساحة بالفعل، ولكن هناك صعوبات خاصة بسبب طبيعة المادة

فالدولة الراعية التي يعتمدون عليها لها مصالح عالمية ليست بالضرورة . القتال في فلسطين
متفقة تمام الاتفاق مع مصالح المستوطنين، من ذلك رغبة الإمبراطورية في عدم الدخول في 

 تُظهر القيادة الصهيونية تَفهماً ولذا، كان ضرورياً أن. صراع مع القومية العربية أثناء الحرب
لهـذه الرغبـة وأن تأخـذ الحسـاسيات في الاعتبار، الأمر الذي لم يدركه جابوتنسكي 

أما تصفية ، )يرن وبيجين بدرجة أقل فيما بعدوقد أدركه شت(حينذاك ولا أدركه أتباعه 
ن الصهاينة يعتمدون كل  وقد كان المستوطنو،الدياسبورا، فهو تَجاهل لحقيقة وجود صهيونيتين

   .)91(ةالاعتماد على الصهاينة التوطينيين في الخارج، وخصوصاً في مرحلة ما قبل إنشاء الدول

أما الوجه الثالث من أوجه الاختلاف، فهو إصراره على الاقتصاد الحر وتقوية 
ولم يكن ). ياًومن هنا صنِّف فكره خطأً باعتباره فكراً يمين(البورجوازية اليهودية في فلسطين 

 يكون ثمة مجال للتعاون، فقد كانوا في نهاية الأمر ،العماليون يمانعون في التعاون معه حين
ولكن . يتعاونون مع السلطات الاستعمارية غير الاشتراكية ومع يهود الخارج البورجوازيين

اً طبيعة الاستعمار الصهيوني الاستيطانية الإحــلالية هي التي فرضت عليهم أسـلوب
جـماعياً عمالياً، وهو أسلوب لا يرتبط بالضرورة بأي مضمون اشتراكي إنساني حتى لو 

   ــــــــــــــــــــ

  .212 -197ص ص ،5 جمصدر سبق ذكره، صيري جريس،  -90
   .259-219  صص ، 12جمصدر سبق ذكره، ، صيري جريس،  -91
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ل في الولايات المتحدة من طائفة فالمستوطنون الأوائ، خدمت ديباجة اشتراكية لتسـويغهاستُ
البيوريتان، وفلسفتهم في الحياة فلسفة فردية متطرفة، وكان ماكس فيبر يعتبرها الأساس 

 .الفلسفي لعملية التراكم الرأسمالي، ومع هذا تبنوا أشكالاً جماعية في الاقتصاد والحياة

المشروع   في إطاركضرورة استيطانية، إذ هل يمكن حرث الأرض وقتل أصحابها الأصليين
الحر؟ وهكذا، لم يكن هناك مجال للتعاون بسبب طبيعة الموقف نفسه لا بسبب الاختلافات 

   .)92(على التوجه السياسي

، وهذا »تروتسكي الحركة الصهيونية«ولقد أطلق بن جوريون على جابوتنسكي اسم 
ولا يدرك طبيعة يعني أنه شخص يصر على الحد الأقصى والحلول الشاملة ويجاهر بذلك 

المرحلة متجاهلاً أن من الممكن تحقيق الشيء نفسه ببطء مع إطلاق شعارات هادئة جميلة عن 
 فتاريخ. ولعل هذا يفسر نجاح العماليين فيما فشل فيه جابوتنسكي. الأخوة والتضامن

تباع ولا يعني هذا أن أ، هو تاريخ الصهيونية العمالية) بشقيه الزراعي والعسكري( الاستيطان
جابوتنسكي لم يلعبوا دوراً في تأسيس الدولة، فقد استمروا في جهودهم الاستيطانية العسكرية 

ولم يدم انشقاقهم طويلاً على كل . التي كانت تستفيد منها المؤسسة العمالية في نهاية الأمر
تصف  وفي من، وحل محله بيجين في قيادة هذا الاتجاهم،1940حال، فقد مات جابوتنسكي عام 

  .)93(الأربعينيات

بدأ التعاون مرة أخرى مع العماليين، وعادت المنظمة الصهيونية الجديدة إلى صفوف 
 بعد أن أصبح موقفهما متفقاً تجاه كل القضايا، واشترك الجميع في م،1946المنظمة الأم عام 

كثر العمليات وتُعد مذبحة دير ياسين، وهي من أ. م1946المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين 
الإرهابية الصهيونية اتقاناً ونجاحاً، ثمرة هذا التعاون، إذ قام بها فريق من جماعة الأرجون 

 وقد استنكر، ذات التوجه التصحيحي بالتعاون مع الهاجاناه التي يسيطر عليها العماليون
لتنسيق المسبق الصهاينة العماليون هذه العملية الإرهابية، ولكن من الثابت تاريخياً أنه تم ا

وقد صدرت أعمال جابوتنسكي الكاملة . بشأنها بين الاتجاهين الصهيونيين الاستيطانيين
  .)94( بالعبرية في إسرائيل

   ـــــــــــــــــــــــــ

  302-289  ص، ص5 جمصدر سبق ذكره، صيري جريس،  -92
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رئـيس   ، )فيد بـن غوريـون    دي(ياسي الحزبي والعسكري العنصري      الس -4.3
  ).                         م1971-م1886( ،الوزراء

لم يكن ديفيد بن غوريون، مجرد قائد، وزعيم صهيوني كبير فحسب، بل كان 
ينة، وإنما  فاقت عنصريا بدرجة لا تفوق فقط ما كان عليه أمثاله من قيادات، ونخب صهيو

عنصريته التي لم يكن لها مثيل في العالم، عنصرية النازي هتلر في المانيا، ونظام التمييز 
الأمريكية ضد  العنصري الذي كان سائداً في جنوب أفريقيا، والذي ساد في الولايات المتحدة

 تاريخ غير مسبوق في الهنود الحمر والزنوج، حيث أفرزت عنصرية بن غوريون، إرهاباً
  .)95(هو قمة الهرم في إرهاب الحركة الصهيونية البشرية،

يقول بن غوريون، أحد رؤساء وزراء الكيان الصهيوني الأوائل، وأكبـر النخـب للحركـة               "
الصهيونية في يومياته، عن مذابحه الدموية، لتصفية الشعب الفلسطيني، وتفريغ الأرض مـن             

ليـست المـسألة    "،  "لإبادة الجماعية في التـاريخ    سكانها الأصليين في أبشع أشكال، وصور، ا      
منوطه بضرورة الرد أم لا، ولا يكفي نسف المنزل، فالمطلوب والضروري هـو ردود فعـل           
قاسية وقوية، تحتاج إلى الدقة في الوقت والمكان والإصابات، وإذا توصلنا إلى معرفة الأسرة،              

لا جاء رد الفعل غير فعال، وفـي       فلنضرب دون رحمة أو شفقه، وخاصة النساء والأطفال، وإ        
  .)96(!؟"موقع الفعل لا حاجة إلى التمييز بين المذنب والبريء

  
العقـل الإرهـابي للمـشروع      (لم يكن بن غوريون، يخفي إيمانه المطلق مجتمعيـة          

، ودوره في تحقيق أهدافه وتجسيدها وتأسيس الكيان الصهيوني،  واصـدق دليـل              )الصهيوني
غوريون، لتلميذه الإرهابي الصهيوني الآخر أرئيل شارون، عندما أرسله         على ذلك ما قاله بن      

  .)97("ليس المهم ما سيقوله العالم المهم أن نبقى هنا: "، قال)قبيه(لإرتكاب مجزرة 
  

اللـوبي  (، وعنوانـه    م2006وفي كتابهما الذي أشعل ثورة اليهود عليهما فـي عـام                   
   ، في هذا الشأن، نصاً"جون مير شيمر، وستيفن والت"يان ، يود العالمان الأميرك)الإسرائيلي

  حرفياً جاء على لسان مؤسس إسرائيل ديفيد بن غوريون، يخاطب ناحوم جولدمان، رئيس
  ــــــــــــــــــــــ

  . 2006 مايو 17 الجزيرة،، ملفات خاصة،"العرب وإسرائيل، نصف قرن من الصراع" ، ديفيد بن غوريون-95
 ،1 ط القـاهرة،  -، دار الفكر العربـي، دمـشق  ")واعترافـات .. صور.. وثائق(زعماء صهيون   "مل،  كا  مجدي -96

   .187ص  2008
   .187ص ، نفسه مرجع -97 
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  أي"لقد اتينا هنا وسرقنا بلادهم وأرضهم (المجمع اليهودي العالمي، ويقول فيه بالحرف الواحد 

باحثان إسرائيل بقيامها ليس فقـط بـابتلاع        ، ويتهم ال  )، فكيف لهم أن يقبلوا بذلك     "الفلسطينيين
الأراضي الفلسطينية، بل بعمليات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين، كما لم يخف بن غوريـون،              
إلى الأساليب الإجرامية ولإثارة رعب اليهـود لـدفعهم لمغـادرة أوطـانهم والهجـرة إلـى                 

  .)98(فلسطين
   

إننـي لا أجـد     " الحرف الواحد،   ففي أحد تصريحات ديفيد بن غوريون، العلنية قال ب        
حرجاً من الاعتراف بأنه لو كان لدي من السلطة ما لدي من الرغبة والمطامع فـي البحـث                  
  والانتقاء الشباب الموهوب المتطور المنتظم المخلص لقضيتنا المفعم بالحماسية لنهضة اليهود، 

خاطئة، ولأصدرت أمراً لهذا    ولأرسلته إلى تلك البلدان، حيث ينغمس اليهود بحياتهم الخاصة ال         
  .)99("الشباب بأن يتخفى تحت قناع غير يهودي ليلاحق اليهود بأشنع طرق اللاسامية

  
وليس من شك لمطلع في أن موقع ديفيد بن غوريون، في الحركة الصهيونية، كان يمنحه               

وليس مـن   الصلاحيات الواسعة التي تمكنه من القيام بما تمناه ورغبه، وبأكثر من ذلك بكثير،              
شك ايضاً عند من يعرف العقلية الصهيونية، بأن ما ذكره ديفيد بن غوريون، كرغبته هو مـا                 

، الصادر سـنة    "تاريخ حرب الاستقلال  "وقد ورد في النسخة الرسمية لكتاب        .حدث في الواقع  
شـكلت  "، بقيادة ديفيد بن غوريون، انه بدون أدنى شـك           "إسرائيل العمالية " ، مرحلة   م1959
  .)100("ة  دير ياسين عملاً مساعداً على الانهيار اللاحق للعمق العربيمذبح
  

 لا ترجع شهرة ديفيد بن غوريون، إلى كونـه أول رئـيس وزراء الكيـان الـصهيوني                 
، )إسـرائيل (، فحسب بل لكونه واحداً من المؤسسين الأوائل في بناء الدولـة    م1952-م1948

  .)101(م1967-م1956فاعلاً في حربي  وكان له دور عنصر
  

بولنـدا  (، بن الأسد بالعربي، فـي بولـسنك         "ديفيد بن غوريون  "ولد حاييم انجدور جرين     
  م، وكان يعمل في المحاماة، وقد تأثرت بأفكار حزب العمال1886، التابعة لروسيا عام )الآن

  ــــــــــــــــــ
 28مجلة الجزيـرة،  ، " ون السلاح النـووي؟  كيف صنع بن جوري،مواجهة التفوق العددي للعرب  "،:المالك  خالد -98

   .150، ص  السلاح النووي2007نوفمبر 
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، حصل بن غوريـون،     )بولندا الآن (بولسنك  ، في   )عمال صهيون (الاشتراكي الذي عرف ب     
على شهادة الثانوية في بولندا، ثم أكمل دراسته الجامعية بجامعة القسطنطينية في تركيا عـام               

  .)102(، وحصل بعد عامين على درجة جامعية في القانون م1912
  

   يؤمن بن غوريون، بما يسمى بالصهيونية العملية التـي تـسعى إلـى إقامـة الدولـة                 
وقد تأثر بأول كتـاب يـصدره ثيـودور          .، وتدعيم مكانها بفرض الأمر الواقع     )لإسرائيليةا(
إنك حيث تريد فلن يصبح هذا الأمل حلمـاً مـن           (، وبخاصة شعار    "الدولة اليهودية "رتزل،  يه

، وبالمؤتمر الصهيوني الثالث، الذي عقد في بازل بسويسرا، ونـوقش فـي تأسـيس               )الأحلام
س، ومنظمة مالية يهودية، كالبنك العالمي اليهودي في لنـدن، واختيـار            جامعة عبرية في القد   

عرفهما بساط الرحمة لليهود، واختيـار      علم يمثل اللونين الأبيض والأزرق اللذين يمثلان في         
سلام وطني عبري، وقد عمل بن غوريون، على المشاركة في تحويل هـذه الأمنيـات إلـى                 

، فدعا الحاضـرين    )بناء الدولة (حقيق الحلم الصهيوني    وكان يؤمن بالتدرج في سبيل ت      .حقيقة
، إلـى تأييـد     م1942في المؤتمر الصهيوني، الذي انعقد في الولايات المتحدة الأمريكية عام           

  .)103(فكرة إقامة كومنولث يهودي فلسطيني على ارض فلسطين
  

مؤقـت لخطـة    ، إلى تأييد    م1947   وبعد الحرب العالمية الثانية عاد، ودعا اليهود عام         
التقسيم الصادرة عن الأمم المتحدة والداعية إلى أقامة دولتين منفصلتين واحدة لليهود، وأخرى             

  .)104(للفلسطينيين
  

  اقتنع ديفيد بن غوريون، في وقت مبكر بضرورة الهجرة إلى فلسطين، فقرر القيام بذلك              
عة أعوام، انتقـل إلـى      ، وعمل في ذلك الوقت بفلاحة الأرض في يافا، وبعد أرب          م1906عام  

، الناطقة باللغة العربية، وكان ينشر مقالاته       "اهودوت"القدس للعمل محرراً في صحيفة الوحدة       
  .)105( )ابن الأسد(باسم بن غوريون، الذي يعني في اللغة العربية 

  
  ــــــــــــــــــ
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مع بعـض رفاقـه الـذين يؤمنـون      أجبرته الدولة العثمانية على الرحيل إلى موسكو        
م، واستطاع بن غوريون، العـودة      1915بالصهيونية والذين قدموا من الاتحاد السوفياتي عام        

  .)106(إلى فلسطين بعد خمس سنوات  مرة أخرى
  

نجح بن غوروين، بعد عودته إلى فلـسطين فـي تأسـيس اتحـادات عمـال يهـود                     
، وتوسع  م1935، وحتى عام    م1921اً له من    ، وعين سكرتيراً عام   م1920عام  ) الهستدروت(

، الذي تغير اسمه    "اهودوت هافوداخ "في نشاطه السياسي، فلعب دوراً كبيراً في تأسيس حزب          
، ونتيجة للنشاط الزائد الذي أبداه بن غوريون، في         "حزب العمل الإسرائيلي  "، إلى   م1930عام  

عالميـة مـسؤولاً عـن النـشاطات        أوساط الحركة الصهيونية اختارته المنظمة الصهيونية ال      
  .)107(م1922الصهيونية في فلسطين عام 

  
، م1948 حتـى    م1935وبعد ذلك ترأس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية في فلسطين من           

والتي عملت بالتعاون مع السلطات البريطانية، على تنفيذ وعد بلفور، وفي هذه الأثناء ظهـر               
، والذي  م1939لكتاب الأبيض، الذي أصدرته بريطانيا عام       ديفيد بن غوريون، معارضة قوية ل     

دعا بن غوريون، صهاينة العالم، رغم معارضته       . ينظم عمليات الهجرة اليهودية إلى فلسطين     
، م1945-م1939للكتاب الأبيض، إلى التعاون مع بريطانيا فـي الحـرب العالميـة الثانيـة               

، وفي الوقت نفسه دعـاهم إلـى        "يض موجودا كما لو لم يكن الكتاب الأب     "وتأييدها في الحرب    
  .)108("كما لو لم تكن الحرب مشتعلة"محاربة الكتاب الأبيض، 

، أصبح ديفيد بن غـوروين، أول رئـيس وزراء    م1948، عام   )اسرائيل(بعد إقامة الدولة    
، على توحيد العديـد مـن المنظمـات         م1948لها، وعمل فوراً لدى وليه منصبه الجديد عام         

" قوات الدفاع الإسـرائيلية،     ( التي كانت موجودة آنذاك، في قوات واحدة أطلق عليها           الدفاعية
IDF"  ،)  عمل بن غوروين، على تشجيع الهجرة اليهودية إلـى فلـسطين حتـى           )آي دي أف ،

  .)109(وصل عدد المهاجرين إلى قرابة المليون من أوروبا الشرقية والبلدان العربية وغيرها
التطهيـر العرقـي فـي      (ب والأكاديمي اليهودي إيلان بـابي،       في آخر عمل صدر للكات    

   م، لا يوارب في سرد الحقائق وبصراحة تامة يتهم الكيان2007، في يناير )فلسطين
  ــــــــــــــــــــ
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، إلـى   م1948بالتطهير العرقي، وبارتكاب الجرائم ضد الإنسانية إبان حرب عـام            الصهيوني
، م1948 آذار   10، التي وضعت فـي      )داليت في العبرية  (يومنا هذا، يركز اساساً على خطة       

هير العرقي لم يكن ظرفاً أملته الحرب بل كان متعمداً، وكـان            حيث يصور بابي كيف أن التط     
هدفاً رئيسياً من أهداف الوحدات العسكرية الصهيونية بقيادة ديفيد بن غوروين، الـذي يطلـق        

 ألف فلسطيني،   800، إن الطرد القسري لأكثر من       "مهندس التطهير العرقي  "عليه إيلان بابي،    
  .)110(خطة الصهيونية لإنشاء دولة يهودية بالكامل ، هو جزء من الم1949-م1948ما بين 

  
المتحدة  لقد وضع أدلته في إطار التعريفات للتطهير العرقي المقبولة دولياً، وتعريفات الأمم           

فـي   لمشاركة المنظمات العسكرية الـصهيونية     نفسها، ويمضي ايلان بابي، في سرد تفصيلي      
 قريـة   5000السكان الفلسطينيين حوالي من      هدم وإخلاء مئات القرى وطرد مئات الآلاف من       

  .)111( في فلسطين
   

يشكل الكتاب جردة حساب رأته للطرد القسري والتطهير العرقي للفلـسطينيين مـن             
، إنه يقتبس من ديفيد بن غورويون، زعيم الحركة الصهيونية مـن            م1948أراضيهم في عام    

أنـي مـع    " ،  م1928ه في عام    ، حتى منتصف الستينات، والذي كتب في مذكرات       م1920عام  
، وهذا يتناقض مع ادعاء الصهاينة الذي       "الطرد الإجباري ولا أرى أي شيء غير أخلاقي فيه        

  .)112( كان يعني الاستيلاء على أرض بلا شعب
  

، لطرد الفلسطينيين كما جـاءت علـى        م1948 وإيلان بابي، يقتبس من خطة مارس       
وصف دقيق للأساليب التي تستخدم لطرد النـاس        إن ألأوامر جاءت مع     " لسان بن غوروين،    

التخويف على نطاق واسع، محاصرة، وقصف القرى والمراكز السكانية، إشعال النـار            : عنوة
في المنازل والممتلكات والبضائع، الطرد، الهدم، واخيرا، زرع الالغام بين الانقـاض لمنـع              

  .)113( "السكان المطرودين من العودة
  
  

  ـــــ ــــــــــــــــ
  .29 ص ،"....بن غوريون، لقاءات"مصدر سبق ذكره، صيري جريس،  -110
   .30ص ، نفسه مصدر  -111
  .44-39  صص، نفسه مصدر -112
  .44-39  ص، صنفسه مصدر -113
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، كتب بن غوروين، علينا انشاء دولة مسيحية في لبنان حيـث            م1948 مايو   24وفي  
، بقصف عمان trans jordanهزيمة شرقي الأردن يحدها من الجنوب نهر الليطاني، سنقوم ب

وتدمير جيشها، وبعدئذ سنسقط سوريا، وإذا ما زالت مصر مستمرة في القتال، سنقوم بقصف              
بور سعيد والاسكندية، والقاهرة، وسيكون ذلك انتقاماً لمـا فعلـه المـصريون والآرميـون               

ينيون يعـانون الطـرد الجمـاعي،       والأشوريون، بأسلافنا في الأزمنة الغابرة، لقد كان الفلسط       
وليس العكس لم يكن الفلسطينيون يحاولون تـدمير المجتمـع اليهـودي، ودور ديفيـد بـن                 

، ومن المؤسـسين الأوائـل      )إسرائيل(غوريون،هو صاحب تسمية الدولة العبرية الوليدة باسم        
، م1948 سنة   في) إسرائيل(للدولة، تولى رئاسة الحكومة تسع مرات، بدأت الأولى بقيام دولة           

، وقد كشفت وثيقة يعود عمرهـا       م1963وانتهت التاسعة في السادس والعشرين من يونيو عام         
 عاماً ونصف، تم الكشف عنها مؤخراً عن أطماع بـن غورويـون، حتـى بـالنفط                 50إلى  

  .)114(المصري وسيناء
  

 رئـيس الوكالـة اليهوديـة        ،)نـاحوم غولـدمان   ( السياسي الايدولوجي    -5.3
  .م1982-م1894)لمؤتمر الصهيوني العالميمؤسس ا(

 

 ناحوم  سماوالتي كنا نتداولها في مناقشاتنا،      المعاصرة   من الأسماء كما يرى المسيري،    
 لهـذا ، الناصر ليتناقش معـه  إعتقدنا أنه سيقابل الرئيس جمال عبد ، بل كم من مرة،جولدمان

وجهـات    بل نتذكر  ،دمات كبيرة ، رغم ما أداه لها من خ      رجل نظرات هامة بالنسبة لإسرائيل    ال
المـؤتمر  "سـيبقي   ه، و وتختلف عن وجهات نظـر    " المؤتمر اليهودي العالمي  "نظر عبر عنها    
ليه أحيانا كعامل دولي انظر لقد كنا نو ،كونجرس المنظمة الصهيونية العالمية" اليهودي العالمي

وبقـت تلـك   ، اصـره عدل لما كنا نع ية الفلسطينية بشكل أكثرالقض  للمساعدة في حل،مؤثر
  .)115( حلم لم يتحقق،بل الأمل، النظرة

 
. اليهودي العالمي، كما تولَّى رئاسة المنظمة الصهيونية العالميـة         تولَّى رئاسة المؤتمر  

   اتفاقية التعويضات التي دفعت الحكومة الألمانية بمقتضاها آلاف الملايين منس ويعد مهند
  ــــــــــــــــــ     

، ارشـيف الجـيش   "وثيقة اسرائيلية تكشف اطماع  بن غوريون في سيناء  والنفط المـصري      "،  :ادةشح  آمال -114
  www. Safsaf.org الناصرة، موقع الكتروني –الاسرائيلي حول العدوان الثلاثي 

مـايو  21  - كامل بقلم مجدي،"صهيون زعماء" الحلقة السادسة عشر من كتاب  ،كامل ، مجديالشاعر  يحيى-115
  193 ص  ،2008
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، أننـا   شخصية هذا الصهيوني العتيـد     ، وهو يمعن النظر في    يخيل للمرء ، و الدولارات لليهود 
   )116(  والبحثالإمعانالظاهرة تحتاج المزيد من  ، وهذه تاريخ الصهيونيةي ظاهرة نادرة فأمام

  
 مؤسـس المـؤتمر   الصهيونية الأول، و  ر   يكفي أنه منظ   ،عيم صهيوني خطير  هو ز           

      بالنـصيب الأعظـم فـي      ، التي ساهمت  الطويلة اليهودي العالمي ذراع الأخطبوط الصهيوني    

اعتباره ظاهرة هو أنه عندما كـان يـؤرخ للكيـان    ى ولكن ما يدفعنا إل، ! ناغتصاب فلسطي
بـصعوبة تـرويج   مؤلفاته كتاباته ومذكراته و  فيترفعيالصهيوني لم يجد غضاضة في أن 

 المجيدة، هزيمة إسرائيل الساحقة في حرب أكتوبر  كما لم ينس أن يسجل،إسرائيل كدولة سلام
  !   )117(إسرائيل الذي لا يقهر انهارت يعترف بلسانه بأن أسطورة جيشو
  

وانخرط ث حصل على الدكتوراه في القانون،     حي ولد في ليتوانيا ونشأ وتعلَّم في ألمانيا               
وقد حاول أثناء الحرب العالميـة  . الخامسة عشرة سنفي سلك النشاط الصهيوني وهو بعد في 

هود في فلـسطين تحـت   الألمانية بإقامة وطن قومي للي الأولى وبعدها أن يثير اهتمام الحكومة
 . )118(من كبار المعجبين بالروح العسكرية الروسية رتزلي، وقد كان مثل هرعاية ألمانيا

  
لكتب العبرية، وكـان مـن أعـضاء    لنشر ا وأسس مع كلاتزكين في برلين دار إشكول

جماعة الصهاينة الراديكاليين وحـضر جميـع    جماعة العامل الفتي، ولكنه تركها وانضم إلى
تأسيس المؤتمر اليهودي العـالمي عـام        ، وساهم في  م1921المؤتمرات الصهيونية منذ عام     

ولدمان ساده  موسوليني في اجتماع بينه وبين ج      وهي فكرة باركها الزعيم الفاشيستي     ،م1936
فقد أدرك جولدمان باعتباره أحد     ،  استعداده لدعم هذا المؤتمر    الفهم المتبادل، وقد أبدى الدوتشي    

ي لتهويد فلـسطين لـن يكلـل     ان مشروعهم الاستيطان.الحركة الصهيونية منظري وزعماء
 إلـى توجه اليهود يرفضون ترك أوطانهم الأصلية التي ولدوا وعاشوا فيها، وال دام ، مابالنجاح

 موجات العداء للـسامية باعتبارهـا   إلى أدنى صلة، وكانوا ينظرون هتربطهم ب وطن آخر لا
 ولذا لم يتورع مؤسسو الحركة الصهيونية، عن، مفيدة للحفاظ على الشخصية اليهودية ظاهرة«

علـى   مشاركة أعداء السامية في تدمير وتنفيذ المجازر وحملات الإبادة ضد اليهود، لحملهـم            
  أرض" يسمى   ماإلىتماس النجاة بوسائل نقل أعدتها الوكالة اليهودية، بهدف دفعهم للهجرة ال

  ـــــــــــــــــــــ
 نص قرارهم بشأن عـودتهم الـى المنظمـة          ،، وايضا 196، ص   "دوتان"مصدر سبق ذكره،    صيري جريس،    -116

  .134-132  صالصهيونية العالمية في دورون، ص
  .209-207  صص ،نفسه  مصدر-117
  .279-278  ص، ص2 ج، "شاريت"مصدر سبق ذكره، صيري جريس،  -118
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الاضطهاد المفتعلة ودفـع   ولم يعد خافياً ما كان يبذل من أموال طائلة لتغذية موجات"الميعاد 
ومـن هنـا تـصاعد      ،  فلسطين إلىعجلة العداء للسامية لتشريد المزيد من اليهود وتوجيههم         

  توثيق العلاقات مع الحكومات الفاشية في ايطالياإلى" عداء السامية الصهاينة وأ التحالف بين
  .)119( وألمانيا

  
رئيس المنظمة الـصهيونية العالميـة،    ،)حاييم وايزمن( عقد لقاء بين م،1923ففي عام      

استعداده لتقديم كل المساعدات اللازمة للـصهاينة    الذي أكد،) موسوليني،والدوتشي الإيطالي
وأن حكومة بلاده تضع إمكاناتها لمساعدة الصهاينة في   في استيطان وتهويد فلسطين،للإسراع

  .)120(الطيارين  أسطول بحري وتدريب بعضإنشاء
   

ناحوم  واستمرت لقاءات موسوليني وقادة الصهيونية دون توقف، وفي لقائه مع       
  الصهيوني، وأبدى، أكد موسوليني موقفه حيال المشروعم1934ر نوفمب13جولدمان في 

، فيها التي طلب جولدمان مشورته» المؤتمر اليهودي العالمي«موافقته على فكرة تأسيس 
في نفوس   قمة السلطة في ألمانيا بدا أن ذلك سيثير المخاوفإلىوعندما وصل هتلر 

  وايزمان يرون  في مقدمتهمن على عكس ذلك، فقد كان الصهاينة، والصهاينة، لكن ما حدث كا
في أوربا فرصتهم   قمة السلطة في واحدة من أكبر الدول الرأسماليةإلىوصول النازيين في 

  . )121( فلسطينإلى الذهبية لأحكام سيطرتهم على يهود أوربا، والتعجيل في دفعهم للهجرة
  

، كانـت لهـم   مقـدمتهم  بالطبع وايزمان فيويظهر التاريخ أن زعماء الصهيونية، و
كانوا يتلقـون مـساعدات    ، وأن النازيين الحكمإلىله من قبل وصوعلاقات وثيقة مع هتلر، و

فعال فـي الوصـول الـى     مالية ضخمة من البنوك والاحتكارات الصهيونية، ساعدتهم بشكل
 ملايـين دولار    10 مبلغ   م1929عام    النازيين قد تسلموا   أنفعلى سبيل المثال، ثبت     ،  السلطة

 مليون 15 مبلغ م1931كما تلقوا عام  بأمستردام،الصهيوني " أندكومباني مندلسون " من بنك 
أول ما أرسله له الـصهاينة مبلـغ    ، كان بعد وصول هتلر للسلطةم،1933ي عامدولار، وف

  مـن –للنـازيين   الكبيرة، كانت عوناً ولاشك أن هذه المساعدات المالية  مليون دولار،126

 بـا، والاقتصادية، اللازمة لاجتياح أورالعسكرية و  لبناء قوتهم-الصهيونية العالمية  المنظمات

  وإبادة
  

  ـــــــــــــــــــ
119- Weizmenn, Trail…p, 241. 
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  .280-277  ص ص، "دوتان"مصدر سبق ذكره، صيري جريس،  -121
" فـي كتابـه   " وم جولـدمان  ناح" اليهود، وهو ما اعترف به  الملايين من البشر، ومن بينهم

  .)122(السيرة الذاتية: مانجولد
  

م  1935 وقد تولَّى جولدمان رئاسة المؤتمر اليهودي العالمي في الفترة بـين عـامي  
م 1968  حتى عـام م1956، كما تولَّى رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية منذ عام م1977و

 السياسية هناك ة، ولكنه لم يلعب دوراً ذا بال في الحيام1964أصبح مواطناً إسرائيلياً عام  وقد
إتمـام اتفاقيـة    ومن أهم مساهمات جولدمان في دعم التجميع الاسـتيطاني فـي إسـرائيل،   

لأسر اليهود الذين قُتل  التعويضات الألمانية التي دفعت الحكومة الألمانية بمقتضاها تعويضات
 )8انظر الملحق رقم (   .ذووهم في معسكرات الاعتقال

  
 مليون دولار إلى إسرائيل، هذا غيـر        822لتي بلغت   التعويضات ا م  وقد ذهبت معظ   

 وقد اعترف جولدمان نفسه بأن مجموع التعويضات الفعلي قد بلـغ  ،للأفراد المبالغ التي دفعت
  .)123( مارك، أي حوالي أربعة بلايين دولار  ألف مليون40

  
 ـ ،م1967وبعد عام        ة الإسـرائيلية  تزايدت الانتقادات التي وجهها جولدمان إلى الحكوم

 وأصـبح  م1968ولم يعد انتخابه رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية عام  بشأن قضية السلام،
 ولكن جولدا مـائير، رئيـسة   م1969وحاول زيارة مصر عام . مواطناً في سويسرا بعد ذلك
وقد طلب جولدمان من كارتر أن يحطـم اللـوبي المـوالي            . آنذاك، رفضت المبادرة   الوزراء

  . )124(في الولايات المتحدة سرائيللإ
 

تياران متـصارعان فـي تفكيـر     ويلاحظ أنه، على المستوى الفلسفي والفكري، يوجد      
 .من الناحيـة الـسـياسـية   جولدمان، التيار الأول حلولي كموني صهيوني معـاد للتـاريخ

الذي بقى عبـر التـاريخ   اليهودي  فالتاريخ اليهودي، حسب جولدمان، يعبر عن تفرد الشعب
تـاريخ البـشرية بأسـره جلالـه         بسبب مقدرته الروحية ووحدتها، وهي مقدرات تخلع على       

   بل إن ،التاريخ وركيزته الأساسية ومغزاه، فكأن الشعب اليهودي هو المطلق الكامن في مركز
 التـي فالبـشرية  . المسيح مع من صـلبوه  الشعب اليهودي في علاقته مع الأغيار يشبه علاقة

  الأمة ذات علاقة حلولية عضوية بالأرض هذه. يعيش اليهود بينها هي المسئولة عن عذابهم
  ــــــــــــــــــ

122- Arab Higher Comunittee, Memarandum. 1937, p.16 
  .216-215ص ص ،مرجع سبق ذكره، مجدي كامل -123
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  .216 ص ، نفسه مرجع -124
 ،مطلقة حتمية وتصبح حقوق اليهود في الأرض  لصهيونيةالفلسطينية، ومن ثم تصبح الدولة ا

فلسطين فيجب إدراك أن هذه الحقوق لا تُقـارن   وحتى لو سلمنا بأن العرب أصحاب حق في
   )125( .بالحقوق اليهودية المطلقة فيها

  
وأكثـر   ولكن جولدمان كصهيوني توطيني يكمل هذه الرؤية الحلولية بأخرى أقل حلوليـة     

ولا يتـدخل    فهو يؤمن بأن الإله لا يتجسد في كل تعرجات ونتوءات التاريخ اليهـودي            تفتحاً،  
قَـدر محـدد مرسـوم     دائماً فيه، الأمر الذي يترك مساحة واسعة للحرية الإنسانية، ولا يوجد

ن انتـصار عـام   ولاً عؤمس لليهود خططه الإله خصيصاً لليهود منذ بدأ الكون، فإذا كان الإله
أن الإله منزه عـن      ول عن أوشفيتس أيضاً، أي أن جولدمان يرى       ؤلا شك مس   فهو ب  م1967

ومن ثم فإن الإنسان مخيـر       الطبيعة والتاريخ وأن الخالق لا يحلّ في المخلوق ولا يذوب فيه،          
   )126( .وليس مسيراً

  
اليهودي بهـذه الطريقـة، فإنـه قـادر علـى       ولأن جولدمان قادر على رؤية التاريخ       

 الميلودرامية، فهو يعقد مقارنة بين الإنجليـز  قــييمه وعلى التهـكم على الرؤية المشيحانيةت
الإنجليز إمبراطوريتهم ولكنهم تخطوا أحـزانهم، أمـا         في القرن الماضي فَقَد   : "واليهود فيقول 

  خصصوا ألفي عام ولم يكفُّوا عن النواح عليه منذ ذلك الوقت بل  اليهود فقد فَقَدوا الهيكل منذ

 ، أي أنـه يـرى أن  "فَقَد اليهود إمبراطوريتهم لصاموا يوماً من كل أسـبوع  يوماً للنواح، لو
 يخلعها اليهود على أنفسهم أو تخلعها الحلولية اليهودية عليهم تـرهقهم تمامـاً   المركزية التي

    )127(وتُفقدهم إنسانيتهم وتضع على كاهلهم عبئاً ثقيلاً
  

وضع الحلول الإلهي وإنما مجال حرية الإنسان، فـلا حتميـات           م وإذا كان التاريخ ليس   
 العربي الإسرائيلي، والأرض الفلسطينية ليست أرضاً بـلا شـعب   لا حتمية في الصراع: إذن

ومعاداة اليهود ليست خالدة ولا أزلية، كما أن يهود العالم لا يتمتعون بأية  .كما ادعى الصهاينة
  .)128(  بينهم وبين إسرائيلحلولية عضوية فيما بينهم أو وحدة

  
  ـــــــــــــــــــــ
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كما هو الحال مع ،تتبديان في رؤيتين متناقضتين ) نسانيةوالإ الحلولية(هاتان الرؤيتان         
  فمن حق اليهودي أن يحس بالولاء تجاه البلد الذي ينتمي إليه، ولكن من  .الصهاينة التوطينيين

يشعر بالولاء تجاه إسرائيل، دون أن يشعر بأي تناقض، لأن جولدمان كان قـد   حقه أيضاً أن
ة الحلولية فإنه قد ترك إسرائيل أسيرة دائرة القداسـة، فهـي   العالم من عبء الرؤي حرر يهود

 ومن ثم، فإن ولاء اليهودي ولاء سياسي تاريخي، أما ولاؤه لإسرائيل فهو ولاء. داخلها تقبع
هذا، فإن  لكل. ويحس جولدمان شخصياً بالولاء لجنيف العلمانية والقدس الحلولية، ديني حلولي

فـي أوطـانهم    ة أو مرغوباً فيها، فبإمكان اليهـود البقـاء  العودة لصهيون ليست مسألة حتمي
الـصهيوني فـي    ولذا، يجب ألا يتدخل المـستوطَن . والاحتفاظ بهويتهم والدفاع عن حقوقهم

 .)129(نهمؤوش

  
وإحراجهم، يجب النضال من أجـل   وبدلاً من الدعاية من أجل هجرة اليهود السوفييت        

 يجب ألا يتدخل يهود العالم وبالطريقة نفسها، . بحقوقهم كاملةتحسين أحوالهم وضمان تمتُّعهم
  بأن تكون مهمة المنظمة الصهيونية حماية اليهود بل إن جولدمان يطالب. ون إسرائيلؤفي ش

ما وظيفة إسرائيل إذن في حياة يهود ، أفي المرتبة الثانية في كل بلد وتأتي العلاقة مع إسرائيل
فجولدمان يـرى أن انفـصال      ). فكرة آحاد هعام  (مركز الروحي   موضوع ال  العالم؟ هنا يظهر  

 مثل(انفصالاً كاملاً عن اليهود واليهودية هو نوع من أنواع الموت من خلال القلب يهود العالم

بالحريـة،   وحتى يتمكن القلب والروح اليهوديان من أن ينعما). منفيي الروح عند بن جوريون
إلهام للـشعب    تُولَد فيها أفكار جديدة وتصبح مصدريجب تخصيص دولة تكون مركزاً روحياً

الروحي، جزءاً أساسـياً     ويشكِّل تَضامن يهود العالم مع إسرائيل، أو المركز       . اليهودي المشتت 
  فهم مهددون بالاندماج (الدولة  في حياة كل منهما، فإذا كان وجود يهود العالم مستحيلاً بدون

، أي أن هنـاك  )يهـود العـالم  (الدياسبورا  ة مستحيل بدونفوجود الدولة الصغير) والانصهار
  )130( .مركزين لليهودية

 
يلقي عبء المطلقية على الدولة الصهيونية في علاقتهـا بـاليهود،    ورغم أن جولدمان        

فقد لاحظ جولدمان أن إسرائيل . أكثر تركيباً في علاقتها بالدول العربية فإنه ينظر لها بطريقة
 عتماداً شبه كامل على الدول الغربية، مع أنه يرى أن على إسرائيل أن تتعامـل مـع  ا تعتمد

 الواقع العربي المحيط بها، وخصوصاًً أن الزمن لا يعمل لـصالحها، فكـل الانتـصـارات   
  ـــــــــــــــــــــ
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 وفي العصر الحديث، نجـد أن كـل     تنجـح حتى الآن في حسـم المسـألةالإسـرائيلية لم
 الشعوب، حتى أصغرها عدداً، تتمتع بحق تقرير المصير الذي يجب أن يـشمل الفلـسطينيين  

 وعلـى ). بشروط صهيونية(ولذا، فقد طالب جولدمان بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
 ار ضمانات دولية، وأن تتصرف كدولـة فـي الـشرق   إسرائيل أن تقبل سلاماً رسمياً في إط

طالب بأن  بل إنه. الأوسط، إذ لا يوجد أي مستقبل للدولة اليهودية دون تفاهم كامل مع العرب
وتتحـرك   دولة محايدة تمامـاً : سويسرا الشرق) المركز الروحي لليهود(تصـبح إسـرائيل 

  .)131 (خارج نطاق الصراعات والسياسات الدولية
  

. واحد حلولي مغلق والآخر إنساني منفتح     : على أساسين  ر جولدمان حياد إسرائيل   ويبر
 لمعاناة اليهود التي استمرت ألف عام، وحيادهـا سـيؤدي إلـى    فدولة إسرائيل المحايدة تتويج

وإسرائيل الأمر الذي يجعل المنطقة تقترب من شيء يـشبه المرحلـة    تعاون هائل بين العرب
ير التاريخي السياسي فهو يصدر عن إدراك جولدمان لعنصرين أساسيين التبر أما. المشيحانية

   :في إسرائيل
 
العالم، ومن غير الواقعي تـصور أن        لا يسكن إسرائيل أكثر من عشرين بالمائة من يهود         -1

وعلى أية حال، فبدون تضامن يهـود       . المقبلة أكثرية اليهود ستتجمع في إسرائيل خلال العقود      
الصهيونية، وما كان بمقدورها الاستمرار في الوجـود حتـى    الدولة ان ليتم تأسيسالعالم ما ك

  إسرائيل المقترح يمكن أن يوفر لجميع يهود العالم مركزاً ثقافياً أخلاقياً  والواقع أن حياد. الآن
وبذا، يتمكن يهود العالم من الخلاص مـن  . متورطة في مشكلات السياسة الدولية ودولة غير

   .لاء المزدوجالو تهمة
  
تدور فـي إطـار   ) وظيفية(دولة   دولة إسرائيل تشبه الشوكة في حلق العالم العربي فهي-2

العالم، ولو كانت إسرائيل محايدة وغير  المصالح الغربية يمكنها عرقلة السياسة المشتركة لهذا
أي ( الواقـع  لاستطاع العالم العربي قبول الأمـر  ضالعة في مسائل السياسة الدولية الأساسية

   .)132( على نحو أسهل) وجود إسرائيل
  ـــــــــــــــــ
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أعوام، صرح جولدمان لمجلة ألمانية بأن إسرائيل تمثل فشل تجربة،  وقبل موته بثلاثة
ته بشهر واحد، نشر إعلاناً في جريدة ليموند يدعو وقبل مو. أوشفيتس وأنها كارثة أضخم من

   .)133 ( لإسرائيلية فلسطينية للاعتراف المتباد إلى مبادرة
 

إلى أيـن تمـضى   " ن قد اعترف في كتاب له أصدره قبيل موته بعنوا كان جولدمانو
 نتـائج حـرب   أهمإن من :" قال  و،أكتوبر العظيم الذي حققه المصريون  نصرعدب" إسرائيل 
أنها وضعت حدا لأسطورة إسرائيل فى مواجهة العرب كما كلفت هذه الحرب  1973أكتوبر 

 الوضع الاقتصادى ي خمسة مليارات دولار وأحدثت تغيرا جذريا فيباهظا حوال إسرائيل ثمنا
  انتقلت من حالة الازدهار التى كانت تعيشها قبل عـام ، غيـر أن  يالإسرائيلية الت  الدولةيف

الإسـرائيليين    لقد انتهت ثقةي، حدثت على الصعيد النفسيثر خطورة كانت تلك التالنتائج الأك
  .)134 (  ." تفوقهم الدائميف

، الـستينيات كان قد صدر فـي أواخـر    "المفارقة اليهودية"وفي كتاب آخر له بعنوان    
م نفسها كدولة شـرق أوسـطية       تقدي" ، و "إخفاء دورها الحقيقي  " جولدمان إسرائيل بـ     ينصح

" لدمان لكتابه عنوان ومن هنا اختار جو،  "العرب ، وبالنسبة لجيرانهابالنسبة للمنطقة محايدة،
، جية لا إنسانية  المضمون والجوهر، بين جوهر إسرائيل كدولة هم       ، أي المفارقة بين   "المفارقة

  ..)135( ، بين حقيقة الدور وإخفائهحلول إنسانية وبين مظهرها كباحثة عن
 

. صعوبة التوفيق بين دور إسرائيل ومهمتها، بصراحة ، بكلجولدمانويعترف ناحوم 
ثير في سياسة الحكومة في تـل  وللجماعات المتطرفة التي تحاول التأ ،ولكنه يقول للحاخامات

، فاتركوا لنـا   عمله حتى قبل الدخول إلى الحمام، حددتم لنا ما ينبغيالدينية من الناحية: أبيب
  ..)136( .ةمور السياسيالأصغيرا للمناورة في  مجالا

لى شرق ، ودعا بعد مؤتمر مدريد إجولدمان وقد التقط شيمون بيريز هذه المفارقة من
  في تل أبيب تدعو للانضمام إلى الجامعة  ، وارتفعت أصواتأوسط جديد بزعامة إسرائيل

  ــــــــــــــــــ
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 وفدوا من بولندا وروسيا وبقية أرجاء العالم هـم         العربية حتى كدنا نتصور أن الصهاينة الذين      

الشرق الأوسط الجديد وعهـد     الأخيرة التقط بوش فكرة      من نسل عدنان وقحطان، وفي الآونة     
وسمعنا عن محور في طور التـشكيل، هدفـه بيعنـا الـشرق              إلى وزيرة خارجيته تسويقها،   
إسرائيل في مفارقـة جولـدمان وأخفـت دورهـا الحقيقـي       الأوسط الجديد، وبذلك نجحت

   ..)137(تماما
  

جـوده  ، بسبب و  "رئيس بلا دولة    " ان يقولون إنه    عن جولدم  وعندما يتحدث الصهاينة  
، وهـو  ”رأي المنفـى “أي ” ريش جالوتا“اليهود فإنهم يطلقون عليه   في الخارج، أما المتدينون   

على رؤساء طوائفهم الذين وضعوا، خلال المنفى البـابلي فـي القـرن              الاسم الذي يطلقونه  
القواعد والأسس التي حافظت على بقاء اليهود، رغم تفرقهم في المنـافي             قبل الميلاد،  السادس

   ..)138( .ف السنينآلا
  

والجـوهر   ويضرب جولدمان للمتطرفين اليهود أمثلة على إمكانية التعايش بين المظهر                
  الأندلس، وظل  المتناقضين في حالة الفيلسوف ابن ميمون الذي حقق شهرة ونفوذا واسعين في

انية، وظل وفيـا  البريط يهوديا حتى العظم، وفي دزرائيللي الذي ساهم في إقامة الإمبراطورية
، ومـع ذلـك فإنـه     ”إسرائيلية  "ليهوديته، وفي كيسنجر الذي حول أمريكا إلى حاملة طائرات        
وبيير منديس فرانس، الذي أزال  يظهر، في أعين الجميع، بصورة الأمريكي المخلص لوطنه،

قـد  ل“: يضرب مثلا بنفسه شخصيا، فيقول الجفوة التي أحدثها ديجول بين فرنسا وإسرائيل، ثم
  زعماء الاستيطان في فلسطين، وبأنني أحد  وصفني أحد كبار الصحافيين الأمريكيين بأنني أحد

كـل  : نفسه، كما يضرب مثلا آخر بيهود الـشتات  قادة المعارضة لهذا الاستيطان في الوقت
  فإن الأغلبية الكبرى من اليهود لا تفكر في ذلك،  يهودي يستطيع العودة إلى فلسطين، ومع ذلك

والخطورة في آراء جولـدمان   .يعيشون حاليا في إسرائيل من اليهود% 15 إن ما يقل عن إذ
الآن في إسرائيل ليست فيما كان وتحقق على أرض الواقع، فهذه أشـياء              التي تجد من يتبناها   
” إسـرائيل “تزيين دور   نزال نعاني نتائجها حتى الآن، وإنما في محاولة          حدثت وتحققت، ولا  

وإنهـا لمفارقـة    . لحقيقي في المنطقة، تمهيدا لقبول هذا الدور والتعايش معـه         اا  وإخفاء دوره 
  .)139(بالفعل غريبة

  
   ــــــــــــــــــ
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  :  المقدمة-4
  
  .)عبد الحميد الثاني(للسلطان   الايجابي دورال -4.1
  

  .المحاور الاساسية في تشكيل النخبة الفلسطينية -2.4
  
  .الاغتيالات السياسية ودورها في فشل النخبة -4.3
  

   .موجز تاريخي للنخبة الفلسطينية -4.4
  
  

ة والقيادات الاسـلامية الفلـسطينية فـي        للنخب) الايديولوجي(دور الفكر    -5.4
  )م1948-م1917(مواجهة الصهيونية 

  
 العربية اللجنة التنفيذية   موسى كاظم الحسيني،رئيسالشهيدالقائد دور  -1.5.4

  )م1934-م1920(
  

ته للمجلس الاسـلامي الاعلـى          دور القائد الحاج أمين الحسيني ورئاس     2.5.4-  
  اللجنة العربية العلياو

 
  . راغب النشاشيبي ودوره في عملية  المعارضة-3.5.4

  
  .رائد حركة الجهاد في فلسطين القائد عز الدين القسام، -4.5.4

  
  . الحسينيموسى آاظم  عبد القادرالشهيد القائد -5.5.4

  
  ).م1946-م1945( دور الهيئة العربية العليا -6.4

  
  . النخبة وحكومة عموم فلسطين-7.4

  
  .لس الوطني الفلسطيني النخبة والمج-8.4
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  :الرابعالفصل  4 -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمة ال-4
  

إن من حق هؤلاء القيادات والنخبة، وهم كثيرون، وفي مقدمتهم السلطان عبد الحميد،             
والشهيد موسى كاظم الحسيني، والحاج أمين الحسيني، والشيخ الشهيد عـز الـدين القـسام،               

الشهيد عبد القادر الحسيني، والسيد راغب النشاشيبي،قائد المعارضه ضـد توحيـد القيـادة              و
والنخبة الفلسطينية، ولقد تم اختيار هؤلاء القادة الأبرز في المواجهة في بناء الدولة مجلـسيين               
ومعارضين، ولا يتسع البحث الكثير من ذكر الفكر الأيدولوجي لآخرين، وهـم كثيـرون ولا               

 بطولاتهم وأفكارهم لضيق المجال وللحدود لهذا البحث، تم اختيار هؤلاء فقط، ومن             ينقص من 
حقهم أن نذكرهم، وأن نكشف عن جوهر فكرهم وأسلوب حياتهم، فهي مـشاعل تنيـر ريـق                 
اليقظة، ومآثر حية على طريق الجهاد، ومصابيح مضيئة تبعث في النفوس الأمل، ودورهم في              

وفي هذه السلـسلة مـن       .ذ المشروع الصهيوني في إقامة الدولة     المواجهة للصهيونية ضد تنفي   
القيادات والنخبة الإسلامية والفلسطينية، سوف أقدم هؤلاء، أن شاء االله واحد تلو الآخـر فـي                
الفصل وسأقوم بذكر الايجابيات والسلبيات بحق وثبات وحياد، حتى نستطيع محاسـبة أنفـسنا              

  .تجاه الوطن فلسطين
 
  ):عبد الحميد الثاني(لسلطان ل يجابي  الادور ال-4.1
  
  :طان في ادارة الدولةلنهج الس -
  
لطان، حيـث اعتبـر ذلـك الـدعم         سية للرعايا المسلمين نجاح أولي لل     إعطاء الأولو   -اولا 

الاجتماعي الطبيعي للدولة، استعمل هذا النهج بشكل منظم، ومن موظفين إداريين ذوي خبـرة              
 والمؤسسات التعليمية لهـذه     تالبيتها مسلمة من أجل إقامة المنشئا     عالية يبعثها إلى الولايات غ    

م، جمع مشايخ الطريقة الصوفية     1908-م1880المناطق مستعملاً الطريقة الصوفية، من سنة       
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في استانبول، وخصص لهم كل الإمكانيات ونجحت هذه التشكيلات في شبكة تغطـي الـبلاد               
  .ونقل المعلومات إليهبشكل فعال في يد السلطان وتقوم بالدعاية 

  
 حاول السلطان أيضاً بحسب تأييد العائلات ذات النفوذ  الكبيرة خارج اسـتانبول ممـن                -ثانياً

آمن بصدق إخلاصهم للدولة وليس الله، فكان يحاول جذب العائلات ذات النفوذ فـي منـاطق                
 مـن خـلال     معينة إلى المشاركة في إدارة دفة الحكم، أو أن يتجنب بحذر المساس بمصالحها            

نوع من التسامح  من هنا وضع هذا النهج في الولاية في فلسطين والقـدس فـي العـائلات                    
  .)1(والعشائر التي انتقلت إليها بريطانيا في عهد الانتداب

  
 كان يدرك أن المناطق التي تقطنها اغلبيات مسيحية سوف تخرج إن عاجلاً أو آجـلاً                -ثالثاً  

د نفسه لذلك، وكان لا يسمح برجحان كفـة المـسيحيين           من حوزة الدولة العثمانية، ويع    
الموجودين في مناطق تسيطر عليها أغلبية مـسلمة، يتـابع باسـتمرار التطـورات أو               
المحاولات الانفصالية وخاصة المنظمات الأرمنية ويدعم سراً وعلناً العناصر المحليـة           

لتي دفعت المتعصبين   المؤيدة للدولة، وكان ضد التعصب الديني، ويناهض كل الأسباب ا         
إلى الانضمام للمعارضة التي ظهرت ضده، وحاول الغربيون استغلال هـذا الوضـع             
فقاموا بتأييد وتقوية ذوي الأفكار الدينيـة الأخـرى المعارضـة للـسياسة الإسـلامية               

  .السلطانية
  

ي السلطان حقق بإدارته استطاع ان يحقق بمؤسسات قضائية إضافة الى الأمن الـداخل              -رابعاً
والمؤسسات التعليمية كما عمل على إقامة كيان إداري معاصر وجهاز قـضائي فـي              
الدولة وقد تم ربطها بالسلطة، وبدأت الدولة الاهتمام بالتعليم من أجل تنشئة جيل مـن               
الخبراء والموظفين ذوي الكفاءة العالية، و في مجال التعليم نشطت حركـة طباعـة              

قبة، ولكنها ساعدت على انتشار عادة القراءة بين        الكتب والجرائد والمجلات وهي مرا    
الناس وتعرفوا على التطورات والأصوات المعاصرة الجارية فـي العـالم، والدولـة             
والنظام القائم، وذلك بسبب النضج الفكري الذي فصل الموظفون، ولم تكـن مراقبـة              

دهـا هـي إدارة     تنظيمية معينة على الأجهزة العليا، وبقيت تحديد المسار للأمور بأبعا         
  . )2(السلطان

  ـــــــــــــــ
  109ص  ،1918، بيروت، ف، مركز الابحاث.ت.، م،1917-1،1862 ، ج" هيونيةتاريخ الص"، جريس  صبري-1
  24ص  .1973ف، مركز الابحاث، بيروت، .ت.، ،م1918-1908 ،"النشاط الصهيوني وصداته"، قاسمية  خيرية-2



 130 

  :سلامية المجتمع في الخلافة الاطبقات -
    

من هنا ظهرت طبقة النبلاء والأغنياء والعائلات والعشائر المدعومة في عهـد الـسلطان              
عبد الحميد، والمسيطرة على الأراضي والمخزون النقدي، وتسعى للحصول على نصيب أكبر            

م، 1876من تقاليد الحكم، وكانت احياناً مع النظام القضائي المتطور في بناء الدسـتور عـام                
 بوادر الحرب العالمية الأولى، ودخلت دول أوروبا العظمى في تكتلات قوية فيما بينها              وبدأت  

  .مما جعل سياسة السلطان عبد الحميد الخارجية اضعف من أن تواجهها، وجاءت
  

حركة تركيا الفتاة، يناهضون السلطان في بعض العواصم الأوروبية وفـي القـاهرة،              -1
  .وكانت أقوى هذه المنظمات

  
 .ة الاتحاد والترقيثم جمعي -2

       وقد ظهرت المعارضة ضد السلطان عبد الحميد في شكل تمرد عسكري قاموا به فـي               
م، بين الوحدات العسكرية في ولايتي مناستر، وسلانيك في ولايـات           1908حزيران  /يونية

تموز، من نفس العام، وكـان لإعـلان        /23البلقان، السلطان أعاد الدستور بكل مواده في        
ور الثاني أثره  مقابلة الناس بمظاهرات الفرح الضخمة فـي اسـتانبول وعواصـم               الدست

، كـانوا يرحبـون   )الطبقة الوسطى (، والمدينية   )الطبقة الدنيا (الولايات الأخرى في القرية     
، وهـي   )جمعية الاتحاد والترقي  (بالحكم الدستوري، فالسلطان مصدر السلطات فقد كانت        

موظفين عنصر توازن ضد السلطان والباشـوات القـدامى،         مكونة من الضباط الشباب وال    
وكانت الجمعية تفتقر إلى برنامج سياسي مضمحل، وبقيت قوة مستترة داخـل صـفوف              
الجيش والجهاز الإداريين فتوصلت إلى السيطرة التي تضمن لها انتخاب المبعـوثين مـن              

 والـضغوط التـي     ، بالقوة الغاشـمة   )مجلس المبعوثين (أنصارها، وسيطرت بالتالي على     
تمارسها على الحكومة لأنها سيطرت على المجلس، تحول المجتمع ضدها خـلال فتـرة              

 نيـسان   13مـارس إلـى     / 31وجيزة، وأصبحت المعارضة ضدها بمظاهرات عارمـة        
  .)3(م1909

  ــــــــــــــــــــ
،  بحث مقدم الـى      1914-1882،  "موقف عرب فلسطين من الهجرة اليهودية والصهيونية      "،  ياغي  اسماعيل احمد  -3

  5ص  ).فلسطين(المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام 
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وقد تمرد اغلب الضباط وعساكر الجيش الأول في استانبول، و تفـرق أغلبيـة أعـضاء                
مجلس المبعوثين، آنذاك والاستقلال الجبري للحكومة، وفي تلك الأثناء قام الـضباط بـالجيش          

نيسان / 24، ساروا إلى استانبول في      "بجيش الحركة " للحركة و اسمه     الثاني في سلانيك التابع   
م، وبدل السلطان وبعض رجال الدولة ورجال الدين إقناع المتمردين بتـسليم أسـلحتهم              1909

دون الدخول بالمصادمات الدموية ولكن مساء الرابع والعشرين استطاع السيطرة على الموقف            
، 1909نيـسان   / 21، حول تفصيلات هذه الحادثة      " الأمين ابن"ويقول المؤرخ المعاصر  . تماماً

اصدر الضباط المنتسبون إلى جمعية الاتحاد والترقي أوامرهم إلـى جميـع الجنـود، عـدم                
  .)4(الاتصال برجال الدين وأنه لا مكان للدين بالجندية ولا سلطان على أحد غير االله

  
ي وكان قائـد الوحـدات لجـيش        وان السلطان والأهالي في قبضة جمعية الاتحاد والترق       

  الحركة العربية الفريق أول محمود شوكت باشا، واحتل استانبول، وأعلنت الأحكام العرفية، 
وأقيمت المحاكم العسكرية، وتم إعدام عدة أشخاص من الجنود والأهالي وكبار الشخـصيات             

عبد الحميد وتستغل   ممن لهم علاقة بالحادثة، والجمعية ألقت المسؤولين للحادثة على السلطان           
  ذلك في خلعه عن الحكم علماً بأن السلطان لم يكن له يد في الحادثة من قريب وبعيد، جاءت 

 احد المعممين من مجلس المبعوثات وهو شـاب         االجمعية بفتوى تتمكن بها من خلعه، فاستفتو      
 ، واصدر المجلس الوطني، الذي تشكل آنذاك مـن مجلـس المبعوثـان            "حمدي أفندي "يدعى  

  )1انظر الملحق رقم : (والأعيان قراره التالي
  

  . المحاور الاساسية في تشكيل النخبة الفلسطينية-2.4
  

 على المستويات الفكرية والسياسية، وجـاء هـذا         امتازت النخبة الفلسطينية بالانقسام     
باطـات  الانقسام لاختلاف التنشئة الثقافية والتعليمية لأعضائها والاختلاف في الولاءات والارت         

الاقتصادية والسياسية مع الحكومة البريطانية ومع القوى والأحزاب المتعددة في العالم العربي            
ولم تستطع النخبة السياسية الفلسطينية إنشاء أحزاب سياسية أو مؤسسات مجتمعيـة ناجحـة              

يل منذ ان تسلم القائد المجاهد الشيخ موسى كاظم الحسيني تـشك          . وفعالة إلا في مجالات نادرة    
  اللجنة التنفيذية العربية في ظل الحرب والاحتلال البريطاني والصهيوني وأخذ البعد القومي 

  -م1922والديني والسياسي والمحافظة على الارض ضد الاستعمار والاستيطان من سنة 
  ــــــــــــــــــــ

 .5ص ، مرجع سبق ذكره، ياغي اسماعيل احمد -4
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الدعم لهذا القائد من الاسلام والعرب ضعيف ومفقود وقام هذا          م، وكان البعد الاقتصاد و    1934
القائد بلاعتماد على الذات بالمظاهرات الشعبية الى ان  اٌستـشهد مـن القـوات البريطانيـة                 
والصهيونية وعندما افتقدت النخبة القائد الشهيد بدأت الفرقة من داخلها خرجـت المعارضـة              

ر  هذا بداية الفرقة للنخبة والقيادة الاسلامية الفلسطينية         برئاسة راغب النشاشيبي واتباعه ويعتب    
  .)5(م1934عام 

كما أنها افتقدت إلى شخصية مركزية تجمع حولها غالبية كبيرة من أعضائها وتستطيع               
قيادة الشعب من خلال بناء قاعدة واسعة من ممثلية وزعامة تسير معها، إذا قدر لنا أن نبحث                 

سيني، كونه الشخصية القيادية، وذي خبرة دينية وعسكرية وسياسـية          في قيادة الحاج أمين الح    
  .)6(واجتماعية وثقافية هل استطاع ان يجمع حوله الشعب 

  
ولكنه فشل في مسعاه لأن مفهومهم للقيادة كان يتضمن ولاء الآخرين له وطاعتهم لأوامره              

، لم تـتلائم مـع      )الدينية(دون اعتراض، كما أن مفاهيمه الفكرية وتوجهاته الفلسفية المحافظة          
توجهات قطاع واسع من النخبة، والذي اتجه نحو الحداثة بمفاهيمها الليبراليـة والتحرريـة،              

  ورغم التزامه بالميثاق القومي الذي لا يفرط في الحقوق الطبيعية والدينية والتاريخية للشعب 
ة الفاعلين والمـؤثرين    الفلسطيني، رغم ذلك كله فشل في استمالة عدد كبير من أعضاء النخب           

وكـان   لجانبه، ولا بد من الإقرار هنا بأن الكثيرين انسحبوا، ولكن ذلك كان لفترات قصيرة،             
الأمر ينتهي بالتصادم والتنافر، وتحفل مذكرات عزة دروزة، ومذكرات عوني عبد الهـادي،             

بـد  ومذكرات رشيد الحاج إبراهيم، ومذكرات محمد علي الطاهر، ومـذكرات ذو الكفـل ع             
اللطيف، الأمثلة العديدة على فشل المفتي في إبقاء الجسور مع الآخرين، وقد فشل المفتي حتى               
في الحفاظ على ولاء أعضاء من عائلته له في بعض الفترات بسبب مواقفه الحادة، والصارمة               
من مخالفيه ومعارضيه، ومنها خلافه مع جمال الحسيني وشقيقه توفيق، وداود، حول الموقف             

وسى العلمي، شقيق زوجة جمال، ومشروعه الإنشائي ومشروع المكاتب العربية للدعاية           من م 
في أوروبا وأمريكا، وبسبب ذلك كان المفتي يعتبر موسى العلمي خائناً، رغم ذلك وقف جمال               
الحسيني، وإخوانه، والحزب العربي، مع موسى العلمي، ودافعوا عنـه، ودعمـوا مـشاريعه              

  .)7(السياسية والاقتصادية
  ــــــــــــــــ

 "أوراق عائلية دراسات في التاريخ الاجتماعي المعاصر      "،: فراج، وسليم تماري، وعصام نصار    ، وخالد   زكريا محمد-5
 178-177  ص،  صم2009 ،1 ط، )القدس(لفلسطين، مؤسسة الدراسات المقدسية 

 178-177  صص، نفسهمرجع  -6

 178-177  صص، نفسهمرجع -7
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القومية والدينية والسياسية والمحافظة على الارض ضد الاسـتيطان كـان           هل الابعاد     
هدفاً؟ واذا كان الابتعاد عن ذلك كان من سبب بفشل وضياع الارض وبناء دولـة فلـسطين،                 
وذلك من خلال الدراسة في مراحل عديدة من تاريخها السياسي، من هنا لقد فتح الحاج أمـين                 

 الآخرين، وعقد اجتماعات تشاورية معهم مـن خـلال          الحسيني، حوارات مع أعضاء النخبة    
التشكيلات الوطنية المختلفة، وأبرزها اللجنة العربية العليا، التي تأسست في فتـرة الأحـزاب              

م، وكما يورد دروزة في مفكراته، أن نقاشات حقيقية وصريحة كانت تعقد            1936والثورة سنة   
الـذي جـرى بـين أعـضاء اللجنـة فـي            مع هذه النخبة، ومنها على سبيل المثال النقاش         

م، حول برقية وردت من الملك عبد العزيز بن سعود، تتعلق بوقـف الأحـزاب               29/9/1936
  .)8(والثورة 

  
وفي هذا الاجتماع كانت هناك مجموعة تخالف رأي المفتي بـضرورة الاسـتمرار فـي               

ف، اختفـت   الأحزاب، وتضغط بقوة من اجل وقفهن ولكن هذه المساحة من النقاش والاخـتلا            
  م، وانضمام جزء من النخبة 1937، بتقسيم فلسطين سنة Peelتماماً في أعقاب قرار لجنة بيل 

لصف الأمير عبد االله بن الحسين الذي كان موافقاً على التقسيم وضـم القـسم العربـي مـن                   
فلسطين لأمارة الأردن، وهو الأمر الذي سعى لتحقيقه بعد صدور قرار التقسيم الشهير سـنة               

م ، ونفذه فصلاً فـي كـانون         1948 -م1947م، وخلال الحرب التي تلت في عامي        1947
م، إلى سياسـة    1939م، حتى الثورة سنة     1937م، لجأ أنصار المفتي منذ نهايات       1948الأول  

الاغتيالات، التي أطلق عليها تأديب الخارجين عن الصف، وذلك من أجل ردع هـذا الفريـق                
والـذي بقـي      موقفه وطارد الثوار المدعومين من المفتـي،       الخارج عن السرب وعودته عن    

صامتاً وممتنعاً عن اتخاذ موقف عملي ضد هذه المحاورات أنصار المعارضة في كل المـدن               
  .)9(والقرى الفلسطينية

  
إن حالة الانقسام الحاد في النخبة في هذه الفترة من التاريخ الفلسطيني دفـع بجـزأ لا    

خلال الأهليين غير المسيسين والذين تـضرروا مـن تجـاوزات           باس به من أعضائها، ومن      
وأعتداءات العديد من الثوار، للالتجاء للحكومة الانجليزية لحمايتهم من الاعتداءات المتكـررة            
على أرواحهم وممتلكاتهم من قبل المنتسبين للثورة، وهي اعتداءات ظهرت بشكل واضح سبب             

  سطيني في تلك الفترة، نتيجة لغياب القيادة المركزيةحالة الفوضى التي عاشها المجتمع الفل
  ــــــــــــــــ

  178، ص ذكره بقمرجع س، زكريا ، وخالد فراج، وسليم تماري، وعصام نصار محمد - 8
  178ص ، نفسه مرجع -9



 134 

القوية، وغياب البنية المؤسساتية العريقة والراسخة، وذلك لوجود خلافات عائلية وعـشائرية            
  .)10(لمدن والقرى الفلسطينيةقديمة في ا

  
  :الدور الدولي والعربي، وعوامل التأثير على النخبة الفلسطينية -

  

تعرضت النخبة الفلسطينية إلى تيارات فكرية وسياسية مختلفة منها الدولية والعربيـة،            
فقد كان لهذه النخبة علاقات واتصالات مع القوى الفكرية والسياسية سواء في العالم العربـي               

مجاور أو في أوروبا، وهذا أدى إلى بروز اتجاهات جديدة، وان كانت لم تستطيع ان تحـل                 ال
مكان النخبة القائمة على الأساس العائلي القديم، بل أن الكثيرين من أعضاء النخبـة المتعلمـة               

ولعل من  . سخروا أنفسهم لخدمة الروابط والهوية العائلية، وللدفاع عن مصالح العائلة ونفوذها          
ز الأمثلة على هذا الأمر محاولات موسى العلمي، خريج جامعة كـامبرج فـي القـانون،                ابر

وصاحب المنصب الرفيع في حكومة الانتداب، والعقلية السياسية الناضجة والعميقـة، حيـث             
استعاد سيطرة عائلة العلمي على أوقاف الزاوية الأسعدية في جبل الطور بالقدس، مـن اجـل         

ين عائلات القدس، رغم أن هذا كان مخالفاً لقوانين الأوقـاف التـي تـم               رفعة مكانّة العائلة ب   
  .)11(إقرارها من قبل حكومة الانتداب 

  
ومثال آخر عوني عبد الهادي، خريج كلية الحقوق في باريس، والشخصية الاستقلالية              

توى رفيع  المعروفة، صاحب الخبرة السياسية الواسعة والعقلية القانونية الفذة، والذي تحلى بمس          
من الثقافة العالمية، فرغم وجوده في أعلى سلم القيادة في حزب الاستقلال لم يتخل عن شعوره                
بالانتماء والولاء لعائلة عبد الهادي، ذات النفوذ العريق الإقطاعي في جنين ونابلس، حسب ما              

  .ي القدسذكرنا سابقاً، وكان موقف العلمي وعبد الهادي في صف المعارضة لعائلة الحسيني ف
وقد كان هذا الشعور أحد الأسباب في التنافر بين عوني عبد الهادي، والحاج أمين الحـسيني،                
وهو تنافر أثر سلبياً على العلاقة بين الحاج أمين، وحزب الاستقلال، رغم محاولات عديدة من               
 قبل أعضاء مؤسسين في الحزب كعزة دروزة، في بناء جسور التعاون والتفاهم بين الحـزب              
وبين زعيم الحركة الوطنية الحاج أمين الحسيني، وكان لهذا الفشل دور في تعميق الـصراع               
داخل الحركة الوطنية ونخبتهـا القياديـة، ممـا أدى إلـى فـشل زريـع فـي المواجهـة                    

  ــــــــــــــــ
  179ص ،  ذكرهمرجع سبق ،زكريا ، وخالد فراج، وسليم تماري، وعصام نصار محمد -10
  179، ص سهنفمرجع  -11
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م، وواضح من مراجعـة الكتـاب   1947الحاسمة مع الصهيونية بعد صدور قرار التقسيم سنة    
الذي نشرته الدكتورة خيرية قاسمية، حول مذكرات عوني عبد الهادي، اقتناعه فـي مواقـف               
عديدة بضحلة تفكير المفتي واستيائه من رغبته في السيطرة على كل الأمور، والتـدخل فـي                

وهذا في راي الباحـث      .صيل حتى العسكرية منها بدل ترك الأمور لأهل الخبرة فيها         كافة التفا 
ان الاهتمامات العائلية هي للتنافس فقط ،وليس له أبعاد قومية او دينية او سياسية او وطنيـة                 
فلسطينية، والعائلات الاقتصادية والثقافية هي كانت تعمل لمصلحة العائلة وليس للوطن وهـذا             

  .    )12(اب الفشل للنخبة في تحقيق الاهداف والاجابة عن موضوع سؤال البحثمن احد اسب
  

  . بين العائلية والطائفيةالنخبة الفلسطينية -
ويبين السجل التاريخي من وثائق ويوميات ومذكرات، ومن أبرزها يوميات ومذكرات           

طاعت تجـاوز   خليل السكاكيني، وواصف جوهرية، وسالم الزعرور، أن النخبة الفلسطينية است         
  الانقسام الطائفي، وانسجم مسلموها ومسيحيوها في نشاطاتها ومؤسساتها وتشكيلاتها المختلفة، 

وهناك تفاصيل واسعة في مذكرات المسيحيين الفلسطينيين تدعم هذا الاسـتنتاج، فـي نجـاح               
 ولكن هذه النخبة فـشلت فـي      . القومية داخل فلسطين من اجل المحافظة على الوحدة الوطنية        

تجاوز انقسامها العائلي، وقد أعطت العقلية  العائلية في المجتمع الفلسطيني فرصة للبريطانيين             
للاختراق ولجمع الأنصار والعملاء لسياستها ومخططاتها، وسعت الإدارة الانتدابية ليس فقـط            

ات لتعزيز الهوية العائلية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، بل لإحداث الشروخ والانقـسام            
  .)13(داخل العائلة الواحدة 

  
ويمكن لنا هنا أن نذكر المساعي البريطانية لتشتيت وحدة العائلة الحسينية، وإضـعاف               

دورها القيادي في الحركة الوطنية من خلال تشجيع عناصر بعينها لانتهاج سياسـة معاديـة               
 عـارف يـونس     الوطني العام، ومثال على ذلك محمد يونس الحسيني، وقريبه الشيخ          للتوجه

الحسيني، اللذين نشطا ضد زعامة الحاج أمين، وأيضاً جمال الحسيني صـهر العلمـي ضـد                
زعامة الحاج أمين الحسيني، رغم أن فرع عائلتهما لا يرجع إلى ذات جذور عائلـة الحـاج                 

إلا أن الحكومة البريطانيه كانت راغبة جداً في تعاونها معهما لأنهمـا يحمـلان اسـم                 .أمين
   .)14(الحسيني

  ــــــــــــــــــــــ
  179، صبق ذكرهمرجع س، زكريا ، وخالد فراج، وسليم تماري، وعصام نصار محمد -12
  179، ص نفسه مرجع -13
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محمد يونس الحسيني، كان مديراً للمصرف الزراعي العربي، ونشط في أوساط حزب            : الأول
ري النشاشيبي، وسليمان طوقان في تمثيل الحزب في مـؤتمر          الدفاع، واشترك مع راغب وفخ    

  .م1939سان جيمس،  بلندن سنة 
  

الشيخ عارف يونس الحسيني، كان شيخاً للحرم القدسي الشريف، أي مـسؤولاً عـن              : والثاني
إدارة عمليات فتحه وإغلاقه، والأمور المتعلقة بالإنارة والتنظيف فيه، وقد اتهم بتقديم معلومات             

  م، وجرت 1939-م 1936مة عن الثوار وعن أنصار الحاج أمين خلال الثورة الكبرى للحكو
من هنا كما أسلفنا كانت قوات الثورة تحاسب الخـارج عـن            .محاولة لاغتياله لم تكلل بالنجاح    

  .)15(السرب
  : العربيها في الاطاردوروالنخبة الفلسطينية  -

لأردن والـسعودية، انـسجمت   في الإطار العربي مع مصر والعراق وسوريا وشرق ا 
النخبة الفلسطينية مع القيادات السياسية والقومية المتعددة في الأقطار المجاورة لفلسطين، وبرز            
ميل واضح نحو الولاء للهاشميين، إلا أن هذا الولاء انقسم بين الانسجام مع الخـط القـومي                 

لخط المنسجم مع بريطانيـا     والاستقلالي مع سورية الذي نهجه الملك فيصل بن الحسين، ومع ا          
ومشاريعها وسياستها في المنطقة، الذي نهجه شقيقه الأمير عبد االله بن الحسين كما كان هناك               
في المقابل تأييد الملك عبد العزيز آل سعود، وقد انتشر في الأوساط الشعبية والقيادية والأمل               

ريطانيـا وأمريكـا أو حتـى       الكبير في أن يلعب الملك سعود دوراً حاسماً في مجال إقنـاع ب            
  .)16(إجبارها على العدول عن سياستهما الصهيونية 

  
ومن هنا يلاحظ أن المواليين لنهج الأمير عبد االله، لم يكونوا مسيحيين لا مع فيـصل                  

 ولا مع عبد العزيز، كما يلاحظ أن المفتي الحاج أمين وأنصاره حافظوا على علاقات متينـة               
 من هذه العلاقات الجيدة مع الملك عبد العزيز خلال الثورة الكبرى            مع الآخرين، وقد استفادوا   

م، وبعد فشل حركة رشيد الكيلاني في العراق، ولجأ عـدد مـنهم             1939-م1936في فلسطين   
للمملكة مثل عز الدين الشوا، ومنيف الحسيني، وعملوا في وظائف حكومية، واستفاد الـبعض              

ف خصوصاً جمال الحسيني، بعد حـصول نكبـة         الآخر من هذه العلاقة للحصول على وظائ      
  .م1948

  ــــــــــــــــــــــ
  180، صبق ذكرهمرجع س، زكريا ، وخالد فراج، وسليم تماري، وعصام نصار  محمد -15
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  .النخبة الفلسطينية أثر الدور الأوروبي في فشل تطور -

 اتـساع سـاحة الاتـصال والتـأثير بـالغرب             تطورت النخبة السياسية الفلسطينية في ظل     
الأوروبي، كما تطورت في ظل النمو الرأسمالي في فلسطين، وقد أدت أجـواء هـذا النمـو                 
الرأسمالي، والتأثير الثقافي والفكري بالغرب إلى توجه قطاع واسع وعـريض مـن النخبـة               

ات وقيم النخـب فيهـا، أي    الفلسطينية نحو نمط الاقتباس أو تقليد الثقافة الغربية، وتبني سلوكي         
تبين قيم الحداثة والتقدم الأوروبية، وأدى هذا التوجه إلى سعي أعضاء النخبة للحصول علـى               
 مصادر ثروة تضمن لهم العبور لمثل هذا التحول، وفي الحقيقة أن هذا التحول امتـد للعهـد                

بريطاني، لقد اسـتلزم    العثماني المتأخر، وإن لم تكن بارزة خلاله كما هو الحال في الانتداب ال            
  :السعي للحصول على الثروة والتوافق كما يلي

  
   حكومة الانتداب البريطاني التي تحكمت في الموارد الاقتصادية لفلسطين، أو بيع الفائض -1

انظـر ملحـق بيـع      (عن الحاجة من الأراضي للشركات الاستيطانية اليهودية والـصهيونية          
الكافي لشراء هذه الأراضي، وهناك بين الأوراق الخاصة        ، التي امتلكت رأس المال      )الأراضي

بالحاج أمين الحسيني أثناء عمله رئيساً للمجلس الإسلامي الأعلى ما يشير إلى توجـه قطـاع                
 قبـل الحكومـة      واسع من هذه النخبة نحو الحصول على مناصب حكومية أو تسهيلات مـن            

لزراعية كمصدر أساسي للرزق، وقد     لضمان مصادر الثروة، ولترك الاعتماد على الأراضي ا       
كان لوساطة الحاج أمين الحسيني لدى الحكومة اثر كثير في تسهيل هكذا تعيينات، وهو الأمر               
الذي يشير إلى رغبة بريطانيا في تعزيز سلطة المفتي لتشجيعه على الاسـتمرار فـي نهـج                 

  .ة الشعبالاجتماع السلمي وتقوية دوره كوسيط معتدل بينهما وبين النخبة وعام
  
في القدس ونابلس، وعكا، ويافا، الأحياء الجديدة التـي انتـشرت           ( إن بناء مساكن فارهة      -2

، لقد كان تغيير نمط الحياة واضحاً في اهتمام العديد من أعضاء            )داخل وخارج المدن الرئيسية   
هذه النخبة، وتعكس الأوراق الشخصية للعديد من أعضاء هذه النخبـة نحـو نمـط سـلوكهم             

ياتهم، بحيث أصبحوا وكأنهم يعيشون في العصر الفكتوري، وهذا واضح مثلاً خلال قراءة             وح
 ،  والتي تشير إلى سعيه لاقتناء التحف النـادرة         )17(مذكرات المحامي عمر الصالح البرغوثي      

  والأثاث الفاخر وإقامة الحفلات الباذخة، وحتى إلى إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج،  

  ومذكرات متعددة احدها مر نفسه خلال حياة راغب النشاشيبي، زعيم المعارضةوهو الأ
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  181-180، ص ص  2001بيروت،" ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر"المراحل" عمر الصالح البرغوثي، -17
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   .)18(يوميات خليل السكاكيني، في سنوات الاحتلال البريطاني الأولي
  

وفيها حديث عن حفلاته الباذخة، والتي لا يستطيع أحد مجاراته فيها على حد تعبيـر                 
، عن حيـاة راغـب       السكاكيني، كما نعثر على تفاصيل أخرى في مذكرات واصف جوهرية         

  .)19(النشاشيبي ومنها علاقته بعشيقته اليهودية العربية أم منصور
  

ذا النمط من الحياة يـستدعي إتبـاع        وجد الكثيرون من أعضاء النخبة أن التحول نحو ه        
، مما كان يعني سياسياً الانضمام إلى معسكر الأمير عبد االله، والذي كان ينادي              "الاعتدال"نهج  

سياسة الواقعية والتعقل وعدم الانجرار وراء العواطف، وهي آراء قادته وقادة معسكره إلـى              
كة الصهيونية في مراحـل مختلفـة       الخضوع التام للسياسة البريطانية والى التحالف مع الحر       

لتحقيق بعض المكاسب، يمكن هنا الحديث عن تغيير في توجهات كل من الشيخ عبـد القـادر                 
  .)20(م1982-م1896م، وعجاج نويهض، 1949المظفر، توفي في سنة 

 

عرف الشيخ عبد القادر المظفر، كما تشير مصادر عديدة وذكريات معاصرة، مثل أحمد             
، كأحد الموالين للحاج أمين الحسيني، وكان من أكثـر الأصـوات            )21(م  1989زكي الدجاني ،  

  تشدداً في المحافظة على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني، وله مواقف عديدة بهذا الخصوص

تضمنتها مصادر منشورة عديدة، إلا انه في مرحلة لاحقة بدأ يتخلى عن هـذا الـنهج يبـين                  
مظفر، والذي امتاز بالظل الخفيف والنكتـة وعمـل المقالـب       الدجاني، إن الشيخ عبد القادر ال     

م، قلل نشاطه السياسي، واهتم ببناء عمارته المشهورة، وفي شارع جمال           1936وبالبخل، منذ   
باشا، وتبين مصادر أخرى منشوره وغير منشوره، مثـل مـذكرات عـزة دروزة، وأوراق               

يخ المظفر انشغل في الثلاثينـات      المجلس الإسلامي الأعلى، وأوراق مصطفى أرشيد، إن الش       
  ببناء هذه العمارة، وفي تنمية ثروته، وقد دخل أثناء ذلك في صراع قانوني مع إدارة الأوقاف 

  التي اتهمته بالاستيلاء على ارض وقفية في المدينة، كما لاحقه قانونياً توفيق الإسلامية
  ـــــــــــــــــ

مؤسـسة  : ، تحرير أكرم مسلم، سبعة أجزاءمركز خليـل ألـسكاكيني         "كينييوميات خليل ألسكا  " خليل ألسكاكيني،  -18
  .181ص ، 2009-2003، ، رام االله،3 جالدراسات المقدسية، 

الكتاب الأول مـن مـذكرات الموسـيقي        : القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية    ): 2003( واصف جوهرية،    -19
 سـنة   2ج  ،  2003 سـنة    1 جراسات المقدسية في    ، القدس، نشرتها مؤسسة الد    1917-1904واصف جوهرية،   

  181، من مرجع ذكريا محمد، ص 2005
  181 مرجع سابق، ص -20
وحدة البحث فـي المجلـس      : ن.م.، د "1936مدينتا يافا وثورة    "،  1989 مرجع سبق ذكره،    الدجاني،   أحمد زكي  -21

  196-195 صص. الأعلى للتربية والثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية
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سو، وهو تاجر فلسطين غزي امتلك متجراً كبيرا في يافا، لعدم تسديده ثمن بضائع اشتراها               بسي
من متجره لبناء عمارته، أما شفيق الحوت، فيقول إن أنصار المجلس الإسلامي الأعلى كـانوا               
يشيعون بأن المظفر بنى عمارته من أموال التبرعات التي جمعت من الهند لاعمـار المـسجد          

  .)22( اتهام  يصعب أتباعه، إلا أنه يشير إلى عدم رضى المجلسيين عن المظفرالأقصى، وهو
  

ويشير طاهر الفتياني، في يومياته إلى أن المظفر رفض خلال الثورة الكبرى إيواءها             
شقيقه عبد السلام الذي كان منخرطاً في العمل العسكري ضد حكومة الانتداب واحتاج لمكـان               

لانكليز، ولاحقاً انضم المظفر لمعسكر الأمير عبد االله، وكـان مـن            للاختفاء بعيداً عن أعين ا    
  .)23(مؤيدي ضم الضفة الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية لاحقاً

  
 أما عجاج نويهض، فقد قام ايضاً ببناء بيت فخم له في القدس في الأربعينات، وقـد                

 التيار الثوري في الحركة     عرف خلال فترة طويلة من حياته كزعيم استقلالي، وساهم في دفع          
الوطنية من خلال مجلته العرب، وهي المجلة التي أسسها ورأس تحريرها، واصدر منها ستة              

م، وانتهاء في المثير للانتباه خلال مؤتمر أريحـا لـضم           27/8/1932وسبعون عدداً ابتداء من   
ق عجـاج علاقـات     م، وثّ 1948الضفة الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية في كانون أول عام          

م، وأخذ يقترب سياسياً من أفكـار المعارضـة،         1937الصداقة مع راغب النشاشيبي منذ عام       
وأفكار التعقل منذ ذلك التاريخ بعد أن كان في الماضي صوتاً ثورياً معروفاً بمعاداته للانتداب               

  .)24(البريطاني وللصهيونية، تشهد على ذلك كتاباته في مجلته
الانحراف عن النهج الاستقلالي الثوري إلى نهج التعقل مـن خـلال   ويمكن تتبع هذا     

مذكرات عزة دروزة، ومن خلال يوميات طاهر الفتياني، والذي أطلق على عجاج نـويهض              
لقب المأسوف على وطنيته، وقد عمل عجاج مديراً للإذاعة الفلسطينية في الأربعينات خـلال              

 للسياسة البريطانية خلالها، ثم عمـل بعـد النكبـة           الحرب العالمية الثانية، وساهم في الترويج     
الهاشمي مديراً للإذاعة الأردنية، ثم مديراً للمطبوعات، وبقي فـي خدمـة             النظام م، مع 1948

العرش الهاشمي إلى أن أعفاه رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى، من منصبه بعـد شـهر مـن                  
  .)25(م20/8/1951اغتيال الملك عبد االله في 

  ــــــــــــــــــــــــ
  196-195 صص مرجع سبق ذكره، أحمد زكي الدجاني، -22
  .40، ص 2007دار رياض الريس، : ، بيروت" من يافا بدأ المشوار-بين الوطن والمنفى"، الحوت  شفيق-23
  182مرجع سبق ذكره، ص زكريا محمد،  -24
  182، ص نفسه مرجع -25
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اج من خلال إجـراء مقارنـة بـين         يمكن أن يلاحظ التناقض الواضح في مواقف عج       
صراعه مع الخديوي عباس حلمي الثاني، وبين تحالفة اللاحق مع الملك عبد االله، فقـد كلفتـه                 
مواقفه الوطنية السابقة الدخول في صراع قانوني مع الخديوي المصري السابق عباس حلمـي              

 مقالة فاضحة في    الثاني والذي هاجمه نويهض بقوة بسبب علاقاته مع الصهيونية، ونشر ضده          
مجلته العرب، مما دفع الخديوي لإقامـة دعـوى تـشهير ضـد نـويهض أمـام المحـاكم                   

  .)26(الفلسطينية
  
ورغم هذا الصراع مع الخديوي عباس نجد عجاجاً يتحالف مع الملك عبد االله، الـذي                 

 ـ             ة كانت علاقاته الصهيونية أشد وأقوى من علاقات الخديوي عباس ومواقفه المناوئـة للحرك
الفلسطينية المشهورة ومعروفة للجميع آنذاك، يجدر الانتباه في هذا المقام إلى عمليات تطهيـر              
السيرة الذاتية وتبييض صفحة الملك عبد االله وراغب النشاشيبي في مذكرات عجاج نـويهض              

م، في بيروت تحت عنوان تسعون عاماً مع القافلة العربية،          1993التي نشرتها ابنته بيان عام      
ها يجد صورة مختلفة تماماً للملك عبد االله عما تشير إليـه الوثـائق التاريخيـة الموثوقـة                  وفي

والكثيرة، ففي حين يدعي نويهض انه شخصياً كان ضد تقسيم فلسطين، نجد ما يشير إلـى أن                 
خليفة الملك عبد االله كان مؤيداً لهذا التقسيم وساعياً للحصول على حصة من فلسطين الذبيحـة                

يشير غلوب باشـا،    . التفاهم والتحالف مع بريطانيا العظمى ومع الحركة الصهيونية       من خلال   
في مذكراته، إلى سعي رئيس وزراء الملك عبد االله توفيق باشا أبو الهدى، الحصول مبكـراً،                
وقبل دخول الجيوش العربية لفلسطين على موافقة الانجليز على أن يكون القسم العربي مـن               

  .)27( لسلطة الملكخطة التقسيم خاضعاً
  

، وهو كتاب لا بـد      "نكبة فلسطين والفردوس المفقود   "ويشير عارف العارف، في كتابه         
 وأن نويهض قد قرأه أو أطلع على مضامينه، إلى مساعي الملك عبد االله للتفاهم والاتفاق مـع                

ولقد : "رفالصهيونيين للحصول على ما تبقى من فلسطين بعد إقامة الدولة اليهودية، يقول العا            
العام م، لإكتساب الرأي    1948حدثني عمر حسن صدقي الدجاني، الذي انتدبه الملك خلال عام           

  م التقسيم، بدور الوسيط بينه1947في الولايات المتحدة، أنه قام في وقت ما، بعيد قرار 
  ــــــــــــــــــــــــ

  182مرجع سبق ذكره، ص زكريا محمد،  -26
الأهلية للنشر  : ، ترجمة عادل العوا، عمان    "جندي بين العرب، مشاهد تاريخية وسياسية     "،  )2008( جون غلوب،    -27

  182، من مرجع سابق، ص والتوزيع
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على تقسيم فلسطين شـريطة أن       ، وبين اليهود، وأن الملك أبدى موافقته يومئذ       )أي بين الملك  (
ى طلبه خلاف القـدس فقـد       يعطى القدس كلها، ويافا، والجليل الغربي، وأن اليهود وافقوا عل         

  .)28("أصروا على أن تكون يهودية 
  

ويذكر عوني عبد الهادي في مذكراته ، أن الملك اصدر كتاباً موقعاً منه، يأمر قواتـه                
بالانسحاب من اللد والرملة، مما تسبب في وقوعها فريسة سهلة للقـوات الـصهيونية، التـي                

رع والبيوت وفي مسجد دهمش، وتـم حـرق         ذبحت المئات والآلاف من الفلسطينين في الشوا      
  .)29(الشهداء في محرقة فلسطينية، وذلك بشهادة الضابط الصهيوني فانس، في مذكراته

ومن يقرأ يوميات عارف العارف، خلال عمله الرسمي في عمان، يعثر علـى أميـر               
 ـ                 ة الهاشمي، لا يملك أي شيء أمام الانجليز شيئاً، حيث أن مـصروفه الخـاص تـابع للرقاب

الانجليزية، وعندما لا يستلم مخصصاته من بريطانيا في موعدها لا يتورع عن تشبيه نفـسه،               
م، وهي نفس الصورة من الخـضوع       1926 تشرين الثاني    9، كما في يومية     )بالدابة المعلوفة (

  .)30(" عامان في عمان"لبريطاني والمنشورة على صفحات كتاب خير الدين الزركلي، 
  

  : النخبةالسياسية واثرها في فشل الاغتيالات -3.4
مثلت الاغتيالات السياسية في فلسطين حالة تحول أساسية في علاقات النخبة، وهـي             

ويبين السجل التاريخي أن الأضرار التي نجمت عن اللجـوء          . حالة يمكن أن نشبهها بالطلاق    
كـان لهـذه    وقـد   .لهذا الأسلوب كانت أكبر بكثير من الفوائد التي سعى منفـذوها لتحقيقهـا            

الاغتيالات دور في تقسيم الصف الفلسطيني وإضعافه، وفشله اللاحق في مواجهة الـصهيونية             
يمكن لنا هنا أن نذكر باختصار حادثة اختيار واحـدة دفعـت             .م1948-م1947خلال حرب   

عائلة كبيرة من منطقة جنين من معسكر دعم الثورة والثوار، إلى معسكر المناوئين لها ولهم،               
تعاون أفراد من هذه العائلة مع الجيش البريطاني فـي مطـاردة             ي نهاية المطاف إلى   وأدت ف 

وقتل قائد الثورة آنذاك عبد الرحيم الحاج محمد، والذي كان على مـا يبـدو خلـف عمليـة                   
  .)31(" الاغتيال

  ــــــــــــــــــــــ
 عوني عبد الهـادي فـي   -15 تبة العربية، صيدا، المك6-1، "نكبة فلسطين والفردوس المفقود "  عارف العارف،  -28

  .195ص ، 1986، مذكراته
  327، ص 2002، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت "مذكرات عوني عبد الهادي" خيرية قاسمية، -29
  183، ص 1925، القاهرة، "عامان في عمان"، الزركلي خير الدين  -30
  .183مرجع سبق ذكره، ص زكريا محمد،  -31
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م، أطلقت النار على أخوين وجيهين من إحدى قرى قـضاء جنـين،             1938وفي أيار 
فمات أحدهم فوراً ومات الآخر بعد يومين، وقد أثار الحادث سخط وغـضب مجموعـة مـن     
المثقفين الفلسطينيين، وكتبوا لشقيق الضحيتين معزين، وعبرت هذه الكتابات عن سوء الحالـة             

م، الدكتور أنـور    22/5/1938مثلاً ما كتبه في     التي وصل لها الوضع مع الاغتيالات، ومنها        
منظمـة التحريـر    (الشقيري، أبن الشيخ أسعد الشقيري، وشقيقه أحمد، الذي أسـس لاحقـاً             

لك من الثقافة ما يساعدك على تحمل الفاجعة، ولـيس علـى أن             (، معزياً صديقه،    )الفلسطينية
لي من أن إشراكك فـي تعزيـة        أعزيك وأوجه عاطفتك نحو الصبر وإيمانك باالله، ولكن لا بد           

الأمة كلها على ما حلّ بها من الانحطاط، وعدم تقدير الرجال العـاملين، فـالعزاء إذا فقـدت       
   .)32( )رشدها وأخذت تتخبط بالجهل والفساد، ولا حول ولا قوة إلا باالله

  

م، تم اغتيال الدكتور أنور الشقيري، نفـسه، وقـد كتـب أحمـد              1939في حزيران   
ي مذكراته تعليقاً مقارناً بين موسى كاظم الحسيني، والحاج أمين الحـسيني، فـي              الشقيري، ف 

وعقب . ممات موسى كاظم، بكاه أناس كثيرون، أما في حياة الحاج أمين فقد بكاه أناس كثيرين              
م، من عمان لصديقه، صـديق الـضحية        18/6/1939اغتيال أنور، كتب تيسير الدوجر، في       

 الدكتور أنور الشقيري، أثار وساوس ومخـاوف عليـك ولهـذا       يعرب عن قلقه عليه إن مقتل     
  .)33(أرجوك أن تترك البلد المسعور، ولو مؤقتاً وتحضر لعمان أو إلى دمشق

  
  .موجز تاريخي للنخبة الفلسطينية -4.4

  
في عهد الانتداب، أساساً في المدن الفلسطينية، وكان امتداداً وتواصـلاً    تركزت النخبة     

الفلسطينية العثمانية، وقد حكم هذه الأخيرة الإطار العائلي بقيمه وعلاقاتـه، اذا            طبيعياً للنخبة   
كانوا همهم أعضاء النخبة العثمانية البحث عن مناصب وفرامانات سلطانية تعطـي لعـائلات              
معينة الحق في تسليم وظائف دينية أو حكومية، والحق في جمع الضرائب والأعـشار، ممـا                

مزارع وقرى فلسطينية، أصبحت مصدراً لثروتها وسلطتها الـسياسية   سمح لها بالسيطرة على    
عائلة عبد الهادي، في قرية دير الحطب تم تسجيل أراضي عشيرة           : ونفوذها الاقتصادي، مثال  

، وآخرين من العائلات الأخـرى، لقـد        1|3الزامل باسماء عائلة عبد الهادي وعرابة بمقدار        
  ــــــــــــــــــــــ
  .183مرجع سبق ذكره،  ص محمد، زكريا  -32
  .183، ص نفسهمرجع  -33
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كانت المرجعية السياسية لهذه النخبة هي الدولة العثمانية، ولقد تأثرت وتفاعلت مع القيـادات              
الموجودة والمتفاعلة داخلها، واندمجت في الشبكات الاجتماعية والاقتـصادية المنتـشرة فـي             

ة الفلسطينية، رغم وجود الدولة العثمانيـة، ذات الطـابع          أنحائها، والمعروف تاريخياً أن النخب    
الإسلامي، قد بدأت بتياراته الفكرية والسياسية المختلة، وبقيم حداثتـه ولبراليتـه وعلمانيتـه،              
وأخذت تنقل هذا التأثير للمجتمع الفلسطيني، وقد تعمق هذا التأثير بالحداثة الغربية، واتسع مع              

طاني المباشر، ونتيجة لهذا الانفتاح على الغرب، فقد شـهدت          خضوع فلسطين للاحتلال البري   
  . النخبة عموماً انقساماً ما بين فئتين

تقليدية محافظة، غالباً ما كان أفرادها قد تلقوا التعليم في المعاهد العربية والإسـلامية،              : الأول
  .وقد سعت هذه الفئة على الطابع الإسلامي للمجتمع

ي المعاهد العلمية التبشيرية والأوروبية، وآمنت بـالتغيير والتقـدم مـن            تلقت التعليم ف  : الثانية
  .)34(خلال الاقتباس من الثقافة الأوروبية

  

  : كيف تشكلت النخبة الفلسطينية في العهد البريطاني-
هي الروابط والبنى العائلية، حيث كانت استمرار المناصب من الدولة العثمانية سابقاً،            

تتم في عهد الحكومة البريطانية، وهذا  يعني الموافقة، والسكوت عـن            أصبحت هذه المناصب    
سياستها الانتدابية، والقيام بالدور والعمل ضمن نظامها وقيمها ومفاهيمها، ومهادنتها في هـذه             
السياسة على الأقل، والامتناع عن مواجهتها بالثورة، وذلك بسبب دورها فـي إنـشاء وطـن                

و الأمر الذي كان يتعارض مع مطالـب وتطلعـات الجمـاهير            ، وه )بناء دولة (قومي يهودي   
الفلسطينية،وضاربة بعرض الحائط الابعاد القومية والدينية والوطنية التي من المفـروض أن            

  .)25(تقودها هذه النخبة
  

  : لقد خلقت هذه الإشكالية ثلاث أصناف أساسية للنخبة السياسية الفلسطينية-
بريطانية رغم أنه يعارض داخلياً سياسة إنشاء وطن قـومي           مؤيد للسياسة ال   :الصنف الأول 

يهودي، إلا أنه سكت علمياً عن هذه السياسة، وقد استلم أعضاء هذا الـصنف        
مناصب حكومية خدموا من خلالها الحكومة البريطانية بـإخلاص وتحـالفوا           
سياسياً في الغالب مع الأمير عبد االله، الذي تم تنصيبه أميـراً علـى شـرق                

  وقد امتنعوا في أغلب . دن من قبل البريطانيين، وأظهروا الولاء لهالأر
  ــــــــــــــــــــــ
  .176 ص زكريا محمد، مرجع سبق ذكره، -34
  176، ص نفسه مرجع -35
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                تاريخهم السياسي عن الانخراط في الحركات الثورية وعن المعارضة الفعلية          
تداب، ويمكن أن تذكر من أعضاء هذا الصنف        والعملية لسياسات حكومة الان   

النشاشيبي ، وفخري النشاشيبي، أمين عبد الهادي، عارف العـارف،           راغب(
روحي عبد الهادي، حسام الدين جاد االله، رشدي وافية، عادل الـشوا، أحمـد              

  ).الشكعة، الحاج طاهر المصري، وسليمان طوقان
  

ية القائمة على أساس وعد بلفور، ولكنه مـع          عارض سياسة الحكومة البريطان    :الصنف الثاني 
ذلك هادنها وحاول ان يقيم علاقات تبادل مصلحة معها، يقوم خلالها بقيـادة             
جماهير الشعب بطريق لا تتبنى العنف والثورة المسلحة بل تعتمد الأسـاليب            
السلمية والاحتجاجات اللاعنفية، وكان يوجه مع هذه المهادنة جميع أسـلحته           

 ما أطلق عليه السياسة الصهيونية للانتداب البريطاني، وكـان          وتحريضه ضد 
يطالب الحكومة البريطانية بتغيير هذه السياسة والتخلي عن وعد بلفـور، إلا            
أنه قام أثناء ذلك بإبقاء جسور الحوار والتعاون مع هذه الحكومة على أمل أن              

ان التنفيذية  تستجيب لمطالبة، ومن الأمثلة على هذا الصنف اغلب أعضاء اللج         
للمؤتمرات الفلسطينية، وعددها السبعة أو الثمانيـة، وأيـضاً الحـاج أمـين             

م، وحتى قيام الثورة الكبرى     1921الحسيني، الذي نهج هذه السياسة منذ عام        
م، وأن الأوراق الموجودة في رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى دليـل           1936

  .)26(قاطع على هذا النهج 
  

لب بالأعمال الثورية ضد الانتداب وضد الحركة الصهيونية فكان منذ وقت            طا :الصنف الثالث 
مبكر يعتبر الانتداب البريطاني مسؤولاً مسؤولية تامـة عـن الوضـع فـي              

فـي  (فلسطين، وعند نمو وتصاعد قوة الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية          
الاسـتقلال  ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه مؤسسي حزب        ). تأسيس بناء الدولة  

الشيخ عز الدين القسام، والمجاهد عبـد       (الفلسطيني، والذي كان عضو لجنة      
  .)37() أكرم زعيتر(كما يتضح في مذكرات ) القادر الحسيني

  ــــــــــــــــــ
  .177مرجع سبق ذكره، ص زكريا محمد،  -36
 - مـن اجـل أمتـي، بيـروت        2 بواكير النضال،ج  1،ج"1925-1909من مذكرات أكرم زعيتر     "زعيتر،    أكرم -37

  .177ص ، 1994-المؤسسة العربية للدراسات والنشر
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  .)38( عقد المؤتمرات الوطنيةنخبة السياسية الفلسطينية في أثناءت الاتبلور -
  

وفي إطار تعرض المجتمع الفلسطيني لتحولات متسارعه بفعـل تـأثير الاسـتعمار             
يرا في بنيته الطبقية وتكوينه الحضري      وهو مجتمع شهد تغ   ،  )الصهيونية وبريطانيا   (المزدوج  

 ومـؤتمرات   )39(وبدايات تكون مجتمع مدني تمثل في ظهور أحزاب سياسية وحركة عمالية            ,
  .)41(والشباب والصحفيين  )40(نساءمهنية وقطاعية وتحديدا  لل

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
ه المؤتمرات فـي المـدن الفلـسطينية        ن وعقدت هذ  1928و1919 عقدت في فلسطين سبعة مؤتمرات وطنية بين         -38

و 1919، وقد حضر المؤتمرات الثلاثة الأولى التي انعقدت خلال العامين           )الرئيسة القدسن وحيفا ويافا، ونابلس    
 المسيحية فقط، وعقد الأخير بعد انهيار الحكومة العربيـة فـي دمـشقن              –، ممثلو الجمعيات الإسلامية     1920

لسيطرة البريطانية والفرنسية، وهو ما عزز من فكرة قيام الدولة الفلـسطينية،            وترسيم حدود المناطق اخاضعة ل    
، ممثلـون  1928وجرى توسيع عضوية المؤتمرات بعد المؤتمر الثالث، وضم المؤتمر السابع الذي عقد العـام            

 ـ                ان عن ملاكي الأراضي والتجار الذين لم يتمثلوا في مؤتمرات سابقة، وعقد آخر مؤتمر وطنـي فلـسطيني إب
  .ن وشاركت فيه الاحزاب السياسية الفلسطينية1936الاضراب الشهير سنة 

، وعقدت الجمعية مؤتمرها الأول في شـباط        1925  أعلن عن قيام جمعية العمال العربية، ومقرها حيفا في تموز             -39
محمد : هم ناخباً، وانتخب المؤتمر لجنة مركزية من ثلاثة أعضاء          2020 مندوبا من    61، بحضور   1930العام  

علي قليلات، وكامل عودة، وعبد الحميد حيمور، وتميز المؤتمر، وهو الأول من نوعه في فلسطين، بالانتخابات               
الديمقراطية الحرة، وبفتح العضوية على اساس نقابي بصرف النظر عن الانتماء الحزبي والمعتقـد الـسياسي،                

الوطنية الفلسطينية وعمل هذه في هذه الحركـة        ووضع المؤتمر من بين أهدافه الحصول على اعتراف الحركة          
موسى البديري، تطور الحركة العمالية العربية في فلـسطين         : لمتابعة تطور الحركة العمالية في فلسطين، انظر      

، وكذلك صالح الخفش، حول تاريخ الحركـة العماليـة العربيـة الفلـسطينية              )1981دار ابن خلدون    -بيروت(
  ).1973-لسطيني  مركز الابحاث الف-بيروت(

 200، وحضره ما يزيـد علـى        1929 عقد المؤتمر النسائي العربي الأول للنساء الفلسطينيات في تشرين الأول            -40
، رئيسة للمؤتمر، وقـد اهتمـت الحركـة         )رئيس اللجنة التنفيذية  (امراة، وانتخبت عقيلة موسى كاظم الحسيني       

، وعقـد الطـلاب   ) وفود، وجمع التبرعـات ومـا شـابه   مظاهرات وتشكيل(النسائية بالعمل السياسي الوطني    
  .، وجاءت قرارات المؤتمر مماثلة لمطالب الحركة الوطنية1929الفلسطينيون مؤتمرهم الأول في ايلول 

، لكن الـصحف  1927، ومؤتمراً آخر العام 1924 عقد الصحافيون الفلسطينيون مؤتمراً لهم في حيفا في حزيران   -41
كة من قادة التيارات السياسية، ومجالاً للصراع السياسي بين هذه الأجنحـة، مـن ابـرز                كانت في الغالب مملو   

الصحف، الكرمل التي صدرت في حيفا، والقدس التي صدرت في يافا، ومن أبرز الصحافيين، بولس شـحادة،                 
  .ونجيب نصار، وخليل السكاكيني
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امتدادا لوضع طبقـي  شكلت النخبة الفلسطينية التي ظهرت من الحرب العالمية الأولى      
  .)42(وبخاصة خلال القرن التاسع عشر.  فترة الحكم العثمانينكان قد تكون إبا

  
وكان من سماته مركزه ملكية الأراضي الواسعة بيد عدد محدود من الأسر المدينيـة              
وقد تميزت العائلات المقدسية المتنفذه عن مثيلاتها في حيفا ويافا ببعدها عن قلـب فلـسطين                

  .)43( واسعةأراض على الرغم من حوزة معظمها على الزراعي
  

كما كان الحال في مدن الداخل قبل نابلس والخليـل           كما افتقدت صلة قوية بالتجارة،      
سعت عائلات القدس الإسلامية المعروفة التي تدعم مكانتها عبر الاستحواذ على مناصب            , ولذا

سنجق القدس في العقد السادس مـن القـرن   سياسية وإدارية ودينية وتحديدا بعد تشكيل بلدية و 
ة استغلت لتدعم نفوذها     وما ترتب عليها من مناصب سياسية وإدارية ودينية جديد         ،التاسع عشر 
ويلاحظ انتقال أعيان العائلات المقدسية خلال القرن التاسع عشر مـن مناصـب             الاجتماعي،  

  .)44(نية دون التفريط بالمناصب الديدينية إلى مناصب سياسية وإدارية
  
  

  ـــــــــــــــــــ
بمقاييس (ضد مشروع ابراهيم باشا، التحديثي ) من الريف والمدن والبدو  ( بحكم توحيد العديد من القوى الاجتماعية        -42

، وعلى الرغم من تاثيرات حكم ابراهيم باشا على فلسطين فإن قصر المدة ووقوف بعـض العـائلات ذات    )ذلك العصر 
سياسته المنفتحة تجاه الأقليات يشيران الى الحاجة الى المزيد من البحث والتمحيص لواقـع النخـب                النفوذ الى جانبه و   

  .وعلاقاتها بالمجتمعات المحلية في هذه الفترة
 من العائلات التي امتلكت او ما زالت تمتلك اراضي واسعة نسبياً في مناطق رام االله واريحا، والخليل، النشاشيبي،                   -43

  .يبةوالحسيني، ونس
  : اعتمد هذا الجزء من البحث على المراجع التالية-44
  ).1995مركز الابحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي : نيقوسا (البحث عن كيان ماهر الشريف، -
 مركز الابحاث منظمة التحريـر الفلـسطينية        –بيروت  (،  1974-1964الفكر السياسي الفلسطيني     فيصل حوراني،    -

1980.(  
 مركز الاسوار،   -عكا (1948-1920الاصول الاجتماعية والاقتصادية للحركة السياسية في فلسطين         سميح شبيب،    -

  ).1999وزارة الثقافة، : رام االله
  ).1996 مؤسسة الدراسات الفلسطينية -بيروت (الموجز في تاريخ فلسطيني السياسي الياس شوفاني، -
 مؤسـسة الدراسـات     -بيروت(،  1948-1917ت السياسية في فلسطين     القيادات والمؤسسا  بيان نويهض الحوت،     -

  ).3 ط، 1986الفلسطينية 
  ).1998صيف / ربيع(، الكرمل، عدد خاص نظرة تأملية في تاريخنا الحديث جميل هلال، -

- B. Kimmerling and J.S. Migdal, Palestinian, The Making of a People  (Canbridge, <assa 
chuaests: Harvard University, Press, 1994 
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 سيبيمثل الحسيني والخالدي والنشا   ( اعتمدت العائلات المقدسية المتنفذه      ،وبتعبير آخر 
على الرغم مـن أن بعـضها       (ليس على ملكية الأراضي الزراعية أو على التجارة         ) والعلمي
احتكار مناصـب    كما كان الحال في يافا ونابلس وغزه بل على           ،)واسعة نسبيا  أراضامتلك  

وقد وفرت هـذه المناصـب      م لتحديث الإمبراطورية العثمانية،     أوجدها العثمانيون في مساعيه   
ومن هنا وفرت خصوصية مدينـة      ت المقدسية للتحول إلى ملاك كبار،       الفرصة لبعض العائلا  

حركـة  القدس الدينية والتاريخية الموقع والخبرة لتولي النخبة المقدسية موقع القيادة الأولـى لل            
الوطنية الفلسطينية في فترة الانتداب البريطاني وتحديدا بعد أن سميت القدس عاصمة لفلسطين             

 ـ  دخلـت إلـى    يفعائلة الحسين ،  الانتدابية وأعلنت الأخيرة إقليما سياسيا وإداريا موحدا        ه النخب
سي فـي   اووظفت هذه المكانة لتدعيم موقعها السي     ،  الزعامة السياسية من خلال مكانتها الدينية     و

  .وهذا يؤكد البعد اليني والاقتصادي في دعم البعد السياسي.)45(الحركة الوطنية الفلسطينية
  

كما يعود إلى تزايد اهتمام الأجنبي بالقدس وتصاعد موجات الهجـرة اليهوديـة إلـى        
فلسطين وربما كان موقع القدس هذا احد الأسباب  البارزة بتنافس العائلات المقدسـية علـى                

العـائلات المتنفـذه    , خلال فترة الانتداب البريطـاني    ,   هذا التنافس  السياسي، وقد حشد   النفوذ
أو الانحياز لواحدة منهـا     .الأخرى في فلسطين في موقع أما رفض الانحياز لأي من العائلات          

كما لعب الانتداب البريطاني والإرساليات الدينية دورا في تعزيز دور الأقلية المـسيحية مـن               
قي هـذا الـدور مرتبطـا    بوان ي.وبالتالي الاحتكاك بالغرب فرص التعليم العالي،   حيث زيادة   

ئلات المقدسية تراجع خـلال     بالحركة الوطنية الفلسطينية ويمكن الإشارة هنا إلى أن دور العا         
آي ليس باعتبارهـا    (بحكم التركيز على القدس كمدينة إسلامية       ،  الأردني للضفة الغربية  الحكم  

 تتولى مسؤوليتها عائلة مالكـة العائلـة   ،)  لها مكانه إسلامية ومسيحية خاصة        مدينة فلسطينية 
نسبها إلى الإشراف وأصبحت الضفة ضمن المملكة الأردنيـة الهاشـمية بعـد             تعيد  الهاشمية  

  .م1949
  ـــــــــــــــــــ

يشمله المجلس مـن اوقـاف    في المجلس الاسلامي الاعلى وما 1924 تركز نفوذ الحاج امين الحسيني حتى العام      -45
وصلاحيات دينية واسعة، اضافة الى مركز مفتي القدس وكبير العلماء، وقد استخدم هذه المواقع لتوسيع نفـوذه                 
ليشمل كل فلسطين، أما نفوذ راغب النشاشيبي، فاستند الى موقفه كرئيس لبلدية القدس، ومن العلاقات التي بناها                 

ء، وترتب على رئاسة بلدية القدسن بسبب مكانتها وما تحويه من جاليـات             مع عدد من رؤساء البلديات والوجها     
اجنبية وقنصليات اهمية خاصة من حيث المكانة الخاصة التي منحت المدينة، ومن حيث موازنتهـا الـضخمة                 

، هذا وقد فشل راغب النشاشيبي فـي انتخابـات          )نصف مليون جنيه فلسطيني سنويا    (بالمقاييس السائدة ىنذاك    
، وعين رئيساً للبلدية في     )رئيس اطباء القدس في ذلك الوقت     (ة القدس، وفاز منافسه الدكتور حسين الخالدي        بلدي

، ومن المتداول ان آل الخالدي كانوا يقفون على الحياد في الصراع بـين الحـسيني                1925كانون الثاني العام    
  ).300ع سابق، ص مرج(بيان نويهض لبحوت، : للمزيد من التفاصيل ، انظر(والنشاشيبي 
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  : النخبة السياسية الفلسطينيةسمات -
  

 الزمنية  ة في هذه الفتر   وتحديدا النخبة الأولى،  , سمات النخبة السياسية الفلسطينية   ومن  
 ويتجلـى   ،والسياسي والاجتماعي والايدولوجي  ,  سعيها لتوسيع وتجديد رأس مالها الاقتصادي     

 العـائلي والملكيـة     جتماعية والدينيـة والتـأثير     الا ةكالمكان" رصيد"هذا في جمعها أكثر من      
ائليـة والمنـصب الإداري أو      جمع بعضها المكانة الدينية والمكانـة الع      , فبالإضافة إلى الثراء  

ولعل هذا يشير إلى ضرورة موضوع النخبة في إطار التركيب الطبقي والاجتمـاعي             المهني،  
         السمات التالية للنخبة ما قبل العـام       السياسي في فلسطين ويعكس تسجيل       –والسياق التاريخي   

  .)46(م1948
  

 ظهرت بعـد الحـرب العالميـة           ما هي السمات الأبرز للنخبة السياسية التي      

  ؟الأولى
إن ابرز السمات التي ميزت النخبة السياسية الفلسطينية التي ظهـرت بعـد الحـرب               

  :العالمية الأولى هي السمات الآتية 
  . مواقع الطبقة العليا والوسطى في المجتمعبة  إحتلت هذه النخ-1
  )السلطة العثمانية سابقا.( مع قوة من خارج المجتمع علاقات إقامتها -2
  .تحقيقه طرحها لمشروع وطني استقلالي فشلت لأسباب متعددة في نهاية المطاف في -3
  
  :م1948 واشكاليات تكوين النخبة السياسية الفلسطينية قبل عام محددات -

  
 كحركـة  م1948 إن تبلور النخبة السياسية الفلسطينية قبل العام       ،جميل هلال كما يرى   

 ووجدت نفسها في حالة صراع دموي مع حركـة           وطني في أوضاع كولونياليه مركبة،     تحرر
وعكست النخبة السياسية البنيـة     ،  استعمارية استيطانية تحمل مشروع دولة يهودية في فلسطين       

 كما عكست   تنفذة وتحديدا العائلات المقدسية على النفوذ،     ن العائلات الم  المجتمعية  والصراع بي   
 "الوجاهيـة   "وإعادة إنتاجها وطنيا عبر العـائلات       ,  الحفاظ على الامتيازات الموروثة    مساعي

والتي باتت تسيطر على معظم التشكيلات الحزبية والاجتماعية علـى الـرغم مـن بعـض                
  .الاستثناءات المهمة

______________________  
الى الثـراء، و    % 59من النخب استندت إلى مكانة دينية، و        ^ 46،  )مرجع سابق ( حسب دراسة نويهض الحوت      -46

الى عائلة  % 36الى النسب الى قبائل عريقة او الى الشرفاء، و          % 39الى امتلاك العائلة تراثاً سياسياً، و       % 41
  ).84، و ص682ص (كبيرة العدد 
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  .ء تكوين النخبة الوطنية الفلسطينيةبد :المرحلة الاولى

وطلبت سلطة الانتداب   .ت العربية داخل المدن الفلسطينية    تم تشكيل جمعيات سميت الجمعيا     -1
وذلك لتطبيق وعد بلفور الذي     ) ين ومسلمين يالتي حرصت على أن تضم مسيح     (البريطاني  

 الإسـلامية   عدد الطوائف ولم يذكر شعب فلسطين ومن هنا استخدام تـسمية الجمعيـات            
 تـصبح   ولكـي )47(لمحلي ولعزلها عن الحركة القوميـة   والمسيحية وذلك إبرازا لطابعها ا    

  .وكأساس لتطبيق وعد بلفور المشؤومالطائفة اليهودية معترف بوجودها 
  

  .عملت الجمعيات كأطر فضفاضة نسبيا بدون شروط  محدده للعضوية أو لوائح مفضلة-2
  
 ـ   )48( الإسلامية المسيحية الخاصة به     تم تشكيل كل قضاء جمعياته     -3 م تـشبيه هـذه      وقـد ت

إحصاءات، ولم تكن   لا ملفات ولا وثائق ولا      ). مضافة كبيرة سمر وحديث   (الجمعيات بـ   
كأنهم فـي   تقارير اشتراكات بل يجتمعون كل أسبوع دون قراءة وقائع أو   الجمعية يدفعون   

  .)49(مقهى
  
لامية المسيحية شكلت قواعد للنخبـة الـسياسية        رغم هذه الملاحظات فإن الجمعيات الإس      -4

الوطنية آنذاك ومحكا للحركة الوطنية الفلسطينية وقد اتخذت هذه النخبة فـي المرحلـة              
). النخبـة التنفيذيـة العربيـة       (العليا وسميت   أن تم  تشكيل النخبة العربية       إلى   .الاولى

يذية التي اتخذت تسميتها تقليديا     وتم انتخاب النخبة التنف   ،  ")التنفيذية"عرفت اختصار أ ب     (
من النخبة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر الصهيوني تـم ذلـك فـي المـؤتمر العربـي                 

 والذي حـضره وجـوه سياسـية        م،1920الفلسطيني الثالث الذي انعقد في كانون أول        
  تقليدية من الجمعيات السياسية السرية  أو 

___________________________  
  : انظر-47

Yehoshusa Porath, The Emergence of the Palestinian Arab Moement, 1919-1929 (London 
;Frank Cass,1974  

، وهـو اول    "الميثاق الوطني الفلسطيني  " ،  1922تبنى المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس والذي عقد في نابلس في آب            
ى مواصلة السعي من أجل استقلال فلسطين، وتحقيق الوحـدة          ميثاق وطني في التاريخ الفلسطيني، وقد نص الميثاق عل        

العربية، ورفض الوطن القومي اليهودي والهجرة اليهودية لفلسطين، ومن القرارات الأخرى ذات الدلالة تشكيل جمعيات               
 اتخذت تسمية جمعيات إسلامية مسيحية في جميع أنحاء البلاد من النخب المحلية، ووضع كتاب عـن تـاريخ الحركـة           

 .الوطنية الفلسطينية، وإصدار طوابع وطنية

بيـروت، مركـز الابحـاث       (1939-1925كامل خلة، فلسطين والانتداب البريطاني      :  حول هذه الجمعيات انظر    -48
  ).1974الفلسطيني 

  .79 ص  ذكره، مصدر سبق، مقتبسة في شبيب-49
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نة عبر الاقتـراع الـسري      الجمعيات الإسلامية والنوادي العربية وقد تم انتخاب اللج        مجال في
 )وتذكر أسماءهم لاحقـا   (المباشر وقد تم تشكيل اللجنة التنفيذية الأولى وهي من تسعه أعضاء            
  .معظمهم من الأعيان والوجوه السياسية التقليدية وكبار ملاك الأراضي

  
  :سائية الفلسطينية في الثلاثينات واثرها قياده الحركة الن دور -

ي الـد  وخ حسيني (متنفذة أيضا طبقية وعائلات تقليدية وجاهية       تنتميادة  إن أغلبية هذه القي    -1
 إن مجمـوع    ،مدينـة القـدس   من  وكما تبين أن نسبة عالية منها       ،  )...وعبد الهادي  يبيونشاش

، )قيادة الحركة الوطنيـة   ( وان خمسة كن زوجات لرجال من اللجنة التنفيذية          14الهيئة القيادية   
وان الهيئة القياديـة  دينية ومن الطبقات الوسطى الفنية،      من أصول م   أن الغالبية كن  كما يلاحظ   

ة أأربع نساء مسيحيات من مجموع أربـع عـشرات امـر          (والمسلمات   جمعت بين المسيحيات  
  .)النسائية شكلن اللجنة التنفيذية

  
على الرغم من سعي الحركة  النسائية للتمايز فقد عكس التنافس بين عائلتي الحسيني              و

ح سـمى   اتخذ جنا  (م1938 نفسه في انشقاق  الحركة النسائية الفلسطينية  في عام            ييبوالتشاش
ولم يمنع التنافس الحقوق على ان تكون للحركة فروع         ،  )نفسه رابطه والجناح الآخر اسم اتحاد     

 ـ               ت لهـا    في معظم المدن والبلدات الرئيسية في فلسطين  لكنها بقيت خارج القرى كليا وقد كان
  .)50(والقدس  ونابلس وكانت هي الأبرز إعلاميا ويافا فروع في عكا

  
  : السياسيةابحزالنخب والأج انتفي ا  دور العائلات المتنفذه-

  
خضع تكوين الحقل السياسي الفلسطيني وخطابه ومحددات قوانين اللعبـة لتـأثيرات            

  متناقضة بينها
  .دور الدولة الكولونياليه البريطانية -1
  .الصهيوني مشروع الاستيطاني -2
  . التكوين الاجتماعي والفكري للنخبة السياسية  الفلسطينية-3
الانتـداب،  (واقع الاستعمار المركـب      الإرباك للحركة الوطنية الفلسطينية التي تم بسبب         -4

  ).الصهيونية
________________________  

   انظر-50
Ellen. I. Pletichmann, "he Palestinian Women's Movement 1929-39", Jornal of Palestin 

Student, 115. Vol. XXIX,number 3 (Spring. 2000)  
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, والتجـار , كيبتها المـستنده إلـى ملكيـة الأرض        تركيبة الحركة الوطنية الفلسطينية  بتر      -5
  .والمكانة الدينية ذات القاعدة العائلية والمحلية

ياسـية فـي النـصف الأول مـن          إلى تشكيل أحزاب س    المتنفذة لجوء الأعيان والعائلات     -6
 رغم أنها بقيت هذه الأحزاب اقرب إلى النـوادي          ،)م1929بتأثير هبه البراق    (الثلاثينات  

 وهو شكل حديث ومـرتبط    (،  العائلية بل سعت إلى تحديدها باعتماد شكل التنظيم الحربي        
  )الحديثةء الدولة القومية أو الدولة الوطنية بالبعد القومي واليني والاقتصادي في انشا

 لمجابهة التحـديات الاسـتعماريين البريطانيـة         لها دور   بهذا النظام تحت المواجهة وكان     -7
  .والصهيوني الاستيطاني

خـر انتخبـت    آ بتعبيـر    ،والعائلية للنخبة  ةيلقد بقيت عملية التحديث أسيره للسمة الوجاه       -8
  . أحزابا سياسية على مقاسها إلى حد كبيرةالعائلات المتنفذ

ان يجب على النخبة الفلسطينية أن تنتج الأحزاب السياسية الوطنيـة للنخبـة الـسياسية                ك -9
وهو الأمر كما حدث حاليا بالانتخابات وفرز النخبة أي أن النخبة كانت علـى               ،الوطنية

  .مقياس المتنفذين فقط
  
  :الأحزاب السياسية الفلسطينية -

  .كان أول الأحزاب التي تأسست

 الذي ظهر في مطلع العـشرينات بـين صـفوف التجمـع             :لفلسطيني الحزب الشيوعي ا   -1
 برز  ،)51(م1929وبتأثير من هبة البراق لعام      . ومع بداية عقد الثلاثينات      ،الاستيطاني اليهودي 

  توجه عربي للحزب تبني درجة عالية من التماثل مع مواقف الاتجاه  الغالب في موقف ودور
  

   ـــــــــــــــــــ
 البراق اسمها من حائط البراق، وهو الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف، والذي يعتبره اليهود جدار                شتق ثورة  -51

" ، والثورة حدثت إثر مظاهرات من اتباع جابوتنسكي قـرب الحـرم وهتافـاتهم               )حائط المبكى (هيكل سليمان   
 اسفرت عن اشتباكات في هـذه  ، كما قام الفلسطينيون بمظاهرات معاكسة،1929، وذلك في آب     "الحائط حائطنا 

الاجواء، وعلى اثر تجمع حشود من المسلمين للصلاة في المسجد الأقصى بمناسبة المولـد النبـوي، خرجـت                  
جماعات مسلحة بالعصي والسكاكين والهراوات، واشتبكت مع جماعة جابوتنسكي التي كانت قد وصـلت إلـى                

اليهودي والمستوطنات اليهودية المحيطة بالقدس، ومن ثـم  المكان تحدياً، واتسعت الاشتباكات لتصل لإلى الحي   
 يهودياً، واستمرت الاضطرابات على الرغم من      60إلى المدن الفلسطينية الأخرى، بما في ذلك الخليل حيث قتل           

 116 يهوديـاً، واستـشهاد      123، ونتج عنها مقتل     1929تدخل قوات الحكومة الانتدابية، حتى نهاية شهر آب         
عظمهم برصاص القوات البريطانية، واصدرت محاكمها احكاماً ضد عدد كبيـر مـن الفلـسطينيين،        فلسطينياً م 

شـوفاني،  ( ،  1920عطا الزير ومحمد جمجوم، وفؤاد حجازي، في حزيران         : ونفذت احكان اعدام بثلاثة وهم    
  ).436-424مرجع سابق، ص 
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نقسام القومي فـي صـفوف      لكن الا  ,م1936سطينية خلال الانتفاضة لعام     الحركة الوطنية الفل  
 حيث شكل الأعضاء العرب الذين انفـصلوا        م،1943الحزب الشيوعي لم يحدث إلا في العام        

عصبة التحرر الوطني في فلسطين وربط هـذا التنظـيم بـين هـدف التحـرر                , عن الحزب 
ويعتبـر الحـزب    ،  والاستقلال وتقرير المصير وبين الديمقراطية ومطالب العمال والفلاحـين        

  .)52(ني من التشكيلات الحزبية الحديثة ولاحقا عصبه التحرر الوط،عي الفلسطينيالشيو
  
أعلن عن تشكيله في شهر آب       ملموسة على حزب الاستقلال الذي       وينطبق هذا إلى درجة    -2

 العثماني ونـادوا بالاسـتقلال       على يد مجموعة من نشطاء الجمعيات المناهضة للحكم        م1932
  .)53(عنه

  
هيـة وقـدامى مؤيـدي الاتجـاه        ة هم من العائلات الوجا    ي أن مؤسس  وعلى الرغم من  

ذه العائلات ومن متعلمي الطبقة الوسـطى،       نه استند إلى الشباب المتعلم من أبناء ه       القومي، فا 
  .برنامج الحزب النخبة التقليديةين وانتقد كما جذب الطابع العلماني للحزب الوطنين المسيحي

  
اعتبـر دور الاسـتعمار     كما  , الح الشعب الفلسطيني  وشكل في قدرتها على تمثيل مص     

 ،تنفيذ المشروع الصهيوني وبالتالي الجهة التي يتوجب النضال ضدها        البريطاني مسؤولا عن    
ود  الوف توسيع أشكال النضال وعدم حصرها في المذكرات وإرسال       إلى   الحزب الاستقلال ودعا  

 مـن    الفئات المهنية وفئـات صـداميه       واستقطب ،كالتظاهر والمقاومة السياسية والاجتماعية   
 حـزب طـويلا علـى     لم يعمر ال  , )حيفا, يافا(دته من شمال فلسطين     معظم قيا الشباب وجاءت   

 لكنه   واقترابه من البعد القومي والوطني       الأكثر حداثة وابتعادا عن العائلية    الرغم من انه كان     
  .على الرغم من ذلك ترك تأثيره على الفكر السياسي الفلسطيني

  
  ـــــــــــــــــــ

، فؤاد نصار، وتوفيق طوبي، واميل توما،  واميل حبيبي، وقد لعب هؤلاء دوراً بارزاً في                "العصبة"  من مؤسسي    -52
توفيـق طـوبي، وإميـل      (، والحزب الشيوعي الاسرائيلي     )فؤاد نصار (تاسيس كل من الحزب الشيوعي الاردني       

  ).تومان وإميل حبيبي
ومعين الماضـي، والـدكتور سـليم       ,  عوني عبد الهادي، وعزت دروزة، وصبحي الخضرا        من مؤسسي الحزب   -53

سلامة، وعجاج نويهض، واكرم زعيتر، وفهمي العبوشي، ورشيد الحاج ابراهيم، وانضم اليهم لاحقـاً خمـدي                
اً للمجلس  الذي اصبح في الثمانينيات رئيس    (الحسيني، وحربي الايوبي، وساند الحزب الشيخ عبد الحميد السايح،          

، وعبد الحميد شومان، وماجد عبد الباقي وكلاهما من مؤسسي البنك العربي، وجـاء فـي                )الوطني الفلسطيني 
اعلان الحرب، وسيكون الاساس الذي يبنى عليه هذا الكيان الحزبـي الاسـتقلالي، التجـانس فـي المبـادىء          

عد عن الجري فـي طريـق الـسياسات         الصحيحة، والاخلاص الشريف، وحب العمل النزيه، والابتعاد كل الب        
  ).269مرجع سابق ص : الحوت(المحلية والشخصية والعائلية، 
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  . حزب الدفاع الوطني-3
بعد ان تم استشهاد القائد موسى كاظم الحسيني قام بدور المعارضة وقائـدها الـسيد               

م  أواخـر لعـا    بيأعلن تشكيل حزب الدفاع الوطني يرأسه راغب النشاشي       راغب النشاشيبي، و  
 بناء على دعوة اللجنة التنفيذية كما هـو حـال           ،)عد فشله في انتخابات بلدية القدس     ب (م1934

 وانتـسب إليـه      مع عائلة الحسيني،   واتسمت حركة الحزب التنافس   . معظم الأحزاب الأخرى  
خـرج   ولـم ي   ،)بقيادة ال الحسيني  (سلامي الأعلى   رؤساء البلديات من المعارضين للمجلس الإ     

 منافـسة الحـزب العربـي       ماع الوطني إلا انه حرص علـى       المعلن عن الاج   برنامج الحزب 
،  عـدائيا  عاًطاب  التنافس أحيانا  خذن الحسيني وات  ميالذي شكله أنصار زعامة الحاج ا     الفلسطيني  

 وقد اسـتقطب    )54(االله في شرق الأردن    عبد دفع قيادة حزب الدفاع الوطني للتعاون مع الأمير       
  .)55(ك الأراضي وأصحاب رؤوس الأموالالحزب كبار الأثرياء وملا

  
  .بن الحسينيأم شكل أنصار الحاج 1935وفي آذار  -

 بناء على دعوة اللجنة التنفيذية وانتخب جمـال الحـسيني           :الحزب العربي الفلسطيني   -4
 واعتبـر   مبن الحسيني الفعلـي،    للحزب بالإجماع إلا أن الحزب بقي تحت قيادة الحاج ا          رئيساً

 الفلسطيني اكبر الأحزاب الفلسطينية وركز برنامجه علـى هـدف اسـتقلال             الحزب العربي 
  .)56(فلسطين وشكل عمليا قيادة العمل الوطني الفلسطيني بعد انتهاء دور اللجنة التنفيذية

، وشكل الحزب   تولى الحاج أمين المفتي قيادتها    م و 1936لعليا قد تشكلت نهاية     اللجنة العربية ا  
للـشباب التـي    , وانشأ منظمة الفتوه  . ظيفة مختلفة كما شكل دوائر و   و ,فروعا عده في فلسطين   

  .أصبحت لاحقا نواه جيش الجهاد المقدس بقيادة القائد الشهيد عبد القادر الحسيني
  ـــــــــــــــــ

،  تشكلت الهيئة المركزية للحزب من كل من راغب النشاشيبي، ويعقوب فراج، والحاج نمر النابلسي، ومغنم مغنم                -54
  .وحسن صدقي الدجاني، وعبد الرحمن التاجي، وسليمان طوقان، وعادل الشوا، وعيسى داود العيسى

، أسعد الشقيري، وسليمان طوقـان، ومغـنم        )وفي من دعائم المعارضة لزعامة الحسيني     (  من شخصيات الحزب     -55
عيسى، وتوفيق الفـاهوم،    مغنم، وعاصم الاسعد، وعمر البيطار، ويعقوب فراج، وفخري النشاشيبي، وعيسى ال          

وحسن صدقي الدجاني، واحمد الشكعة، ومن الافراد الاثرياء الذي دعموا الحزب الحاج نمر النابلـسي، وعبـد            
  .الرحمن التاجي، وشكري التاجي، وعبد المجيد يوسف العزة، وعبد الرؤوف البيطار

، )اميناً عاما (، وإميل الفوري    9ائباً للرئيس ن(ثر مؤتمر الحزب الأول جمال الحسينين والفرد روك         ‘ ترأس الحزب    -56
وضم مكتب الحزب، خالد الفزع، وكامل الدجاني، ووجيه البشتاوي، وفريد العنبتاوي، وابراهيم درويش، والـشيخ               

فلـسطين  محمد علي الجعبري، ويوسف ضياء الدجاني، وانتخب مؤتمر الحزب الأول لجنة تنفيذية، مثلت لقضية               
 الحزب الأخرى، الشيخ حسن أبو السعود، والشيخ محمد الخطيب، ويوسف صـهيون،              ومن شخصيات  وعشائرها

والحاج ظافر قرمان، الحاج محمد عبد الرحيم، والحاج موسى الصوراني، ومحمد علي التميمي، ويوسف العلمي،               
  .وسليم عبد الرحمن، وعبد االله سمارة



 154 

 حزبـان صـغيران     م1935عام  م حزب الكتلة الوطنية ظهر في       1935حزب الإصلاح   ال -5
الأول حزب الإصلاح وسيطر على التنافس مع حزب الدفاع الوطني وتقـرب مـن الحـزب                

مج الحزب عـن معظـم       ولم يتميز برنا   )57(العربي الفلسطيني واعتبره البعض حزب الأعيان     
ميـة    ومقاومة الاسـتيطان الـصهيوني وتن       ، إذ دعا إلى استقلال فلسطين     الأحزاب الأخرى، 

وكان مقره نابلس وكانـت  . والحزب الثاني حزب الكتلة الوطنية .ع الأقطار العربية العلاقات م 
بان في اللجنة العربية العليـا عنـد        ، وتمثل الحز  وجوارهان عائلات نابلس    ابرز شخصياته م  

  .)58(تشكيلها
  

للنخبة والقيادات الاسـلامية الفلـسطينية فـي        ) الايديولوجي( دور الفكر    -5.4
  ).م1948-م1917 (مواجهة الصهيونية

  
 اللجنـة التنفيذيـة      موسى كاظم الحـسيني، رئـيس      الشهيدالقائد  دور   -1.5.4

  )م1934-م1920(العربية 

درس في ، سليم الحسينيوالده هو . م1853 عام القدسولد موسى كاظم الحسيني في 
 ثم متصرفاً ، والتحق بالإدارة العثمانية التي عينته قائما على صفد وعجلون بتركيا،إسطنبول

  رئاسة بلدية القدس، وقادم1918تولى عام ،  وشرقي الأردن ونجدالأناضولمسؤولاً في 
بسبب . محاربة الهجرة اليهوديةطالب بانضمام فلسطين إلى سوريا و تم1920مظاهرات عام 

  . مكانهراغب النشاشيبيذلك أقاله الحاكم البريطاني من منصبه وعين 

 رئيساً للجنة التنفيذية العربية، م1920انتخبه المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث عام 
عاماً، 84وعمره  م،1934مارس من عام /آذار 27وظل يشغل هذا المنصب حتى وفاته في 

  م، 1933 أكتوبر 27 ل مظاهرة يافا فيمتأثراً بإصابة ألحقها به جنود الاحتلال البريطاني خلا

  ــــــــــــــــــــ
رئـيس بلديـة القـدس      ( الدكتور حسين فخري الخالـدي      :  انتخب الحزب ثلاثة سكرتيريين يديرون شؤونه هم         -57

، ومحمود ابو خضرا، وشبلي الجمل، ومن شخصيات الحزب القاضي اسحق البـديري، والمحـاميي               )المنتخب
، والحاج نمر حماد، والمحامي جورج صلاحن       ) رئيس بلدية رام االله     (ج صلاح، والدكتور سعد االله قسيس     جور

، وسعد الدين   )رئيس بلية غزة  ( ، وفهمي الحسيني    )رئيس سابق لبلدية بيت لحم    (لبندك،  وحسني خليفة، وعيسى ا   
  .الخليلي

قـادر   وعبـد ال   ،) سابق في المجلس الاسلامي الأعلـى      عضو(  من أبرز شخصيات الحزب عبد اللطيف صلاح         -58
 أغا طوقان، والحاج سعيد كمال وتوفيق       اليوسف عبد الهادي، وحمدي، النابلسي، وشاكر أبو كشك، وعبد الفتاح         

 وعبد االله متري، وحمدي النابلسي، وشفيق عسلن والشيخ سعيد كساب واتخذ الحـزب              الفاهوم وعبد االله مخلص   
  .من نابلس مقرا له
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، يوم مأتمه كان عظيماً، هو احد أربعة عبد القادر الحسينيموسى كاظم الحسيني هو والد و
د الصخرة، ومربط البراق في دفنوا في العصر الحديث بجوار المسجد الأقصى ومسج

  .)59(القدس

مولانا محمد علي الزعيم الهندي، ورفيق غاندي ونهرو في : هؤلاء الأربعة هم
المراحل الأولى من نضال الهند بعد الحرب العالمية الاولى، وكان محمد علي مناضلا في 

لمائدة مؤتمر ا"، ولما توفي في لندن وهو يشهد 1931- 1930سبيل فلسطين وزارها سنة 
، طلب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى من اخيه مولانا شوكت علي، وقد كان معه "المستديرة

في المؤتمر، أن يؤتى بجثمان اخيه من لندن ليدفن بجوار المسجد الأقصى، وقد كان ذلك، ولم 
  .)60(تشهد فلسطين يوماً فريداً كيوم دفن مولانا محمد علي

 كاظم الذي نضع بشأنه هذه اللمحة التاريخية اليوم، ثم الملك حسين بن علي، ثم موسى
م بمفاجأتها 1948وغير هؤلاء الثلاثة لم يدفن أحد بعدهم بجوار المسجد الأقصى، حتى جاءت 

المذهلة، واستشهد البطل الأروع والقائد النضاح، وضاح الجبين، عبد القادر الحسيني، أبن 
 سنة، 14ن قد مضى على مثوى أبيه هنا المشهورة، وكا" القسطل"موسى كاظم في موقعة 

فقال الناس بالاجماع، دعاة والده اليه فلبى فدفن عبد القادر الشهيد الى جانب والده الشيخ 
  .)61( سنة42الجليل الزعيم، ولما استشهد عبد القادر لم يكن عمره اكثر من 

عظيمة وفكرة دفن هؤلاء الثلاثة الأولين بجوار الحرم، في حجر ضخمة من مبان 
أمامها سلسلة من عقود القناطر العالية المفتوحة مباشرة على ساحة الحرم الشريف، الساحة 
الرحبة البالغة من المساحة ما لا يقل عن خمس مساحة القدس التي داخل السور، هي فكرة 
رأها المجلس الأعلى، وكان حقاً في هذه الفكرة جد مصيب، وأما دفن عبد القادر فقد كان رأي 

  .)62(مة بالإجماع في ذلك اليوم العصيبالأ

  

  ــــــــــــــــــــ
  2008، تموز، www.  Islamstory.com: موقع الكتروني -59
، ص 1401-1981،لبنان،  -بيروت، منشورات فلسطين المحتلة،  1 ط، "رجال من فلسطين" عجاج نويهض، -60

93.  
  .93 مرجع سابق، ص -61
  .94 -93 مرجع سابق، ص ص -62
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  : الشيخ موسى كاظم الحسيني وأثره في القضية-

والآن موسى كاظم، عندنا جملة أسباب تدعو للعناية المفصلة قدر الإمكان بترجمته   
  .هتوالإحاطة الصحيحة بخبر

  :ومن هذه الأسباب

  .م1924- م1918 هو شيخ القضية بلا منازع منذ خرج للنضال سنة - :اولاً

 عزيزة فطرية من ناحية، ومكتسبة من ناحية أخرى، من  كان متصفاً بصفات خلقية- :ثانياً
م، في مختلف أرجاء 1914- م1879 سنة بتولي المناصب في الدولة العثمانية من 35تمرسه 

الامبراطورية، مما جعله يتعالى عن التيارات الحزبية في العهد العثماني بعد اعلن الدستور، ثم 
ف بكل قواه إلى أن يكون الحاكم العادل ينظر في عهد النضال العربي في وجه الترك، وانصر

إلى الجميع بعين واحدة، لما تولى زعامة حركة فلسطين، كان هو رأس الجماعة العربية 
الفلسطينية، فوق الاحزاب كلها فأجلته البلاد ووضعته في الصدارة، وبقي طول حياته وهو 

  .ثيليةالحجة، ولا خلاف بين عرب فلسطين على زعامته السياسية التم

 كان رجلاً شيخ مهيب الطلعة، مديد القامة، ممتلىء الجسم، نزف على الثالثة والثمانين، -:ثالثاً
 في ابان شفق هجرة يهود المانيا 934و922لما اشتعلت التظاهرات العربية في فلسطين سنة 

على فلسطين، يخرج من بيته في القدس ويافا ويسير على رأس الحشود المتراصة، وبنادق 
الانكليز ورشاشاتهم وهراوي شرطتهم الشرسة وخيولهم الاوسترالية تملاْ الشوارع والاسطح، 

  .ومفترقات الطرق والميادين، هذا هو موسى كاظم الحسيني

  . للدرس والعبرة والاتعاظ- :رابعاً

م، من 1918 و -م1917 انقضى تقريباً معظم الجيل الذي شهد احتلال فلسطين في - :خامساً
م، افلا يحق للعربي 1948طين انفسهم، وتفرق عرب فلسطين هذا التفرق سنة ابناء فلس

  .)63(والمسلم  اينما كان ان يعلم هذه الصفوة

  ــــــــــــــــــــ

  .94 -93مرجع سبق ذكره ، ص ص عجاج نويهض،  -63
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  : أول اصطدام بالانكليز واليهود-

بعد خدمة طويلة، فلزم بيته في م أحيل موسى كاظم إلى التقاعد، 1912في أواخر سنة   
القدس مدة الحرب كلها، ولكن لما توفي اخوه حسين  رأت السلطة العسكرية الجديدة، وهي 
تبتغي حسن استجلاب العرب، ولسانها وقتئذ جبرائيل حداد باشا المستشار المرافق في حملة 

، والعراك لم تدق طبوله اللنبي، أن تعين لرئاسة البلدية موسى كاظم باشا، اخا الرئيس المتوفي
بعد، وكثير من ضباط الانكليز لا يحبون اليهود، من قبل وعد بلفور وبعده، فقبل موسى كاظم، 

م، وفي البلدية أعضاء يهود وبقي في هذا العمل سنتين 1918وتولى رئاسة البلدية من اوائل 
اتت وذهبت، وبعض السنة، ولكن في خلال هذه المدة، وكانت حكومة العرب في دمشق قد 

كانت خيانة الانكليز للعرب قد رفع عنها الستار، وبدا اليهود يقلدون الذئاب وهم بنات آوى، 
فإذا بموسى كاظم يرفض أول حرف من أبجدية التهويد، وهو إدخال العبرية لغة رسمية إلى 

ول البلدية، فصار اليهود يحملون عليه، وهو لا يبالي، وصار العرب يقومون بالمظاهرات لأ
مرة في تاريخهم الحديث، فكان موسى كاظم رئيس البلدية في الطليعة او يطل من شرفة 
البلدية ويخطب في البحر الزاخر، واخذ التشاد بينه وبين اليهود يتأزم، فلما جاء أول مندوب 

م، هربرت صموئيل، 1920سامي يهودي بعد إنهاء الحكومة العسكرية البريطانية في تموز 
أمير إسرائيل "لملاحظون انه من عداد حكماء صهيون، وأطلق عليه اليهود، وهذا يعتقد ا

، كان من الطبيعي أن يزداد الأمر سوءاً، فطلب من موسى كاظم ان يرضى باللغة "الأول
العبرية في البلدية فرفض، وطلب منه ألا يساند المظاهرات، فرفض، فأقالوه، فازداد إباء 

زعم الحركة، والآن سافر الوجه وبكل جبين مكشوف، وهنا واغتبط، فخرج من البلدية إلى ت
، ولكن، والرجل له وزنه 1934تبدأ مرحلته الوطنية التي اطردت إلى آخر حياته، إلى سنة 

المنفرد، علينا أن نلقي نظرة على سيرته الأولى منذ أوائل الربع الأخير من القرن الماضي 
  .)64(م1912الدولة العثمانية حتى يوم انتهى شوه من الخدمة الحكومية في 

  :م1936اللجنة العربية العليا عام تشكيل  -
بعـد تـداعي    م  1936حزاب بالعـام    لأتشكلت اللجنة العربية العليا على اثر إعلان ا       

مسئولي الأحزاب الستة للاجتماع بقية السيطرة على الأوضاع بعد أن باتت اللجان القومية لها              
  .ثحداالأدور القوة المسيطرة على مسار 
  ــــــــــــــــــــ

  96،  ص عجاج نويهض، مرجع سبق ذكره -64
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وتشكلت اللجنة العربية العليا شارك فيها جميع رؤساء الأحـزاب ورئـيس المجلـس              
  )الحاج أمين الحسيني(الإسلامي الأعلى 

  :وتشكلت اللجنة من كل
    الحاج أمين الحسيني رئيسا-1
  ).اللجنة الاقتصاديةأمين (حلمي عبد الباقي احمد  -2
  ).رئيس حزب الاستقلال ( عوني عبد الهادي -3
  ).رتب الحزب العربي( جمال الحسيني -4
  ).رئيس حزب الدفاع (بي راغب النشاشي-5
  ).رئيس حزب الاصلاح( حسين الخالدي -6
  ).رئيس حزب الكتلة الوطنية( عبد اللطيف صلاح -7
  .)ين الارثودكوييعن المسيح( يعقوب فراج -9

  .)65( )الكاثوليكين يعن المسيح(الفرد روك  -10
  
  : دور اللجنة العربية العليا-

,  واستخدامه لتعزيـز مكانتهـا عربيـا       م،1936الإضراب   لقد حاولت اللجنة استيعاب   
ستطيع السيطرة  لا ت  وكطرف  في المفاوضات مع البريطانيين لكن سرعان ما اتضح أن اللجنة           

 ويعقوب فراج بالانسحاب من     ،)حزب الدفاع  (ي راغب النشاشيب  لقد قام على مجريات الثورة،    
 تقريرها القاضي بتقسيم فلـسطين إلـى        ،) بيل لجنة( على اثر إعلان     م،1937اللجنة في تموز    

وفي أيلول أعلنت السلطات البريطانية عدم شرعية اللجنة        ير،  ثلاث مناطق ورفض اللجنة التقر    
 على الرغم من استنكار اللجنـة       م البريطاني للواء الجليل   ال الحاك عقاب اغتي أالعربية العليا في    

وقامت هذه السلطات البريطانية بعزل المفتي عـن رئاسـة المجلـس             للحادث،   العربية العليا 
ها وقامت بنفيهم وهرب المفني     أعضائورئاسة الأوقاف واعتقلت خمسة من      , الإسلامي الأعلى 

انتهى دور اللجنة   دات السياسية خارج فلسطين      وبعد خروج المفتي وتشتت القيا      لبنان سرا إلى 
 هناك نخبة سياسية موحده أو فاعله ووصل الأمـر بتـشكيل فـصائل              العربية العليا، ولم يبق   

عملاء ومن ال عبد الهادي   ,  وفخري )بيقريب راغب النشاشي   (بيالسلام بزعامة فخري النشاشي   
  البريطانية لتشكيل قوه مضادة وحصولها على السلاح من السلطات ،  والصهيونيةيةالبريطان

  ــــــــــــــــــــ
_  ، دار الضياء للنشر والتوزيع، عمان      ،1 ط،  "الحاج امين الحسيني رائد جهاد وبطل قضية      " حسني ادهم جرار،     -65

  .148، ص م 1987 - هـ1407الاردن، 
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لة الطوارئ فـي    للثورة ولذا لم تعمر اللجنة طويلا إذا قامت حكومة لانتداب بحلها وإعلان حا            
  .)66(م1937أيلول عام 

  
  . دور النخبة وقيادات الحركة الوطنية الاجتماعية-

والتنافس فيما بينها علـى مواقـع       , قيادات الحركة الوطنية الاجتماعي   لقد أبقى تكوين    
فقد سعت هذه النخبة إلـى لعـب        , تبسة مع الانتداب البريطاني   على علاقة مل  , والزعامةالنفوذ  

وبين المجتمع الفلسطيني   , لدولة الكولونياليه المتمثلة في الانتداب البريطاني     ا بين     دور الوسيط 
الذي بات يواجه أوضاعا جديدة ومتغيره في الريف والمدن على حد سواء بفعـل الاسـتيطان                
وشراء الحركة الصهيونية الأراضي وبفعل تسارع العلاقات الرأسمالية في قطاعات جديدة من            

ا وتحديد, ع نوعي على شرائح اجتماعية معينة     طيني وما ترتب على هذا من واق      الاقتصاد الفلس 
ة على المناصـب والمواقـع       بين النخب العائلي   تنافس لكن ال  على المهاجرين الجدد إلى المدن،    

علـى  , ات امتداد وطنـي    عبر أحزاب حديثة ذ    ها في تأسيس قواعد وطنية لها،     وفشل ,والمكانة
ة وتحديـدا مـن فقـراء الريـف         ينهما وبين معظم الفئات الاجتماعي    أنتج فجوه ب   :سبيل المثال 

 وبين الانتليجنسيا الناشئة والحركة العمالية التي نمت بسرعة في الأربعينـات وفـي              والمدن،
الوقت نفسه لم تنجح التشكيلات السياسية والاجتماعية التي برزت من خارج نخـب الأعيـان               

ستقلال والحركة العمالية في    الالدين القسام وحزب    كالحزب الشيوعي الفلسطيني وحركة عز ا     
  .)67(تشكيل نخبة جديدة

-م1936البراق والثورات التي امتدت     ( رغم من الانتفاضات والثورات   المن هنا على    
وضرب النخبة وأدوارهـا مـن    ليه سهولة كبيره في تهميش وجدت الدولة الكولونيا،)م1939

وعندما وقعت حـرب    في اللجنة العربية العليا،     ا تمثلت   قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية كم    
 غاب عنها أعيان الحركة الوطنية الفلسطينية ومع انتهاء هذه الحرب وتجـسيدها             م،1948عام  

اختفى دور النخبة الفلسطيني والحقـل الـسياسي الـوطني          فيما وصلت إليه بالنكبة والتشرد،      
اب والحركات الاجتماعية التي ظهرت في      حزالأ كما اختفى دور     ، عليه هيمنتالفلسطيني الذي   

 وتغير التكوين القـومي لأبـرز المـدن         م1948-م1917العشرينات والثلاثينات والأربعينات    
  الأول مـن القـرن     النـصف الفلسطينية يافا وحيفا أو انشطرت القدس التي تحق بسرعة في           

  .)68(العشرين
  ــــــــــــــــــــ

  .89، ص "م مع الحاج امينالف يو" زهير المارديني، -66
  160، ص 3، ج "حول الحركة العربية الحديثة"عزة دروزة،  -67
  6-5، ص 1967، ايار 74، نشرة فلسطين، ع "صفحات من مذكرات محمد امين الحسيني"امين الحسيني،  -68
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  .م1948 تنافسية بين النخبة السياسية قبلالعلاقات ال -
ن إفراد النخبة السياسية على أسس  قرابة عائلية إضـافة           سيطرت العلاقات التنافسية بي         

رؤيـه سياسـية أو     (علـى أسـاس     ,  ولم يقم استثناءات محدودة    ،للتنافس على النفوذ السياسي   
 نخبة تـسودها علاقـات      بقيت النخبة الفلسطينية،  , بير آخر  بتع مجية متكاملة، اجتماعية أو برنا  

 لم تستطيع التوحد علـى برنـامج سياسـي أو           تنافسية على أسس غير برنامجية متكاملة فهي      
 ـ               ي إستراتيجية موحده أو رؤية موحده بل تواصل تنافسها على النفوذ والقيـادة المتمركـزة ف

وبالتحولات الجاريـة داخـل     , الحاصلة في علاقة الريف في المدن     وتجاهلها للتغيرات   , المدن
 هذه النخبة   تجاهلتكما   .الساحليةتحديدا للمدن   . يف للمدن المدن لحكم الهجرة الواسعة من الر     

 عن  م،1936فقد كشفت ثورة    تعلمة،  الاجتماعية الجديدة من الطبقة الوسطى الم      العائلية الفئات 
ات فئات العمال والفلاحين والفئة الحديثة من الطبقة        جاغتراب النخبة السياسية عن واقع واحتيا     

   .)69(الوسطى

  
مـع الفلـسطيني لحكـم      عن حركة المجت  " رجةخا"بقيت قيادة الحركة الفلسطينية     وقد  

 ـلم وقاعدتها العائلية وشهد هذا مع بدء عقد الثلاثينـات ت         موقعها الطبقي،  لات مـن شـرائح   م
اء عجزها عن طرح حلول المشكلات      إزو,  الانقسام بين النخب السياسية    اءإزاجتماعية واسعة   
وتحديدا في  (تجمهروا في المدن    كما شهد تململات من العمال الفقراء الذين        . وتحديات المجتمع 

 وتململات من الفئـات المتعلمـة       أثقلتهم الديون للتجار والمرابين،   والفلاحين الذين   ) يافا وحيفا 
ية في النـصف الأول      جريده عرب  40المتزايدة العدد فقد صدر في فلسطين على سبيل المثال          

ثير وغيـر قـادرة     لقرار والتأ نفسها بعيدة عن مصادر ا    ) الانتليجنسيا(ووجدت  من الثلاثينات،   
ونمت المدن الساحلية الفلسطينية المواجهة لأوروبا نموا  فاق المراكـز           على الفعل السياسي،    

 فقد تزايد عدد العرب فـي فلـسطين         اء في الريف أو في المدن الجبلية،      سو. السكانية الأخرى 
وهيمنـة العـائلات    , ةلى مراكز تجارية وصناعية وثقافي     كما خلق تحول يافا وحيفا إ      ،بضعفين

, المدن الساحلية والقدس من جهـة     إشكالا من التنافس بين     .لمقدسية على قادة الحركة الوطنية    ا
بقيت الفئات العمالية التي    من جهة أخرى كما     ) وتحديدا نابلس والخليل  (خلية  والمدن الجبلية الدا  

ضمت هذه نحو   (نقابية    ونمت معها الحركة ال   تسارع في الثلاثينات والأربعينات،     شكل م تمت ب 
مستثناه مـن التمثيـل فـي    ) في نهاية الحرب العالمية الثانيةمن مجموع العاملين بأجر   % 20

بقيـت قيـادة الحركـة      . الرغم من هذه التحولات والتحديات    الحقل السياسي الفلسطيني وعلى     
ات وطنية  بالتالي عن خلق مؤسس   , ، وعاجزة الوطنية عقيدة سياسية نخب من الأعيان والوجهاء      

  ــــــــــــــــــــ
  162، ص ، مرجع سبق ذكرهادهم جرار حسني -69



 161 

حيوية او عن توليد بداية تكتيكية أو إستراتيجية فـي التعـاطي مـع التحـولات والإحـداث                  
ولـة  تحت وقع قمع الد   , شتت قيادة الحركة الوطنية السريع    المتسارعة ولذا يمكن مفاجئا فتح وت     

فـرض وصـاية    صل الحركة الصهيونية الاستيطانية الاستعمارية      وتوا .ةالكولونياليه الانتدابي 
عام الفلسطينية وفي ظل المشروع كان من المتوقع        عربية رسمية على مسيره الحركة الوطنية       

 وقوع هزيمة المشروع الوطني الفلسطيني وتمكن الحركة الـصهيونية مـن تحقيـق              م1948
  .)70( ومشروعهاأهدافها

  

  . عن تشكيل النخب السياسية ملةطبقة العاغياب الريف وال -

المـستند إلـى الملكيـة      ب السياسة الأولى منشأها الطبقـي       فقد غلب على تكوين النخ    
المساندة للنخبـة   ( النخبة من الصف الثاني      ءوالى انتما ،  تجاريالالعقارية الواسعة والرأسمال    

تجار وملاك  % 26: عطيات التالية  كما تبين الم   . الطبقة الوسطى المدينية الحديثة    إلى،  )الأولى
انتليجنـسيا  %  46) المؤسسات الخاصة ومة أو   في مؤسسات الحك  (موظفون كبار   % 28كبار  

  .)71()ومهندسون, أطباءو,  ومحاموني وعال وكبار محرري وأصحاب الصحف،مدرس ثانو(
  

 من النخبة الـسياسية كانـت  مـن         نسبة عالية    وإذا نظرنا إلى قيادة الأحزاب نجد أن      
من قادة الجمعيات   % 40فقد شكلت هؤلاء    , عائلات صنفت من كبار التجار وملاك الأراضي      

% 50من قادة الحزب العربـي و     % 56من قيادة حزب الدفاع و    % 46. المسيحية–الإسلامية  
 )72(من قادة حزب الاستقلال     % 18من قادة حزب الإصلاح و      % 57من قادة الكتلة الوطنية و    

  .)73(ورينسأمن المي% 11من الأثرياء جدا و% 39الأولى اعتبر ومن القيادة السياسي 
  

  :نية على الحقل السياسي هيمنة النخب المد-3

إن الغالبية الساحقة من النخبة السياسية خلال هذه الفترة كانت من مواليد المدن مـن               
 للعمل  الولكنهم انتق , ى من مواليد القر   اكانو% 8إضافة إلى   % 79فين الأول والثاني    ننخبة الص 

 وثلاثة من   ، من شرق الأردن   ثلاثة(ولدو خارج فلسطين    % 13والعيش في المدن إضافة إلى      
 أن  م1931عـام   تعداد  هذا في الوقت الذي اظهر      ،  )ستة من البنان وواحد من مصر      و ،سوريا
  واحتلت القدس نصيب ن فلسطين العرب هم من سكان القدس، من سكا% 69,8

  ــــــــــــــــــ
  162، ص مرجع سبق ذكرهادهم جرار،  سنيح -70
  686، مشتقة من ص سبق ذكره انظر بيان نويهض الحوت، مرجع -71
  .688، ص نفسه مرجع -72
  .292، ص نفسه مرجع -73
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% 8يافـا   % 9ثم غزة   % 16تلتها نابلس   % 22الأسد من القيادات الفلسطينية في تلك الفترة        
  .)74(لكل منهما % 4ثم عكا والرحلة % 5حيفا 

  
 تلتهـا   ،%22ومن حيث مكان إقامة النخبة السياسية احتلت القدس أيضا نصيب الأسد            

، وتوزع البـاقي علـى      %4 ثم عكا    ،%6 ثم غزه    ،%13 ثم نابلس    ،%14 ثم حيفا    ،%5يافا  
  .نين وصفد والناصره وبيت لحم وطبريا وطولكرم والخليل وجنين وبيسانورام االله وج. زحلة

  
  : في الحركة الوطنيةنين الفلسطينيييلمسيح ليزمت الحضور الم-4

  
فـي  % 23فقد قدرت نسبة تمثيلهم في الصنفين الأول والثاني من النخبة الـسياسية ب      

  :لحد هذا يعود إلى عاملين رئيسينو% 11حين كانت نسبتهم من السكان نحو 
  بحكم ) يجنسياالانتل(إن غالبتهم تمثلت في النخب من الصف الثاني من النخبة السياسية  :الأول

  . من التعليم العالمي من المسلمين الفلسطينيينىتمتعهم بمعدلات أعل
فـي  " العلمـاني "إلى مسعى الحركة الوطنية الفلسطينية إلى إبراز مـشروعها          :  ويعود الثاني 

 ين في نخب الأحزاب   يمواجهة المشروع الصهيوني الداعي لدولة يهودية وتباينت نسبه المسيح        
فـي  % 23في حزب الاستقلال و   % 9المسيحية و  –ي  الجمعيات الإسلامية     ف% 20 بلغت   فقد

% 43في  حزب الكتلة الوطنيـة و      % 25, في الحزب العربي الفلسطيني   % 31 و حزب الدفاع 
  .)75(في حزب الإصلاح 

  
  :المستوى التعليمي العالي للنخبة السياسية -5

لتعليم كرصـيد مهـم فـي       فقد كان ا  : ي عال إن النخبة السياسية تمتعت بمستوى تعليم     
ففي الوقف الذي لم تكن هناك جامعة في فلسطين نجـد ان مـا              , تكون النخبة في تلك الفترة      

  فقد % 19 و والجامعات،) في المعاهد(ية العالية من النخبة أنهت المرحلة التعليم% 65يعادل 
  

  ــــــــــــــــــ
، %50، وفي الحزب العربي     %46زب فقد بلغت في حزب الدفاع       تباينت نسبة الاثرياء، والاثرياء جداً، حسب الح       -74

ص  ،693 ص   ،ر-4جـدول    ،%20المسيحية  -، وفي الجمعيات الإسلامية   %18، وفي الاستقلال    %43وفي الاصلاح   
656.  
  .660، ص نفسهمرجع  -75
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ي جامعات ومعاهد بلدان عـده      انتهت المرحلة الثانوية ونجد أن أفراد النخبة درسوا ف        
  .)76(لبنان وبريطانيا وفرنسا وأمريكا وتركيا ومصر شملت 

  
وسنرى عند مناقشة تشكل النخب السياسية الفلسطينية اللاحقة إن التعليم العالي حـافظ              

  .والى حد ما الاقتصادية. كوين النخب السياسية والاجتماعيةمهما في ت. على كونه رصيدا
  

لسطيني بعد هزيمة المشروع الوطني     اختفاء الحقل السياسي وغياب النخبة الوطني الف      
 وقيام الدولة التي وضع لهـا       م1948على اثر حرب عام     يني  الفلسطيني وتشتت الشعب الفلسط   

فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني تلاشـى         على ثلاثة أرباع    ) إسرائيل(ريون  غو بن
ركة الوطنية فـي مواجهـة      وتمثل هذا التلاشي باختفاء الح    الحقل السياسي الوطني الفلسطيني،     

 ما يشير إلـى الحقـل الـسياسي         شروع الصهيوني ولم يبق   الدولة الكولونياليه البريطانية والم   
واستعمار استيطاني سوى   ) الانتداب البريطاني (الفلسطيني الذي تشكل في ظل دولة كولونياليه        

عد فترة قصيرة مـن     التي أسستها الهيئة العربية العليا في غزه ب       ) عموم فلسطين حكومة  (سم  ا
  .)إسرائيل(إعلان قيام دولة 

  

  :التجاره في الاقتصاد والمتنفذه  دور النخبة من العائلات-
مقعد مراقب  في اجتماعـات مجلـس الجامعـة          وظل رئيس حكومة فلسطين يشغل      

 ودخلـت   ، لكن لم يكن لهذه الحكومة أي وزن سياسي وطني         م،1963عام  ، حتى وفاته    العربية
 في مجال تأثير حقول سياسية دولاتية متعددة  إسـرائيل           يئيسية للشعب الفلسطين  التجمعات الر 

 إضافة إلى تجمعات    ،"وتحديد الخليجية "والأردن ومصر ولبنات وسوريا ولاحقا الدول النفطيه        
  . )77(صغيرة في بلدان أخرى خارج المنطقة

  
ربعينات في المـدن    كما أوقفت النكبة نمو فئة برجوازية جديده بدأت في التكون في الأ           

الفلسطينية الرئيسية وتحديدا في مدن الساحل والقدس فالنسبة الأكبر من الـشركات المـسجلة              
 بل من عائلات    ،من العائلات التقليدية الوجاهية   افا لم تكن مملوكه     في القدس وي  م   1947العام  

  ــــــــــــــــــ
عات التالية الحقوق، الشريعة والـدين، والطـب، والعلـوم          برز في تعليم النخبة كان في الموضو      التخصصات الأ  -76

  .672-671 ص الاجتماعسة، الهندسة الاداب والتاريخ، 
 غابت الأحزاب الـسياسية غيابـا قـسريا مـا بـين             1948 في الأردن بعد ضم الضفة الغربية بعد حرب العام           -77

  ).ن انفتاحا ديمقراطيا مقنناعندما شهد الأرد(، 1989، و )عندما تم حظر الأحزاب السياسية(1957
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 بلغـت نـسبة     م،  1947مغمورة أو متوسطه فمن شركة مسجلة في القـدس العـام            
 ،" ونسيبه والحـسيني   كالدجاني والخالدي والنشاشيبي  "الشركات المملوكة من العائلات المتنفذه      

لكها  في العام نفسه بلغت نسبة الشركات التي تمت        ، شركه مسجلة  670 وفي يافا من     ،%10نحو  
لمتوسطة ا وامتلكت الباقي  عائلات  من البرجوازية الصغيرة أو           ،فقط% 3,5عائلات تقليدية   

أي أن فلسطين شهدت في الثلاثينات والأربعينات تشكل نخبة         ،  "تماري وحجازي كيالي و "مثل  
  .ة المستندة على العائلات الوجاهيةاقتصادية فلسطين جديدة مستقلة عن النخب السياسي

  
دور القائد الحاج أمين الحسيني ورئاستة للمجلس الإسلامي الأعلـى،           -2.5.4

  واللجنة العربية العليا
  
  .)حتى وفاته-م1939-م1936-م1922(س المجلس الاسلامي من ي المفتي ورئ-1

  . اللجنة العربية العليا-2

  :سطور أمين الحسيني في -
   

ي أسرة كريمة وتلقى تعليمـه      نشأ ف  و ،م1897 -هـ  1315ولد في مدينة القدس سنة             
 ـ1341تولّى منصب الإفتاء في القدس سـنة   ، والقاهرة والأستانة في القدس ، م1922 -هـ

شـكل جماعـات مـسلحة    ، ووكشف مكائـدهم  واجه أمين الحسيني خطط اليهود في فلسطين
لـى  عاد إ.بلاده لقضية فلسطين سافر إلى ألمانيا وقابل هتلر وطلب مساندة، لمواجهة الغاصبين

 ن،المـسلمي معاصرة جريئة واتصل بجماعة الإخوان  م بعد1946 -هـ 1366سنة  القاهرة
رئيس الهيئة العربيـة   تولى منصب، والإخوان المسلمون وأمدوه بالمجاهدين والسلاح ساعدهو

، القاهرة في أواخر الخمسينات واستقر فـي بيـروت   تركو ،لفلسطين التي تولت أمر القضية
   .)78( م1974 -ـه1394سنة  توفي في

  :مسيرة المواجهة والجهاد -
خلالها راية  مسيرة جهاد بلغت ستين عاما من عمر أمين الحسيني مفتي فلسطين، حمل       

قضية بلده،  الجهاد المقدس ضد اليهود الغاصبين، وطوى مشارق الأرض ومغاربها من اجل
ا أساليب السياسة البريطانية ومكائد اليهود، ومنبهما يحاك ضدهم،  ا المسلمين إلىفاضح  

  ـــــــــــــــــــــــــ
، ص 1985، ،مكتبة المنار، الاردن، عمان1 ط، "صفحات من حياة الحاج امين الحسيني"عوني جدوع العبيدي،  -78

  22-21ص 
الأبي وهو يرى وطنه   وكيف ينام الحر،وعاش حياته يقظًا لم يذق طعم النوم أو لذة الراحة

  .ريخه يغتال، وشعبه يحتليسرق، وتا
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  ):م1974-م1897( نشأة أمين الحسيني -
 

البيوت في القدس فضلاً ومقاما ولد محمد أمين  نشأ بين أسرة كريمة من أعرق   
به بالحسين بن نسوعاش في كنف والده الذي يتصل  م؛1897 - هـ 1315الحسيني في سنة 

فجمع إلى جلالة العلم شرف النسب  ، وكان يعمل مفتيا لمدينة القدس، رضى االله عنهعلي
الكريم، وثقفه بالعلوم الدينية واللغوية،  والأصل، وعني الوالد بابنه الصغير فحفظه القرآن

  .الفرنسية، ثم بعث به إلى القاهرة ليستكمل تعليمه  بالقدس ليتعلمزوأدخله مدرسة الفري
 

الدعوة  يد رضا، وانتظم في داروفي القاهرة التحق بالأزهر، واتصل بالشيخ محمد رش        
ليستمع إلى  والإرشاد التي أسسها الشيخ رشيد، وكان يتردد على الجامعة المصرية القديمة

الثقافة الدينية العميقة  المحاضرات التي يلقيها كبار الأساتذة المصريين، فاجتمع له زاد من
لنابه دراسته بالقاهرة، فقد وشاءت الأقدار ألا يستكمل الطالب ا، والعلوم العصرية الجديدة

 الحرب العالمية الأولى وكان في القدس في زيارة لأهله، فحيل بينه وبين العودة، نشبت

 وأرسله والده إلى الأستانة ليلتحق بالمدرسة الحربية، وتخرج فيها ضابطًا، والتحق عقب

  .)79(تخرجه بالجيش العثماني، حتى إذا انتهت الحرب العالمية عاد إلى بلاده
  
  :لفلسطين أمين الحسيني مفتيا -

الإنجليز ومكرهم الخبيث، فعمل على إحباط ما ترسمه  أدرك أمين الحسيني مكائد
اليهود دون خجل أو مواربة، فقاد ثورة القدس الأولى سنة  السياسة الإنجليزية التي تحابي

 نجح في الإفلات الذي أفزع الإنجليز، فحاولو القبض عليه، لكنه م، الأمر1920 - هـ 1339
  .حكما بالسجن لمدة عشر سنوات، وظل في دمشق بعيدا عن أيديهم منهم، فأصدروا عليه

  

 اختير ،م1922 - هـ 1341فلسطين سنة  ولما تُوفي أخوه كامل الحسيني مفتي         
الجليل، فقام عليه خير قيام، وأهلته كفاءته أن  أمين الحسيني خليفة لأخيه في هذا المنصب

  .ون الأوقاف والمحاكم الشرعيةؤيرا لشالإسلامي الأعلى، ومد يختار رئيسا للمجلس الشرعي
   

  ـــــــــــــــــــــــــ
  25-23  صمرجع سبق ذكره، صعوني جدوع العبيدي،  -79

التي أُلقيت على كاهله، فأصلح المحاكم  وقد نهض أمين الحسيني بكل هذه الأعباء
في خدمة الناس، وضبط أموال الأوقاف وأنفقها  ح جديدة تيسر عملهاالشرعية وأعد لها لوائ

جمعت من فقد أبويه وأهله ووضع لها برنامجا إصلاحيا،  في وجوه البر، فأنشأ دارا للأيتام،
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تعلم بعض مهارات المهن الضرورية كالطباعة والنجارة  يتلقون فيها العلم، إلى جانب
 بالقدس ،م1924 - هـ 1343فأنشأ الكلية الإسلامية سنة  ،واهتم بتوجيه الشباب. والحياكة

أنهوا دراساتهم الثانوية، وطاف العواصم العربية يجمع  بجوار المسجد الأقصى لتقبل من
كما أرسل بعثات تعليمية إلى مصر، ليلتحق أعضاؤها  التبرعات لإنشاء جامعة الأقصى،

  .)80(بالأزهر الشريف ومدرسة دار العلوم
  

  :الصهيوني هة المبكرة للوجودالمواج -
 

القضية التي نذر لها حياته، وعاش من أجلها وهي  ولم تشغله كل هذه الأعباء عن       
وكان قد تنبه إلى خطورة تحركها ومكرها الخفي في  قضية الوجود الصهيوني في فلسطين،

راضيهم لليهود أ وحين رأى بعض الغافلين يبيعون، المقدسة التسلل والاستيلاء على الأراضي
علماء فلسطين الأول سنة  صدر فتوى من مؤتمر يقاوم هذه العملية الخبيثة، واهاله ذلك، وأخذ

اليهود للاستيلاء  ، ووقف بكل حزم أمام محاولاتبيع الأرض تحرم ،م1935 -هـ 1354
فباءت محاولتهم  ، فحاولوا إغراءه بمبالغ طائلة ليتغاضى عن ذلكلبراقعلى حائط ا

اليهود إلى فلسطين وامتلاكهم الأراضي التي كان الاحتلال  وقاوم عملية هجرة.بالفشل
م 1936 - هـ 1355وشارك في الإضراب العام الذي تم في سنة  البريطاني يمنحها لهم،

يستجيب الاحتلال لمطالبهم المشروعة التي تتمثل في منع الهجرة  ودعا إلى استمراره حتى
س إلى الامتناع عن دفع الضرائب إلى يه الناانًا دعا فوأصدر بي اليهودية إلى فلسطين،

  .)81(لهذه المطالب الوطنية لم تستجب الحكومة ما
  

 

لم تُقرن بالعمل، وأن الخطب  أن الأقوال لا قيمة لها ما وأدرك أمين الحسيني         
 في جهاد ونضال، فقام باستنهاض همة شعبه للجهاد، وأوقد والبيانات لا تحرر أرضا دون

المقاومة، فشكّل جماعات مسلحة ضد المحتلين الغاصبين سنة  أفئدته جذوة الكفاح وشعلة
  تقوم بعملها المسلح حتى قامت منظمة الجهاد المقدس سنة  م، وظلت1931 - هـ 1350

  ـــــــــــــــــــــــــ
  205، ص "القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين"بيان نويهض الحوت،  -80
  133-132ص ص ،  ذكرهمرجع سبقحسني ادهم جرار،  -81

  .)82(القادر الحسيني، وإشراف المفتي  بقيادة عبد،م1935 - هـ 1354
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  :الوطن منأمين الحسيني خروج  -
 

اليقظة وسعيه الدائب وتنديده بهم، وأدركوا خطره  فزع الإنجليز من حركة أمين الحسيني     
جح في الهروب إلى لبنان، فتعقبه الإنجليز وضغطوا على ن عليهم، فحاولوا القبض عليه، لكنه

لبنان تحت سيطرتها، فاضطر أمين الحسيني إلى الذهاب إلى  فرنسا لتسليمه إليها، وكانت
هـ 1360، وهناك وقف إلى جانب ثورة رشيد الكيلاني سنة م1939- ـه1358العراق سنة 

 العراق عبر طريق إيران إلى ولما فشلت الثورة فر المفتي من م ضد الإنجليز،1941 - 
ولما  .بالعدو الأول للإنجليز، فقابل هتلر وحاول كسب تأييد بلاده لقضيته  ليوطد صلته،ألمانيا

بانتصار الحلفاء وهزيمة ألمانيا لم تغفل الصهيونية عن إدراك  انتهت الحرب العالمية الثانية
مه إلى المحاكمة باعتباره مجرم المناضل، فنادت المنظمات اليهودية بتقدي ثأرها من الرجل

حرض هتلر على إبادة اليهودية، وما كانت الاحتجاجات التي توالت على هذا  حرب، وأنه
بسبب عداء السياسة الاستعمارية له، ولنشاطه الدائب في محاربة الصهيونية بكل  الاتهام إلا

 ضوا للفتك على أيديممكنة، ولجهوده الصادقة في مناصرة مسلمي البوسنة الذين تعر وسيلة

 لحماية المسلمين ورفع الظلم ،م1943 -هـ 1362الصرب، وكان قد تدخل في سنة 
  .)83(عنهم

  
 :المسلمين الاستقرار بالقاهرة والاتصال بجماعة الإخوان -

برلين بألمانيا بعد انتصار الحلفاء، وجدت بريطانيا في  ضاقت الحياة بالمفتي وهو في        
 - هـ 1366من الرحيل سرا في مغامرة جريئة إلى القاهرة سنة  لم يجد مفراالقبض عليه، ف

استقبالاً حارا، وقابله الملك فاروق وأحسن استقباله، وبدأ في استئناف  م، واستُقبل فيها1946
 بيت"جديد، وأنشأ الهيئة العربية العليا لفلسطين، وهيئتها المالية التي عرفت باسم  نشاطه من

  .)84( كي تتولى جمع التبرعات وتنظيم إنفاقها في أعمال الجهاد،"بيالمال العر
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  133-132ص ص ،  ذكرهمرجع سبقحسني ادهم جرار،  -82
  .101-100  صصمرجع سبق ذكره، جدوع العبيدي، عوني  -83
  .99-86  صص، نفسهمرجع  -84
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  :دلمفتي مع جماعة الاخوان المسلمين وتنظيم الجهاا - 
السلاح وتنظيم قوات الجهاد بمساعدة  وقد سارع المفتي وإخوانه المجاهدين بشراء       

ورشاد مهنا وعبد القادر الحسيني  جماعة الإخوان المسلمين، فكان الشهيد يوسف طلعت
 وأعاد المفتي تنظيم جيش الجهاد، سيناء يقومون بشراء الأسلحة وإدخالها إلى فلسطين عبر

انصهرت   قيادته إلى عبد القادر الحسيني، وأنشأ منظمة الشباب الفلسطيني التيالمقدس، وأسند
قيادات جماعة  فيها منظمات الفتوة والجوالة والكشافة، وتولى قيادتها الصاغ محمود لبيب من

  .)85(الإخوان، وكُلِّف بمهمة تدريب الشباب على القتال
  

 :لفلسطين المفتي رئيسا للهيئة العربية -
السياسة وألاعيبها، وفطن إلى خداع البريطانيين  كان المفتي أمين الحسيني قد خبر        

لا محالة فاستعد له، لأن الحق مالم يصاحبه قوة  ومكر اليهود، وأن الصدام العسكري آت
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بتقسيم  تحميه ضاع بين مخالب الأقوياء، فلما

أمين الحسيني هذا القرار وندد به باعتباره رئيس   رفض،م1947 -هـ 1367فلسطين سنة 
الشهيد حسن البنا،  واستجاب لدعوته الإمام .الجهاد المقدس الهيئة العربية العليا، ودعا إلى

المسلمين إلى فلسطين، لكن  مجاهد من الإخوان وأعلن أنه على استعداد لأن يبعث عشرة آلاف
رأسهم المرشد العام في  فتظاهر الإخوان المسلمون وعلىالحكومة رفضت هذا الطلب، 

المسلمون بالتدريب،  موقفها، وسمحت للإخوان الأزهر الشريف، فتراجعت الحكومة عن
  .)86(ووصلت كتائبهم إلى فلسطين

 

بالواجب والتعـاون،   ولم تكن هذه الاستجابة إلا تلبية لنداء الأخوة الإسلامية والقيام          
 -هــ  1354 صلة بين جماعة الإخوان ومفتي فلسطين قديمة، ترجـع إلـى سـنة   وكانت ال
المفتي ومساندته في   حين أرسل الإمام حسن البنا وفدا من عنده إلى فلسطين لمقابلة،م1935

تبرعـات لمجاهـدي    جهاده ضد اليهود، كما أنهم قاموا بحملة واسعة في أنحاء مصر لجمـع 
قضية فلـسطين،   ، وقامت صحفهم بإثارة الوعي نحو)سطينادفع قرشًا لفل(فلسطين تحت اسم 

   ولما أعلنت إسرائيل عن قيام دولتها، وإشعال الثورة في نفوس المصريين ضد المحتلين اليهود

  أمين الحسيني إلى عقد مؤتمر فلسطيني في غزة لإعلان استقلال فلسطين والعمل على دعا
  ــــــــــــــــــ

  .99-86  صصمرجع سبق ذكره، ، جدوع العبيديعوني  -85
  .99-86ص ، نفسه مرجع -86
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 أراضيها المحتلة، ولذا شكلت حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد عبد الباقي، لتتولى تحرير

  .)87(عملية الإعداد والتنظيم وترعى مصالح الشعب الفلسطيني
  

  :بيروت الإقامة في -
عد قيام حركة الجيش في مصر، فقـد ضـاق   بالقاهرة ب لم تطل إقامة أمين الحسيني         

المفتي المجاهد، وساءهم ثباته ونصرته للقضية الفلـسطينية،   صدر القائمين على البلاد بإقامة
من خلال تضافر الجهود الإسـلامية المخلـصة، وأن يخـرج     وإصراره على أن يكون حلها

وقفه هـذا تعـرض لحملـة    لتكون حدثًا إسلاميا، وبسبب م بالقضية من نطاق الجامعة العربية
تراع إلاّ ولا ذمة ولا خلقًا ولا دينًا، فاضطر الرجل أن يغادر  ظالمة من الصحافة المصرية لم

أواخر الخمسينات، حيث أقام بها يشكو إلى االله من سـوء الحكومـات    القاهرة إلى بيروت في
وبعد نكبة  .الفلسطينيةلها سياسة ثابتة ولا خطة معينة في معالجة القضية  العربية التي لم تكن

بمرض قلبي جاء نتيجة لضغط نفسي متواتر، فقد عز عليه  م أُصيب المفتي الأكبر1967سنة 
المعركة دون تخطيط، وأن تلقى هزيمة سـاحقة دون أن يبـذل    أن تُساق الجيوش العربية إلى

اصل حيـاة  اليد، فو ولم يقف أمين الحسيني مكتوف، ومقاومة الجنود ما ينتظر منهم من قتال
تـدويلها، وكانـت    الجهاد، وصدع بالحق، وعبأ النفوس ضد ما يقال بشأن تهويد القـدس أو 

المقدسة، وفي الوقت نفـسه   الدعاية الصهيونية قد ملأت أسماع العالم تحاول أن تطفر بالمدينة
  .)88(كل أثر عربي وإسلامي بها تسعى سعيا حثيثًا على محو هوية المدينة الأسيرة، وإزالة

 
  :المجاهد وفاة المفتي -
 

أخريات عمره لا يعوقه عن أداء رسالته  ظلّ أمين الحسيني على العهد حتى            
تشويه جهاده، وشاء االله أن تقر  مرض أو هِرم أو دعايات مغرضة تنهش عرضه وتحاول

اة ولم تطل الحي، م1973- هـ1393 عينه بانتصار المسلمين في معركة رمضان المجيدة سنة
 من جمادي الآخرة 14عقب هذا النصر المجيد فلقي االله في يوم الخميس الموافق  بالمفتي
  .)89( بعد حياة عريضة ودفن في مقبرة الشهداء ببيروت،م1974من يوليو  4 -  هـ1394

   
  ــــــــــــــــــ

  .99-86  صصمرجع سبق ذكره، ، جدوع العبيديعوني  -87
  191، ص 3، ج " العربية الحديثةحول الحركة" عزة دروزة، -88
  96ص مرجع سبق ذكره، ، جدوع العبيديعوني  -89
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فلسطين وكـان فـي    كان الحاج أمين الحسيني هو أشهر من تولى منصب الإفتاء في        
 وظل يلعـب دورا مهمـا فـي    الوقت نفسه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس العلماء،

الخمـسينيات،   ي سنواته الأولى أواخر الأربعينيات وأوائلالصراع العربي الصهيوني خاصة ف
  .العربية والغربية وقد ولد في القدس وقضى شطرا من حياته مهاجرا في العديد من العواصم

  :الفكرية  التوجهات-

والتسلل الصهيوني  ، بوجوب محاربة الحكم البريطاني"أمين الحسيني" نادى الحاج       
وأخذ يعمل على تقوية  ء في تنظيم أمور القضاء والمحاكم الشرعية،لفلسطين، وكانت له آرا

شرعي لفلسطين وحدد  المدارس الإسلامية ودائرة الأوقاف واجتهد في إنشاء مجلس إسلامي
العرب كلهم وقضية  صلاحياته ومسؤولياته، كما نادى بوجوب اعتبار قضية فلسطين قضية

والعقارات الفلسطينية إلى  لسماسرة بيع الأراضيوكان شديدا في مواجهته . العالم الإسلامي
الدين الإسلامي ولا يجوز الصلاة  اليهود، واعتبر من يقومون بعمليات البيع هذه خارجين عن

   .)90( عليهم ولا دفنهم في مقابر المسلمين
  

  :السياسية حياته -
  

عمل سرا مع الثورة آثر ال        التحق الحاج الحسيني بالجيش العثماني لكنه بعد مدة قصيرة
الشريف حسين بن علي بهدف  العربية فانضم إلى لوائي القدس والخليل، ثم انضم إلى جيش

  .الأولى إقامة دولة عربية مستقلة وذلك إبان الحرب العالمية
 
  :والبريطانيين الكفاح ضد اليهود -

  

دأ الكفاح ضد العودة إلى القدس وب ، قرر الحسينيم1917عقب صدور وعد بلفور عام         
أول منظمة سياسية في تاريخ فلسطين م، 1918الوجود اليهودي والبريطاني هناك، فأنشأ عام 

 م1918مظاهرات في القدس عامي  الذي عمل على تنظيم" النادي العربي"الحديث وهي 
 .)91(الأول هناك ، وعقد في تلك الفترة المؤتمر العربي الفلسطينيم1919و
  

  ــــــــــــــــــ

  126ص مرجع سبق ذكره، ، جدوع العبيديعوني  -90
  127-126 مرجع سابق، ص ص -91
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  :ودمشق  الهروب إلى الكرك-
  

إلى الكرك بجنوب  تطاع الهرب، لكنه اسم1920        تسببت تلك المظاهرات باعتقاله عام 
 عاما، 15غيابيا بالسجن  الأردن ومنها إلى دمشق، فأصدرت الحكومة البريطانية عليه حكما

مدنية برئاسة هربرت صموئيل  لكنها عادت وأسقطت الحكم في العام نفسه بعد أن حلت إدارة
  .)92(أخرى محل الإدارة العسكرية في القدس، فعاد إليها مرة

  

  :قدسال  مفتي-
  

السابق، فأنشأ المجلس          انتخب مفتيا عاما للقدس عقب وفاة كامل الحسيني المفتي
المجلس في المسجد  الإسلامي الأعلى للإشراف على مصالح المسلمين في فلسطين، وعقد

مندوبون من  ، حضره"المؤتمر الإسلامي الأول" سمي م1931الأقصى مؤتمرا كبيرا عام 
يبيعون أرضهم لليهود  وأصدر الحسيني فتوى، اعتبرت من، ربية والإسلاميةمختلف البلدان الع

ولا يجوز دفنهم في مقابر  والسماسرة الذين يسهلون هذه العملية خارجين عن الدين الإسلامي
بالانتقال إلى أيدي اليهود وضمها إلى  المسلمين، ونشط الحاج أمين في شراء الأراضي المهددة

  .)93(الأوقاف الإسلامية
  

  :السرية  المرحلة-
  

عسكرية بطريقة          رأى الحسيني أن الشعب الفلسطيني لم يكن مؤهلا لخوض معركة
كان يعمل بطريقة  حديثة، فأيد الجهود السياسية لحل القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه

حسيني فيما بعد القادر ال سرية لتكوين خلايا عسكرية اعتبرت النواة الأولى التي شكل منها عبد
  .)94(جيش الجهاد المقدس

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ

  .127ص مرجع سبق ذكره،  جدوع العبيديعوني  -92
  .58ص مرجع سبق ذكره، ،  جرارادهم حسني -93
 .59، ص نفسه مرجع -94
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  :العليا  الهيئة العربية-
  

للهيئة العربية العليا  يسا، اختير الحسيني رئم1935        عقب استشهاد عز الدين القسام عام 
الفلسطينية، وكان له دور بارز  التي أنشئت في العام نفسه، وضمت مختلف التيارات السياسية

وفدوا للدفاع عن فلسطين من   عن طريق تسهيل دخول المتطوعين الذينم،1936في ثورة 
  .)95(مختلف البلدان العربية

 
  :بالحرم  الاحتماء-

في  روع تقسيم فلسطين بين العرب واليهود الذي طرح         رفض الحسيني مش
  التجأ إلى   وقاومه بشدة، فعملت السلطات البريطانية على اعتقاله، لكنهم1937حزيران /يونيو

الغضب لدى  الحرم القدسي الشريف فخشيت بريطانيا من اقتحام الحرم حتى لا تثير مشاعر
  .)96(الحرم ناهضة الاحتلال من داخلالعالم الإسلامي، فظل الحسيني يمارس دوره في م

  

  :لبنان  الهرب إلى-
البريطاني قرارا           وبعد اغتيال حاكم اللواء الشمالي إندروز، أصدر المندوب السامي
الذي يتعرض له  بإقالة المفتي أمين الحسيني من منصبه واعتباره المسؤول عن الإرهاب

عليه لكنه استطاع  لسلطات البريطانية في القبضالجنود البريطانيون في فلسطين، واجتهدت ا
الفرنسية لكنها لم تسلمه  الهرب إلى يافا ثم إلى لبنان بمركب شراعي، فقبضت عليه السلطات

 .)97(السياسي إلى بريطانيا، وظل في لبنان يمارس نشاطه
  

  :لبنان  الهرب من-
البريطاني، فتنقل بين  سي          واضطر للهرب من لبنان مرة أخرى بعد التقارب الفرن

المجاهدين، وهناك أيد  عدة عواصم عربية وغربية، وصل أولا إلى العراق ولحق به بعض
فسافر إلى تركيا ومنها إلى  ثورة رشيد عالي الكيلاني، ثم اضطر لمغادرتها بعد فشل الثورة

  .)98( بلغاريا ثم ألمانيا التي مكث فيها أربعة أعوام
  

 ــــــــــــــــــــ

  58، ص "فلسطين عبر ستين عاما"اميل الغوري،  -95

  .58ص ،نفسه مرجع -96
  .106 -100ص ص مرجع سبق ذكره، ، جدوع العبيديعوني  -97
  106-100، ص ص نفسه مرجع -98
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  :الفلسطيني ة الشباب منظم-

ومن مؤيدي النازية،  طالبت بعض الدول الأوروبية بمحاكمته على أنه مجرم حرب           
العربية العليا مرة  وضيقت الخناق عليه فاضطر للهرب إلى مصر ليقود من هناك الهيئة
اد والتنسيق والإمد أخرى، وليعمل على تدعيم جيش الجهاد المقدس، وتولى مهمة التجهيز

منظمات الكشافة  وهناك أنشأ منظمة الشباب الفلسطيني التي انصهرت فيها. للمجاهدين
  .)99(والجوالة لتدريبهم على السلاح

  

  :الجبرية  تحت الإقامة-
 بفرض الإقامة الجبرية أوعزت الحكومة البريطانية إلى الملك فاروق لإعطاء أوامره

وشددت عليه الرقابة، وظل على تلك الحال إلى  م1948في منزله بعد النكبة الكبرى عام  عليه
 .)100( في مصرم1952اندلعت ثورة  أن
  

  :م1952 التعاون مع ثورة -
ومنها إلى الفدائيين   تعاون الحسيني مع قادة الثورة في نقل الأسلحة سرا إلى سيناء       

رة إلى سوريا الهجم،  1959الفلسطينيين في الداخل، واستمر على هذه الحال حتى قرر عام 
الحاج محمد أمين الحسيني في بيروت نشاطه السياسي فأصدر مجلة  ومنها إلى لبنان، استأنف

 ودفن في مقبرة الشهداء عن عمر م،1974في لبنان حتى توفي عام  الشهرية، وظل" فلسطين"
  .)101( عاما79يناهز 

  
  المفتي الحاج أمين الحسيني ورئيس للمجلس الاسلامي الاعلى 1.2.5.4-  

  
واتساع مداها ونمو . للحركة الوطنية الفلسطينية  ظهور القائد الحاج أمين الحسيني قائدا-1

 –م 1921ه خلال بروز قضيتين من القضايا المختلف عليها حول سيرته ونشاطات. قوتها
  .م1937تشرين 

  . حقيقة علاقته بحكومة الانتداب البريطاني- 1   
  . علاقته بالحركة الثورية البؤرية التي أسسها وقادها الشيخ عز الدين القسام- 2   

  ــــــــــــــــــــ
  366 مرجع سبق ذكره، صادهم جرار، حسني -99

   93مرجع سبق ذكره، ص عوني جدوع العبيدي،  -100
  48، ص "الحركة الاسلامية وقضية فلسطين" زياد ابو غنيمة، -101
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سأقوم في هذا الإطار بتوضيح جوانب من الأوضاع الحياتية لمسلمين فلسطين التـي             
ساهمت في تعزيز مكانة المجلس الإسـلامي الأعلـى، وأدواره الاقتـصادية، والاجتماعيـة،        

وضاع بكل جلاء الآمال التي عقـدتها فئـات         والسياسية، والدينية، إن العرض اللاحق لهذه الأ      
شعبية واسعة وأعضاء عديدون من النخبة الفلسطينية على المجلس ورئيسه، وقد اعتبر هؤلاء             
المجلس ممثلاً لهم أمام الحكومة البريطانية في فلسطين، ووسيطاً لعرض همـومهم ولـشرح              

الإنجليزية في فلـسطين فـي      ورأي الباحث هنا، هي أن الحكومة       . مطالبهم والسعي لتحقيقها  
تعاملها مع المجلس ورئيسه الحاج أمين، ساهمت فيه أيضاً وسعت إليه وجعلهما يلعبـان دور               
الوسيط بينهما، وبين الأغلبية المسلمة في فلسطين، وهذا يأتي في سياق خطتها المستندة إلـى               

، وتقـوم هـي     )انظر وعـد بلفـور    (التعامل مع الفلسطينيين على أساس أنهم طوائف دينية،         
  .)102(بالإشراف عليها وإدارة شؤونها من خلال ممثلين عنها معتمدين لديها ومسؤولين أمامها

  
ولقد وضع المفتي قائداً لهذا الدور وخاصة بعد أن تولى منـصب الإفتـاء بمـساعدة                  

م، كونـه قائـد     1921شخصية مباشرة من هربرت صمويل، المندوب السامي البريطاني عام          
ولكنه يهودي صهيوني أصلاً له دور في جعل الشعب الفلسطيني طائفة دينية، وذلك             بريطاني،  

. لتسهيل مهمته التعامل مع طوائف يهودية ومسلمين ومسيحيين لتطبيق وعد بلفـور وبنـوده             
وابعاد هذه الطائفة عن العمل الثوري وعدم التحدي للحكومة البريطانية، وقيادتهـا سياسـياً،              

ياً، ودينياً، والإشراف الدائم على المجلس الإسلامي الأعلى والمفتي، لـذا           واقتصادياً، واجتماع 
كان المجلس إلى جانب دوره الوطني الواضح سبباً في ظهور الحركـة الوطنيـة ومحارتهـا                

  .)103(للانجليز 
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
مي التابعة لـوزارة الأوقـاف الفلـسطينية         تحفظ أوراق المجلس الأعلى حاليا في مؤسسة إحياء التراث الإسلا          -102 

  .من مبنى كلية الدعوة وأصول الدين، ض)ابو ديس( الواقعة في 
  

 ينبثق هذا التحليل مع ما ذهب إليه المجاهد والمؤرخ الفلسطيني الراحل محمد عزة دروزة، وقد شرح هذا الرأي                   -103
، ص  2009  7ع ، القدس –مؤسسة الدراسات المقدسة     ، "حوليات القدس "في مواضع عديدة من مذكراته وكتبه، كتاب        

62.  
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 :جمع الوثائق العثمانيه ومحاربتهادور المجلس  -
  :إن المجلس الإسلامي احتفظ بأوراق ومستندات ووثائق مهمة، وهي تنقسم إلى قسمين

  

م، وحتى خـروجهم    1517وثائق عثمانية تعود لفترة حكم العثمانيين لفلسطين منذ عام          : الأول
م، وهي وثائق تتعلق غالباً بشؤون الأراضي       1917عقب الحرب العالمية الأولى     منها  

والمدارس والعقارات الوقفية والمقدسات وقام المجلس في جمعها من مصادر مختلفة،           
كالعائلات المرتبطة بشؤون الوقف، أو بجهد العضو أمين التميمـي، الـذي أرسـله              

بحث عن الوثائق الوقفية والحصول على      م، لل 1929المجلس إلى استانبول بتركيا عام      
وجميع هذه موجودة لدى مؤسسة إحياء التراث الإسلامي بالقدس ، والواقـع  .نسخ منها 

  في مباني كلية الدعوة الإسلامية في أبو ديس، وتم تنظيمها وفهرستها ووضعها في 
بتنظيم سجل  وحسب ما يقوله عجاج نويهض، إن الفضل يعود له          . )104(        خدمة الباحثين 

علـى  " الملف"م، وانه طبق نظام الاضبارة      1922للمجلس على الطريقة الحديثة عام      
  .الطريقة المطبقة عند الحكومة الانجليزية

  
وثائق عربية وانجليزية تعود للفترة الممتدة من تاريخ تأسـيس المجلـس الإسـلامي              : الثاني

  .)105(م، من قبل الحكومة الأردنية1951م، وحتى حله عام 1921
  

  : إطار تاريخي-
لعب دور المجلس الإسلامي الأعلى دوراً أساسياً في صراع الشعب الفلـسطيني مـع                

م، في القـدس، منـذ انتخـاب القائـد     1921الحركة الصهيونية والانتداب البريطاني من عام  
الرئيس للمجلس  الحاج أمين الحسيني، بعد انهيار حكم الدولة العثمانيـة، أصـبح المجلـس                

لإسلامي الأعلى ممثل مئات آلاف المسلمين الـذين خـسروا كيـانهم ونظـامهم الـسياسي،                ا
وبالإضافة إلى بقائه منذ تأسيسه، صاحب موقع مركزي في الحركـة الوطنيـة الفلـسطينية،               
واستمراره في لعب  دور أساسي فيها حتى صدور قرار الانجليز بعزل القائد الحسيني، مـن                

م، فقد رسخ من خلال وجوده فـي        1937لأوقاف العامة في أيلول     وللجنة ا  منصبه كرئيس له  
  ــــــــــــــــــــــــــ

، 2 جـزء  7، نشرة رقم    )بيت المقدس (فهرست الوثائق العربية الموجودة في قسم إحياء التراث الإسلامي          :  انظر -104
-هـ1407لإسلامية، القدس،   والصادرة عن قسم إحياء التراث الإسلامي، دائرة الأوقاف والشؤون والمقدسات ا          

  3م، ص 1987
 كان  المركز يعرف حين كان تابعاً لوزارة الأوقاف الأردنية وقبل إلحاقه بوزارة الأوقاف الفلسطينية بقسم احياء                  -105

    .التراث الإسلامي، ثم تحول لاحقاً إلى مؤسسة إحياء التراث الإسلامي
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الوطنية لما لا يقل عن عقـدٍ ونـصف مـن           القدس زعامة العائلة الحسينية المقدسية للحركة       
الزمن، كما ساهم في بروز القدس كعاصمة لعرب فلسطين الانتدابية غالباً مـا يـصنع فيهـا                 

لقد كان الدور الوطني للمجلس بارزاً إلى الدرجة التي أصـبح فيهـا لقـب                .قرارهم السياسي 
 حركة المعارضة للمجلس    ، فيما كانت  )وطني(، مقترناً بنعث    )حسيني(مثله مثل لقب    ) مجلسي(

، ثم عرفت لاحقـاً  )بالنشاشيبية(ورئيسها والتي كانت بزعامة راغب النشاشيبي، وعرفت بداية  
م، نفتقد لما تمتع بـه المجلـسيون ورئيـسهم          1934، بعد تأسيس حزب الدفاع سنة       "بالدفاعية"

د جنـاح   ونفوذ، في واقع الحال كان من الواضـح أن المجلـسي زو            الحاج أمين، من شرعية   
المحليين في الحركة الوطنية بغطاء ديني اكسبهم شعبية واسعة في مختلف أنحـاء فلـسطين،               
وخصوصاً في الريف الذي كان يستجيب بسرعة للخطاب الديني، لقد مهدت هـذه الـشعبية،               

م، 1934وهذا النفوذ للحاج أمين، الطريقة بعد وفاة القائد موسى كاظم باشا الحـسيني، عـام                
  . للحركة الوطنية وزعيمها الأولليصبح قائد

  ):الطائفة المسلمة(دور المهمة الأساسية المناطة بالمجلس الأعلى  -

هي إدارة شؤون المحاكم الشرعية والأوقاف في فلسطين متنوعة وغنية وواسـعة، ممـا              
أعطى للمجلس الأعلى ولرئيسه سلطة ونفوذاً ممتدين وواسعين فـي المجـالات الاقتـصادية              

ية والسياسية، فهذه الأملاك الواسعة كانت تستلزم توظيف عدد غير قليل من أفـراد              والاجتماع
الشعب متعلمين وغير متعلمين، مما فتح المجال أمام الحاج أمين لاستخدام التوظيف أداة لجذب              

، بل وتعيين الأقارب لزيادة نفوذ العائلة الحسينية وترسيخ اصـطفافها         )106(الأنصار والمؤيدين   
  .)107(دته خلف قيا

وبسبب إشراف المجلس على المساجد في كل فلسطين، والتي هي تقليدياً منـابر الإعـلام               
والتأثير والتوجيه في المجتمع الإسلامي، فقد أصبحت مئات المـساجد فـي القـدس والمـدن             
الفلسطينية تحت إشراف وقيادة الحاج أمين الحسيني، إن التعليمات لعدد غير قليل من الأئمـة               

مين والوعاظ المتجولين الذين بثوا الدعاية باستمرار، ومن خلال ممثلين والمقربين ومـن             المقي
كبار الموظفين، الذين كانوا يعملون في دوائر المجلس المختلفة، كالشيخ حسن أبـو الـسعود،               
 والشيخ علي رشدي عثمان، وقد انتدب الوعاظ المتجولون من قبل دائـرة المعاهـد الدينيـة،               

  ئح والتوجهات الاجتماعية والسياسية فيها، وهي نشاطات جاءت في النهايةوإعطاء النصا

م، في أعقاب انخراط الحاج أمين الحسيني فـي         1936ففي سنة    .لصالح الحاج أمين وأنصاره   
  ــــــــــــــــــــــــ

 ، ص 1993يـروت   ، دار الاستقلال، ب   "ستون عاماً مع القافلة العربية    "مذكرات عجاج نويهض،    : نويهض بيان   -106
  99-98 ص

، مذكرات  دروزة    أنظر حول سيطرة الحاج أمين على شؤون المجلس واستخدامها لتقريب مؤيديه،  محمد عزة              -107
  .746-740  ص، المجلد الأول، ص1993محمد عزة دروزة، بيروت، دار العرب الإسلامي، 



 177 

لانتـداب وحكومتـه،    تشجيع الثورة المسلحة ضد الانجليز وخلال تصاعد أعمال المقاومـة ل          
 أيلـول   25بيد الثوار العـرب فـي     ) المستر آندروز (وخصوصاً بعد اغتيال حاكم لواء الجليل       

م، على يد فرحان السعدي، الذي قامت بريطانيا بإعدامه وهو صائم، وقـررت             1937سبتمبر  
رضة الحكومة البريطانية تحطيم القاعدة الوطنية في المجلس وتحويله إلى مؤسسة تحكمها المعا           

، فأصدرت في الثلاثين الأوقاف العامة، وأصدرت أيضاً قرارا باعتقالـه واعتقـال             "الدفاعية"
العناصر القيادية في الحركة الوطنية، وبالأخص في صفوف أتباعه مـن المجلـسيين، وقـد               

  .)108(نجحت السلطة البريطانية في اعتقال العشرات رغم فشلها في اعتقال الحاج أمين
 الإجراء البريطاني بخسارة الوطنيين الفلسطينيين لواحد من أهم معاقلهم          وقد تسبب هذا     

ومؤسساتهم، وربما لأهم قلعة من قلاع دفاعهم، فالواضح من أرشيف المجلس انه لم يعد منـذ                
م، يلعب الدور السياسي والاجتماعي والبعثوي الذي  يلعبه تحت          1937النصف الثاني من عام     

، كما لم يعد يقاوم عمليات تسريب الأراضي الفلسطينية للـشركات           قيادة الحاج أمين الحسيني   
 الصهيونية بنفس أو حتى بدرجة قريبة من درجة القوة التي كان يقاوم بها قبل قرار العـزل،                

م، بتعيين لجنة الإدارة الأوقاف     1938بعد قرار العزل قامت الحكومة البريطانية في أوائل سنة          
باللجنة الثلاثية، وحسب راير، فقد عينت الحكومة في البادية         مكونة من ثلاثة أشخاص، عرفت      

، رئيـساً للجنـة، يـساعده المـستر الـك كيـر كبرايـد               )Green(القاضي المدني جـرين     
)i.l.Kirkbraide (          الصغير، وهو الشقيق الأصغر للمعتمد البريطاني الشهير في عمان، وكان

 في حكومة فلسطين، وعينت معهما الشيخ       يشغل أيضاً منصب المساعد الإداري للسكرتير العام      
ولكن عزة دروزة، يقول في مذكراته، اسـتناداً لمـا    .حسام الدين جاد االله، في العضوية الثالثة  

، وتؤكـد وثـائق     )109(رئيساً للجنة منذ البداية    نشرته جريدة فلسطين آنذاك أن كير كبراد كان       
 التي تمت مراجعتها بعد عزل المفتي       فلا يوجد بين عشرات الملفات     المجلس ما ذكره دروزة،   

ما يشير إلى رئاسة جريين للجنة، بل جميعها تشير إلى رئاسة كير كبرايد، أبقت الحكومة في                
  .)110(البداية على هيئة المجلس الأصلية

  ــــــــــــــــــــــــ
  746-740صمرجع سبق ذكره، ص محمد عزة دروزة،  -108

جمال الحسيني، صفوت الحسيني، سـعيد      : كل من سة الحاج أمين ولفترات مختلفة       عمل في المجلس خلال رئا     -109 
، رشدي الامام الحسيني، علي محي الدين الحـسيني،         )أبن أخت الحاج أمين   (الحسيني، يونس الحسيني، اسحق درويش      

  .وتوفيق الحسيني وغيرهم
 ,Retter, Yitzhak, Islanie Endowments In Jerosalem under British Mandate:  راجع كتب-110

London: Frank Cass, 1996,p.56-26وهو يستند للمصدر التالي ، :Government of Palestine, Offivial, 

no. 731, 18/10/1937, Sapp.2,935.  وتبين الوثائق أن مسؤولاً بريطانياً آخر يدعى بلمكـت ،O. Plimkitt ,  قـد
  .عمل في اللجنة لفترة وجيزة
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م، وعزلت الشيخ   1938و المعروف بولائه للحاج أمين، أمين التميمي في آذار          ثم عزلت العض  
حسن أبو السعود، احد أكثر المجلسيين قربا من الحاج أمين من منصبه فـي دائـرة المعاهـد                  
الدينية مع تسعة آخرين من نفس الدائرة، ولدى استقالة عضو المجلس عبد الرحمن التـاجي،               

، قامـت بتعيـين     )111(صر بعد تهديده بالقتل من قبل الثـوار         م، ولجوئه إلى م   8/4/1938في  
م، والشيخ يوسف طهبوب    5/5/1938عضوين آخرين الشيخ كمال إسماعيل، من عنبتا بتاريخ         

لقد تم تكليف اللجنة     م، والثاني قاضياً شرعياً،   1920من الخليل، الأول كان قاضياً صلحياً منذ        
 للحاج  أمين، بإدارة مديرية الأوقـاف العامـة فـي            الثلاثية للسيد عبد االله مخلص المعارض     

فلسطين حيث استقال لخلافه مع الحاج أمين وأعـضاء المجلـس، وبـدأ ينـشط بـصفوف                 
  .)112(المعارضين للحاج أمين، ولنهجه السياسي

  

م، حين طلب منه رئـيس      1944مديراً عاماً للأوقاف إلى شهر أيار       و اًوقد بقي مخلص  
المستر كبر كبرايد، تقديم استقالته فاضطر للاستقالة مكرهاً بعد ممانعـة           لجنة الأوقاف الثلاثية    

واحتجاج، وعزل من مخلص هذا الأمر لمحاولته الإصلاح في إدارة الأوقاف، ولعلمه بتطهير             
  .)113(المسجد الأقصى ممن اسماهم خدام لا هم لهم إلا السلب والنهب واختلاق الأكاذيب

  
وقاف فعلياً تحت إشراف إدارة انجليزية حتـى عـام           وقد بقي المجلس الأقصى والأ    

م، حيث أصبحت اللجنة الثلاثية كلها عربية، وعهد لروحي عبـد الهـادي، برئاسـتها،            1946
وكان يشغل وقتها منصب كبير مساعدي السكرتير العام لحكومة فلسطين، وتم عـزل الـشيخ               

 رئيس العلمـاء ورئـيس      يوسف طهبوب، ومحي الدين عبد الشافي لكبر سنهما، وبقي منصب         
المجلس الإسلامي الأعلى شاغرين طوال الفترة التي تلت عزل الحاج أمـين وحتـى نهايـة                

   .)114(الانتداب البريطاني على فلسطين
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
، ، المجلـد الثالـث    3991دار الغرب الإسلامي،    : ، مذكرات محمد عزة دروزة، بيروت     دروزة  أنظر محمد عزة   -111
  .86ص 
 يعتبر عزة دروزة، أن موافقة المفتي على بقاء أعضاء المجلس في وظائفهم بغد قرار عزله عن الرئاسة خطـأ                    -112

كان يجب تجنبه، وهو يلوم المفتي على هذا الخطأ، راجع دروزة، محمد عزة، مذكرات محمد عزة دروزة، بيروت، دار            
  .7، الجزء الثالث، ص 3991سلامي، الغرب الإ

 المعروف أنه كان للتاجي علاقات تجارية مع اليهود حيث قام ببيع مساحات من الأراضي في منطقة وادي حنين                   -113
  ةبقضاء الرملة والساحل لهيئات صهيوني

 Kupferichmidt, Uri. M., The Suprema Muslim Council, Islam Under the:  راجـع كتـاب  -114
Britich Mandate for Palestine, London, New York, Kobenhavn, and Koln.E.J. Brill, 1987,pp. 

266-256  
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يلاحظ من مراجعة ملفات المجلس الإسلامي الأعلى بعد إقصاء المفتـي أن مؤسـسة              
المجلس لم تعد قادرة على خدمة القضية الوطنية، حيث اللجنة الثلاثية كان لهـا دور بإنهـاء                 

م، انقسمت ممتلكـات    1948ة بريطانيا، وفي عام     المدة السابقة وإقصاء من يخالف امنياً حكوم      
الوقف الإسلامي إلى ثلاثة أقسام، قسم وهو الأكبر أصبح تحت سيطرة الاحتلال الإسـرائيلي              
ووضعته الحكومة الإسرائيلية تحت إشراف حارس أملاك الغائبين على اعتبـار أن المجلـس              

 االله بـن الحـسين،      وفـي عهـد الملـك عبـد       . الإسلامي غير موجود داخل حدود الدولـة      
م، عهد برئاسة المجلس وبمنصب مفتي فلسطين للشيخ  حسام الـدين جـاد االله،               12/1/1949

م على اعتبار انه قد فاز فـي        1921الذي هو صاحب الحق الشرعي في هذه الرئاسة منذ عام           
انتخابات مفتي القدس التي جرت ذلك العام بعد وفاة  المفتي محمد كامـل الحـسيني، شـقيق                  

م، وتحويله لوزارة الأوقـاف والـشؤون       1951اج أمين الحسيني، وتم إلغاء المجلس سنة        الح
والمقدسات الإسلامية الأردنية، والتي أدارت شؤون الأوقاف في الضفة الغربية بما فيها القدس             
حتى عهد قريب، إذ تحولت صـلاحيات إدارة أوقـاف الـضفة الغربيـة للـسلطة الوطنيـة        

  .)115(الفلسطينية
  

  . القائد راغب النشاشيبي ودوره في عملية المعارضة-3.5.4
  

 : راغب النشاشيبي حياة -
  

الابتدائية في مدارسـها،   ، وأتم دراستهم1880ولد راغب النشاشيبي في القدس سنة 
بالجامعة العثمانية ودرس الهندسة فيها،  ثم اتجه إلى الأستانة حيث أتم دراسته الثانوية والتحق

العامة في لواء القدس، وقام بشق الطرق بين المـدن   س فعين مهندساً للأشغالثم عاد إلى القد
النشاشيبي من أبرز الشخصيات في آل النـشاشيبي، عنـد إعـلان     والده السيد رشيد، والقرى

انتمى راغب إلى جماعة الاتحاد والترقي، وكان أحد النواب  ،م1908الدستور العثماني سنة 
أول دورة دستورية وبقي يتكرر عن القدس في كل انتخابـات   منفي مجلس النواب العثماني 
، كما عمل ضابطاً في الجيش التركـي إبـان الحـرب       م1918 تالية حتى نهاية الحرب سنة    

  .)116(العالمية الأولى
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .178-177  صمرجع سبق ذكره، صعوني جدوع العبيدي،  -115
، ص ص   1981،  1 ط   ، منشورات فلسطين المحتلـة، بيـروت،      "رجال من فلسطين  "  عجاج نويهض، وآخرون،   -116
  .298 ـ 287
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راغب النشاشيبي هي شخصية سياسية فلسطينية ينتمي إلى عائلة النـشاشيبي إحـدى             
ولد راغب النـشاشيبي فـي القـدس سـنة          نية الغنية خلال فترة العثمانيين،      العائلات الفلسطي 

 في مدارسها، ثم اتجه إلى الأستانة حيث أتم دراسته الثانويـة            الابتدائية ، وأتم دراسته  م1880
 شغل منصب نائب في مجلس النواب العثماني        ،العثمانية ودرس الهندسة فيها    والتحق بالجامعة 

 فعѧُين مهندسѧاً   القـدس ثѧم عѧاد إلѧى    .، الترآي في الحرب العالمية الأولى الجيشضابطاً في    وعمل
  .]117[للأشغال العامة في لواء القدس

  
انتهاء الحرب عاد راغب إلى القدس، فانتخـب فـي المـؤتمر الـسوري سـنة       بعد         
عين راغب رئيساً لبلدية القدس من قبل الحـاكم العـسكري           م،  1920، وفي سنة    م1919

كاظم الحسيني، وكان راغب من الداعين إلى التعاون مع الإنجليز  الإنجليزي بعدما أقال موسى
في مركزه هذا أربعة عشر عاماً، قام خلالها بعـدد مـن المـشاريع    يتكرر   وبقي،والانتداب

الطرق، وإدخال المياه إلى المدينة وإنشاء المجارير، وبناء دار البلدية، وكـان   الإنشائية كشق
يجدون فيه الرجل الذي حول مدينة القدس إلى مدينة عصرية من خـلال المـشاريع                أنصاره
  .)118(ياه رأس العينالتي قام بها خاصة مشروع م العديدة

  
الخالدي رئيساً لبلدية القدس بعد فشل راغب   انتخب الدكتور حسينم1934في سنة 

الطبيعي أن يبادر النشاشيبي إلى إنشاء قوة سياسية  في الانتخابات لهذا المنصب، فكان من
من مقارعة خصومه من آل الحسيني الذين يتمتعون  أخرى بديلة عن بلدية القدس، تمكنه

في ذلك الوقت الحاج أمين الحسيني مفتياً للقدس  قاعد شعبية ومؤسسية قوية، حيث كانبم
وهناك أسباب محلية  .وقائداً للحركة الوطنية الفلسطينية ورئيساً للمجلس الإسلامي الأعلى

القوة السياسية أهمها التنافس العائلي على المراكز الهامة في  عديدة ساهمت في تكوين تلك
إلا أن السبب الأقوى كان . " ورئاسة البلدية، والمحكمة الشرعية،الإفتاء" :ثلاثةالقدس وهي 

سلطة الانتداب في إحداث الفرقة في الحركة الوطنية السياسية، وهي لذلك دعمت  دائماً رغبة
  .  )119(المراحل تلك الفئة المنافسة والمعارضة والتي أطلق عليها اسم المعارضة عبر جميع

  
_____________________________  

  .298 ـ 287مرجع سبق ذكره، ص ص ، وآخرون عجاج نويهض -117
  .299-298  صص ،نفسه مرجع -118
اسات والنـشر، بيـروت،     ، المؤسسة العربية للدر   "موسوعة السياسة "وآخرون  المسيري،   عبد الوهاب    -119

  ). 302،303( ص ص،2 ج 1،1981ط
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حسيني وآل النشاشيبي إلى منافسة سياسـية علنيـة،   هذه المنافسة العائلية بين آل ال أدت
 وقت أصبحت الجماهير فيها تعتبر الحاج أمين على رأس الحركـة الوطنيـة، والمجلـس    وفي

، أمـين  الإسلامي وما يمثله مؤسسة هامة من المؤسسات الوطنية، وما كان بإمكان خصوم الحاج
الاعتـراف   وقت نفسه ما كان بوسعهمتجاهل هذه الحقيقة، وفي ال وعلى رأسهم راغب النشاشيبي

 ،لقب المجلسيين وأنصاره علناً بأن هؤلاء هم الوطنيون، ومن هنا أطلق على معسكر الحاج أمين
انتخب في المـؤتمر الـسوري سـنة        .  لسياسة المجلس  ،وعلى المعسكر الآخر لقب المعارضين    

رئيساً لبلدية القدس من    , [الذي كان متعاونا مع الإنجليز    , م عين راغب  1920م، وفي سنة    1919
، وبقي في منصبه مدة أربعـة       موسى كاظم الحسيني  داب الإنجليزي بعدما أقال الانجليز      قبل الانت 

نصاره أنه الرجل الذي حول مدينة القدس إلى مدينة عصرية إذ قام راغـب              يعتبره أ .عشر عاماً 
بعدد من المشاريع الإنشائية كشق الطرق، وإدخال المياه إلى المدينة وإنشاء المجارير، وبناء دار              

، رئيساً لبلدية القدس بعد تغلبـه علـى    حسين الخالدي م، انتخب الدكتور    1934في سنة   و. البلدية
بادر راغب إلى تشكيل حزب الدفاع الوطني ليلعب دور قوة سياسية أخرى بديلة عـن               . راغب
  .)120( القدس، تمكنه من مقارعة خصومه من آل الحسيني الذين يتمتعون بمقاعد شعبية قويةبلدية

  
 ومن ثم ،هؤلاء المعارضون بإطلاق الاتهامات ضد الحاج أمين وجماعته أخذ

تأييد الرأي العام، كل ذلك بإيعاز من الانجليز، فمثلاً عقد المعارضون  معارضتها كي يكسبوا
ة في فندق الملك داوود الذي يملكه اليهود، وهو مؤتمر معاكس لمؤتمر الإسلامي مؤتمر الأمة

 الإسلامي الذي عقد في القدس برئاسة أمين الحسيني، ودعا إليه كبار الأئمة والعلماء العالم
 والسياسيين من مختلف الأقطار العربية والإسلامية، كي يشعر سلطات الانتداب بأن عرب

  . )121(لملايين من العرب والمسلمين يساندونهمفلسطين ليسوا وحدهم، فهناك ا
  

المعارضون على رأسهم راغب النشاشيبي وأسعد الشقيري وفخري  وأقام هؤلاء
  إلى الحكام العرب والمسلمين يحذرونهم فيها من عقد المؤتمر، كما  بتقديم مذكرات،النشاشيبي

مسؤولين على نوايا المفتي عدد من الدول العربية والإسلامية لإطلاع ال بعثوا وفوداً إلى
 الحقيقية التي حفزته إلى الدعوة لعقد المؤتمر، وذكروا لهم أن المفتي ينوي إثارة وأهدافه

  ،للمسلمين موضوع الخلافة الإسلامية واستصدار قرار انتخاب أحد الملوك من أصدقائه خليفة
  ــــــــــــــــــــ

  . 298ـ 287 صصمرجع سبق ذكره،   ،عجاج نويهض -120
- 109 ص، ص3 ج، 1991 ،1، دار قتيبة، دمشق، بيروت، ط"ينأعلام فلسط" محمد عمر حماد، -121 
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كان فضيحة أثارت  لكن انعقاد مؤتمر المعارضين هذا أثناء انعقاد المؤتمر الإسلامي العام،
  .)122(نفور الشعب الفلسطيني واشمئزازه

  
طين، فشكل أمين الحسيني حزباً أسماه الأحزاب في فلس في منتصف الثلاثينات نشأت  

المعارضين فقد شكلوا حزب الدفاع الوطني وترأسه راغب  الحزب العربي، أما كتلة
عدداً من رؤساء البلديات ومن كبار المزارعين الأثرياء  النشاشيبي، حيث ضم هذا الحزب

حثون عن أرض السياسيين الذين كانوا بسبب خلافهم مع المفتي يب ومن زعماء العشائر ومن
عليها، ومن الطبقات ذات المصلحة في عدم الصدام مع حكومة  سياسية أخرى يعملون

الحزب استقطب . وفخري النشاشيبي وسليمان طوقان وغيرهم الانتداب مثل أسعد الشقيري
 الأثرياء وبالتالي النخبة المثقفة من أبناء العائلات بسبب سياسة المسايرة للسلطةرحوله كبا

 ية، ففي مثل هذه السياسة عادة طمأنينة وضمانة للأثرياء أصحاب رؤوس الأمواللانتداب
حركتهم  كان لحزب الدفاع الوطني الأثر السيئ في حياة فلسطين وفي. والأراضي الشاسعة

الفلسطينيين،  شغب على المجاهدينلالوطنية، حيث أصبح أنصار هذا الحزب يثيرون الفتن وا
  .)123(لمبدئهم فرق تسد متعون به من عون الإنجليز واليهود تحقيقاًويستعينون على هذا بما يت

  
أنه اشترك هو وعلي  من جملة ما ذكر عن راغب النشاشيبي وعلاقته مع الإنجليز،           

العبرية، مما ترك أسوأ الأثر  جار االله القاضي في محكمة الاستئناف في حفل افتتاح الجامعة
فيها الدفاع الوطني قد شاركت في  ب والجمعيات السياسية كلها بماعنهما، علماً بأن الأحزا

. ما جاء في الصحف من نداء لذلك الإضراب والمقاطعة لدى دخول بلفور لفلسطين بناء على
 كذلك لا ،والذي هو من أقوى دعائم المعارضة ،كذلك قال جمال الحسيني في أسعد الشقيري

الحزب الوطني عندما نرى أعظم ركن فيها، ذلك  يجب أن نعتب على الأمة لاشتباهها في
عذاراها، إذ كان جاثماً بجانب السفاح جمال باشا  الشيخ الذي أدمى قلب الأمة، وأسال دموع

ساحات بيروت ودمشق والذي طأطأ رؤوسنا إذ أقبل  وهو يعلق أجسام شبان هذه الأمة في
  .)124( لفلسطين قبل سنينيقبل يده عند زيارته بعمته الضخمة على الكونت دي روتشلد

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مؤسسة الدراسات "القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين" ،وت بيان نويهض الح-122
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  الإنجليز واليهود، إلا أن تدفقعالوطني م على الرغم من تعاطف حزب الدفاع         
  الغزو الصهيوني، دفع حزب الدفاع في اتجاه سياسة  الهجرة الصهيونية والغليان الوطني ضد

اللجنة العربية العليا، استجابة لمطالب الجمـاهير فـي    الالتقاء مع الأحزاب الأخرى تحت اسم
ك هذا الحزب فـي الموقـف   السياسي في البلاد، وهكذا شار الوقوف بحزم إزاء تفاقم الوضع

لبث أن أعلن انسحابه من اللجنة العليا بعد فترة قصيرة تمهيـداً    إلا أنه ما،الموحد لأول مرة
، لكنه لم يجرؤ على إعلان موافقته اتقـاء  م1937تقسيم فلسطين عام  للموافقة على مشروع

 انفصل من المـسيرة ومنذ انسحاب الحزب بزعامة النشاشيبي من اللجنة العليا، . للسخط العام
وأنصار الخط   لذا فر قادته إلى القاهرة خشية انتقام الثوار،الوطنية العامة، وعاد يعمل بمفرده

استقطب التأييـد   الوطني منهم، وفي القاهرة تركز خط حزب الدفاع على مواجهة المفتي الذي
لصهيونية بـشكل  وا الوطني العام، ولاسيما بعد وضوح موقفه إلى جانب الثورة ضد الإنجليز

وأعلنوا انـسحابهم منـه    صدامي، وفي هذه الفترة تخلى عن حزب الدفاع العديد من أعضائه
   .)125(رسمياً

  
الوفد الفلسطيني العربي الذي سافر إلى   اختير راغب النشاشيبي عضواً فيم،1939في سنة 

في سنة و. نيةللبحث في القضية الفلسطي إنكلترا، وحضر مؤتمر المائدة المستديرة بلندن
الوطنية ونفي معظم أعضائها لخارج فلسطين،  وبعد أحداث متتالية حلت بالحركةم، 1946

فاختير الراغب عضواً فيها، وبعد وقوع النكبة عام  أُعيد تشكيل اللجنة العربية العليا،
 الأردن، عين الراغب وزيراً للزراعة في الحكومة  وضم الضفة الغربية لشرقيم،1948

والمواصلات، ثم حاكما عاماً للضفة الغربية والحارس العام للحرم  ية ثم وزيراً للنقلالأردن
 وتوفي سنة ، وأخيراً عين عضواً في مجلس الأعيان الأردني،المقدسة الشريف والأماكن

  .)126(م1951
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  .رائد حركة الجهاد في فلسطين القائد عز الدين القسام، -4.5.4
  

، وهو صـاحب    اللاذقية في سوريا  قرب   ، جبلة  أصله من قرية   ،الشيخ عز الدين القسام   
كـره وذكـر     في فلسطين، وعرفت بأسمه وخلـدت ذ       م1934الثورة العجيبة التي قام بها سنة       

   تزر ولو ،"ثورة القسام"  يعرف شيئاً قل أو كثر عن  ورجاله، أي عربي من فلسطين أصحابه

انقضى على هذا الاستـشهاد     لرهط، و اليوم غابات يعبد، بين جنين والكرمل، حيث استشهد هذا ا         
  . من البنفسج والياسمينةق فأنك تشم عبق دمائهم كأن الجبل حديالسنوات، كل هذه

  

  !الثورة: ية الغا-
الصور والمظاهر، شداً ثائراً، يؤمن بخلق القسام، الشيخ عز الدين، ليكون ملقنا مر  

والأحزاب السياسية عنده إذا لم تكن مصوغة على الإيمان الصحيح فهي عبث والاعيب، 
، في صغره ؤه نشأ في، جبلةالكراسي ومن عليها ابغض الأشياء إلى عينه، نعمه نعم، وكذا لاف

، ودرس "الأزهر"يل إلى الانفراد والعزلة وإطالة التفكير، ورحل إلى مصر وتخرج من كان يم
، عمل مدرسا في جامع السلطان إبراهيم وأقام م1903سوريا عام  لما عاد إلى بلادهو ،وطالع

 عندما اشتعلت الثورة م1920 في سنة ،مدرسة لتعليم القرآن واللغة العربية في مدينة جبلة
شارك القسام في الثورة، فحاولت السلطة العسكرية الفرنسية شراءه وإكرامه ضد الفرنسيين 

  .بتوليته القضاء، فرفض ذلك وكان جزاؤه أن حكم عليه الديوان السوري العرفي بالإعدام
 250قاد أول مظاهرة تأييداً لليبيين في مقاومتهم للاحتلال الإيطالي، وكون سرية من      

 ع التبرعات، ولكن السلطات العثمانية لم تسمح له ولرفاقه بالسفر متطوعاً، وقام بحملة لجم
 ولما دهمت فرنسا سوريا اشترك في الثورات الوطنية المناهضة لفرنسا، .لنقل التبرعات

م، يستقر في حيفا، 1925وطلبت نفسه الانطلاق، ولم يطق نزوات الفرنسيين، فإذا به أواخر 
ا، فهي مرفأ فلسطين الأول، وأقرب إلى لبنان وبيروت وحيفا وقتئذ سريعة النمو في عمرانه

  ودمشق من غيرها من مدن فلسطين، وهي تضم جنسيات مختلفة لا العرب ولا اليهود فقط،
بل غيرهم ايضاً من الجنسيات والأقوام، وفي حيفا المعترك بين العرب واليهود عنيف، 

ف جداً، وكيف لا يكون هذا فالعرب في حيفا، من مسلمين ومسيحيين، تراهم ذوي حس مره
  .)127(الحس مرهفاً وهنا قاعدة من قواعد التهديد
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م، يسمع عن 1925 وتطلع القسام نحو الأفق الجديد، فلم يطمئن قلبه إليه، منذ سنة 
مشروع الوطن القومي اليهودي، كما يسمع أي عربي آخر خارج فلسطين، وأما اليوم فإنه 
يرى هذا المشروع عن كثب ينمو لبنة لبنة، ويرى حرص الانكليز على كسر شوكة العرب، 

فامتدت للقسام في حيفا جذور غير ظاهرة للعين إلا قليلاً، وما هو ظاهر منها . ولكن بمخدرات
ليس فيه شيء من الغرابة أو شيء يسترعي الانتباه، لا تنس أن حب يندرج تحت صعيد 

م، إلا وفي حيفا جو يرحب 1927الكتمان من سجايا القسام الفطرية، وما أن جاءت سنة 
بالعاملين المؤمنين، وكانت في حيفا حفنة من الرجال لهم تفكير وهدف، وفيهم المعلم والطالب، 

، فاتحدت، ولكن بصمت وهدوء، ومن هذه القلة الشيخ كامل وهذه الحفنة وضع االله فيها البركة
أن ابا مصلح كان في هذه الفترة أقوى عنصر في "القصاب وهاني أبو مصلح، ويقول رشيد 

القلة ، فأكتسبت حيفا قوة روحية حساسة، ربما فاقت فيها غيرها من أخواتها مدن فلسطين، 
 العربي لأول مرة، في يافا، فانبثقت منه م، عقد مؤتمر الشباب1927وفي سنة . دون استثناء

حركة، الشبان المسلمين، وهي قومية في ثياب إسلامية، وتكونت في فلسطين جمعيات عديدة 
وجد , للشبان المسلمين، وكان فرع حيفا سباقاً في المضمار، فوجد القسام أن الفرصة قد واتته

لعل " رجال الجمعية، ويقول رشيد، السبيل إلى توسيع نطاق صلاته بالناس، فكان هو من أبرز
القسام هنا بدأ في ممارسة ما كانت نفسه تتوق إليه وهو أن ينشىء عصبة بعد عصبة من أهل 

  .)128("الإيمان، والغاية الثورة يوماً ما
  

  : عصبة القسام السرية-
  

واستفاد القسام من انتظامه في سلك الجمعية خبرة ضاعفت نشاطه إلى ما هـو أبعـد،                  
نه ولى وجهه شطر الذين عندهم استعداد لكي يؤمنوا إيمانه ويتخذوا من القبلة قبلته، فإذا بـه                 ولك

بعد مدة يسفر عن عصبة سرية شرطها الأساسي، أن يقتني العضو من أعضائها السلاح علـى                
م، لا يعلـم    1929سـنة   . حسابه من خاص ماله، وأن يتبرع بشيء قدر مستطاعه لهذه العصبة          

ن من أمرها شيئاً، ولما كان باب التخير لديه واسعاً، لأن قبول الإيمان لا يتبع إلا                الإنس ولا الج  
من فيه الاستعداد لهذا، وهنا في حيفا عناصر مختلفة من الناس، المقيمين والوافدين، فقد انـضم                
إلى القسام عدد ليس بالقليل بعضهم هم في الوقت نفسه أعضاء في جمعية الـشبان المـسلمين،                 

  . الآخر قاصرون أمرهم على عصبة القسام فقطوبعضهم
  ـــــــــــــــــ
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، وأقدم الانكليز على تعليق ثلاثة من أزاهر شبان         "البراق"م، وقعت ثورة    1929 وسنة  
ي الواقع  فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم على المشانق ، وكانت ثورة البراق ف             العرب،

أكثر من منبه لنفسية العربي القلق في فلسطين، ويظهر أن القسام كلما طالت به المـسافة، ازداد                 
بينه وبين نفسه ايقاناً أنه في دعوته السرية هذه سيكون حتماً على موعد مع أمر خطير يقوم به،                  

م، 1930ة  والبلاد في كل صبح ومساء تزداد تعرضا لبلاء جديد، عندما ذهب  وفد عربي سـن               
، فآب بأقل من خفي حنين، وكان في هذا الوفـد         "العطف" ، ويستعطي   "العدل"إلى لندن ليستجدي    

وعـاد بـلا    "رؤوس البلاد وقادة رأيها، ولكن ألم يذهب مثلا وفد آخر، قبل الان بتسع سـنين،                
ان بعد  ، أليس الانكليز في ممارسة فن الاستعمار من أبرع الدول المستعمرة، فيؤلفون اللج            "شيء

اللجان لدرس الأوضاع ثم بهذا يقتلون الوقت ويطلون العرب ولا يفعلون إلا مـا يكفـل لقافلـة                  
م ما الفو، لجنة    1929اليهود أطراد المسير، وإذا تحرك العرب ففوقهم سوط العذاب، والآن سنة            

  .)129(، فجاءت وبحثت وعادت إلى بلادها كأنها لم تفعل شيئاً"الدولية"شو 
  

  :المحتل  للثورة على الفكري الإعداد -
  

بقدرة فائقة على التنظيم واختيار الأعضاء، والقيادة " عِز الدين القسام"الشيخ  تصفي        
 الإمداد والتسليح، والعمل على ربط الجانب الجهادي بالجانب الاجتماعي، فكان يهتم وسبل

ساعده على  ، وتعميق الوعي بينهم،بتحسين أحوال الفقراء ومساعدتهم، ومكافحة الأُمية بينهم
بالجماهير واختيار من  ذلك عمله مدرسا وخطيبا وإماما ومأذونًا، الأمر الذي هيأ له الاتصال

بالتنظيم الدقيق للخلايا السرية التي " القسام" وعنى .المحتل يصلح منهم للعمل معه في مناهضة
ة، مثل وحدة الدعوة إلى الثورة، ووحدة الوحدات المتخصص أعدها لمجاهدة الإنجليز، فهناك

التدريب العسكري، ووحدة شراء السلاح، ووحدة التجسس على  الاتصالات السياسية، ووحدة
المجموعات تعتمد على اشتراكات الأعضاء المؤمنين بالعمل ضد  الأعداء، وكانت نفقات هذه

  )130( .الغاصب المحتل

  

  :بداية أعمال الجهاد -
  المنطقة أعمالاً بطولية عظيمة، وشهدت في الإعداد تُؤْتي ثمارها، فشهدتوبدأت عمليات   

  وطولكرم سيلاً من عمليات صيد الضباط  جنين ونابلس، فيم1935 - هـ 1354أوائل سنة 
  ـــــــــــــــــــــــــ
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الجيش البريطاني، وقتلِ المتعـاونين مـع       ت  نسف القطارات والهجوم على معسكرا    الإنجليز، و 
الظلام، وفي فترات متعاقبة غاية في الدقة والتنظـيم   الإنجليز، وكانت هذه العمليات تتم في جنح

كان من أثر ذلك الإنجليزية، وبث في قلوبهم الفزع والرعب، و والسرية، الأمر الذي أقلق القوات
الناس، وقويت فكرة الجهاد بعد أن ازداد أعداد اليهود المهـاجرين   أن سرت روح الحماسة بين

 .السلطات البريطانية لهـم، ومـساعدتهم علـى التمكـين والاسـتمرار      إلى فلسطين، ومحاباة

ل للجهـاد  من إعـداد الرجـا  " القسام"يخفَ على الإنجليز ما يقوم به  ولم  ،الثورة يعلن" القسام"
بعيدا عن الأحداث التي بدأت البلاد تشهدها، فراقبت تحركاته وضيقت عليه،  المقدس، وأنه ليس

 بدا من إعلان الثورة على المحتل، وأن يكون هو على رأس المجاهدين فـاتفق " القسام" فلم يجد

الإنجليز،  علىفي جنين، وأعلنوا الثورة ) يعبد(مع أحد عشر مجاهدا على الخروج إلى أحراش 
  .)131(الثورة والاستعداد للعمل الجهادي، وتشجيع أهالي المناطق المجاورة على

 
وعرفت مكانه من جواسيسها، فسارعت إلى قمع " القسام"الإنجليز كشفت أمر  لكن سلطات      

   قوات ،م1935 نوفمبر 15 - هـ1354 من شعبان 18اتساع نطاقها، فأرسلت في  الثورة قبل

معارك عنيفة بين المجاهدين والإنجليز استمرت أياما تكبد فيها الأعداء خسائر   ووقعتعسكرية
  شعبان22ومن معه بأن القوات الإنجليزية تُحاصرهم في " القسام"في الأرواح، وفوجئ  فادحة

  .)132(المجاورة  وتقطع سبل الاتصال بينهم وبين القرى،م1935 نوفمبر 19 -هـ 1354
  
  :ة أولى فتكات تجريبي-

  
، وقد بينا أوضـاع هـذه       "بالسياسة" ليؤمن بما يسمى     ، لم يكن رحمه االله    ،قلنا أن القسام  

السياسة في فلسطين وجواب حكومة لندن للوفد العربي، غير أن القسام كان في الوقـت نفـسه                 
عنهم الخطـر   وا أن يحيوا في بلادهم ويدرأوا       ء آخر، وهو أن عرب فلسطين إذا شاؤ       مؤمناً بشى 

هودي فعليهم هم أن يبادروا إلى هذا، متوكلين على االله، غيـر منتظـرين أن تهـبط علـيهم                   الي
ففي سوريا ولبنان فرنسا، والعراق والـسعودية       . النجدات من السماء أو قادمة من وراء الحدود       

كانت بعيدة المنال، ومصر بينها وبين فلسطين سيناء، وأكثر من سيناء الملك فؤاد وتطلعه إلـى                
وإذا بـاليهود    .ة، والجمع بين مساعدة فلسطين والخلافة عـن طريـق لنـدن مـستحيل             الخلاف

  الأمر لا من يستوردون الأسلحة بمقادير كبيرة من بلجيكا مخفية في براميل الأسمنت، وفضح
  ـــــــــــــــــــــــــ
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مراقبة الحكومة، بل حدث أن وقع أحد البراميل على الأرض فتحطم خشبه وخرج ما في جوفه،                
الأسلحة من مسدسات وبنادق وقنابل، فذعرت البلاد وقامت وقعدت، وجل ما كانت تـستطيع أن               

ت، وقابلنـا   تصنعه على غير طريقة القسام هو التظاهرات والاحتجاجـات وإرسـال المـذكرا            
وعند القسام سلة مهملات تتسع لكل هذا، ولأكثـر         " المندوب السامي، وقال لنا المندوب السامي       

والمجاهد أحمد الغلايني من جنود القسام ورجاله، كان أحمد يصنع القنابل  البدائية، ولكن              "!. منه
، 1934فـي سـنة   هذا الصعيد كان وقتها حسناً يقضي غرضاً كبيراً، والآن طفح الكيل، ونحن         

فأراد القسام أن يمتحن سلاحه ورجاله، والانكليز يضعون من حوله العيون، ولكنـه كـان مـن                 
الحذق والمهارة بحيث لم يمسكوا عليه شيئاً، فقام القسام بهذه الفتكات الـصغيرة علـى سـبيل                 

  :التجربة
 صـفورية،  في مستعمرة نحلال في مرج بني عامر، بعد أن رتب أمـره فـي        :  الفتكة الأولى  -

القرية التابعة للناصرة، فلم تكتشف الحكومة من الفاتك وذعر اليهود، عندما رأوا لأول مرة شيئاً               
جديداً، بضاعة جديدة من حديد ونار، وهذا شيء لم يتعوده اليهود في فلسطين بعـد، ولا لـورد                  

  .باسفيلد ومستر مكدونالد في لندن
  .أ اليهود ومحا فريقاً منهمفي مستعمرة عثيات، ففاج:  الفتكة الثانية-
تصدى رجاله لسيارات كبيرة تنقل العمال اليهود من مستعمرة إلى أخرى، وذلك            :  الفتكة الثالثة  -

  .)133(العربية، فمحوا من محوا في لحظات" الياجور"قرب قرية 
  

  : ذعر اليهود والانكليز-
د الجـد، واحمـرت     فازدادت الحكومة واليهود ذعراً فشمرت الحكومة واليهود عن ساع          

العيون وبثت الأرصاد وانتشر الجواسيس في الليل والنهار وتحت ألـف زي وزيـن، وصـار                
الاعتقال لمجرد الشبهة، أو لشبهة مصطنعة، وصارت لغة الحكومة لغة الإرهاب الفظيع، ونحن             
 في أعطاء هذه اللمحة عن القسام وإيمانه، لا نقول أن حركته هذه قرب حيفا جعلـت الانكليـز                 

م، لمـا ذاق الفرنـسيون      1925، سنة   "السويداء" محصورين في القلعة على نحو ما جرى في         
الأمرين والطيارات ترمي من الجو بأكياس الأطعمة إلى المحصورين ولا كانـت بـين القـسام                
والانكليز معارك كالتي كانت بين عبد الكريم والاسبان في الريف، وإنما عظمة فتكـات القـسام                

  .)134(حيث الروح لا المقدار على ما سنشير إليه من حصول النتائج بعد قليلهذه كانت من 
  ـــــــــــــــــــــــــ
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كان الحاج حسين طاميش، أحد رجال القسام، يحمل في جيبه دفتراً صغيراً وفـي هـذا                  
ص، فلما اعتقلت الحكومة طاميش، وعثرت في  جيبه على هـذه الأسـماء،              الدفتر أسماء أشخا  

هؤلاء هم الجماعة، فاعتقلت من استطاعت الوصـول إليـه، وحاكمـت            : رقصت وغنت وقالت  
هؤلاء المعتقلين وزجتهم في السجن، ومع هذا كله فقصة القسام عند الحكومة لم تزل غامـضة،                

 الأشغال الشاقة، أما أطنان الأسلحة من بلجيكـا،         وحكمت على الغلايني بالسجن عشر سنين مع      
فلم تستطع الحكومة أن تعلم من أمر أصحابها شيئاً، وبقي الغلاييني فـي الـسجن إلـى سـنة                   

  .)135(!م، ولما خرج عاد إلى صنعته الوطنية1944
  

الفتكات الثلاث هذه تؤلف المرحلة الأولى من أعمال القسام، ثم جاءت الفتكة الرابعـة،                
 على غاية التواضع حقاً، إذ لم يجندل فيها سوى مختار مستعمرة العفولـة فـي المـرج،                  وهي

فاعتقلت الحكومة عربيين شقيقين من قرية سويلم، وحاكمتهما في المحاكم المدنية وحكم عليهمـا              
بالإعدام، ولكن في الاستئناف، نقض الحكم وأطلق سراحهما، وكان عوني عبد الهـادي بطـل               

  .)136(ه الدعوةالمحاماة في هذ
  
  :ثورة القسام -

 نوفمبر، فتحصن الشيخ عز الدين هو       م15/1935وات البريطانية أمر القسام في    كشفت الق       
 م19/11/1935 فرداً من أتباعه بقرية الشيخ زيد، فلحقت به القـوات البريطانيـة فـي                15و

تـسلام، لكنـه رفـض    فطوقتهم وقطعت الاتصال بينهم وبين القرى المجاورة، وطـالبتهم بالاس      
، قتيل واحد، وجريح واحد من البريطانيين، وجرح عـرب        واشتبك مع تلك القوات، وأوقع فيها       

سنة " نوفمبر"ودارت معركة غير متكافئة بين الطرفين، وما جاء يوم العشرين من تشرين الثاني              
اتصل . لها يتردد اسمه في بلاد فلسطين ك      ،حتى أضحى القسام علما من أعلام الجهاد      م،   1935

 فوعده ولم يثمر وعده عن شيء، واتـصل         ،بالملك فيصل في سورية طلباً لمؤازرته في ثورته       
 وطلب منه أن يهيء الثورة في منطقته، فأجابه بأنه          ،بالحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين الأكبر     

يرى أن تحل قضية فلسطين بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات، واتصل مع الأمير راشـد               
 للمؤازرة وليهيء الثورة ضـد الانتـداب البريطـاني          ،ن خزاعي الفريحات من شرق الأردن     ب

ــي شــرق الأردن ــه ف ــر الخزاعــي،وأعوان ــدم الأمي ــد ق ــا ، وق ــدادا مباشــرا وقوي  إم
  ـــــــــــــــــــــــــ
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 فضلا عن توفير الحماية للثوار الفلسطينيين في جبـال عجلـون            ،حللشيخ القسام بالمال والسلا   
 الأمر الذي استدعى من الأمير راشد وقبيلته ومعظم عشائر الـشمال            ،الحصينة من فترة لأخرى   

الأردني للمواجهة مباشرة مع النظام الأردني وخاصة مـع الملـك عبـد االله الأول والانتـداب                 
ر الخزاعي بقصف مواقعه وقتل كثير من الثوار الأردنيين          والذي حاول تصفية الأمي    ،البريطاني

الموالين للخزاعي في ذلك الوقت مما اضطره بعدها إلى مغـادرة الأراضـي الأردنيـة إلـى                 
 بعـدها لنطـاق     امتدت على إثر لجوئه ثورة في جبال عجلون         واندلعت ،م1937السعودية عام   

 كان قد اعتصم مع إخوانه      ، الشيخ القسام  علم الشعب لأول مرة أن     ،واسع في إمارة شرق الأردن    
يهابون خطر المجابهة مع قوات الانتداب البريطـاني         في أحراش قرية يعبد وكانوا مسلحين ولإ      

 ، قوة هائلة تفوق عدد الثـوار بمئـات المـرات   تولا عواقبها، إلا أن قوات الأمن كانت قد أعد  
 فلـذلك   ،أتباعـه يخ عز الـدين و    القضاء على الش  وكانت كقطيع كبير من الجيش مصممة على        

  .)137(أحاطت القوات بالمنطقة منذ الفجر
  
  : إلى غابات يعبد-

وفي الوقت نفسه، راحت الحكومة تحصي على القسام أنفاسه وكلها مخالب من حواليه،               
م، وبعد أن فـاوض القـسام       1935فأيقن أنها هي الآن ستكون الفاتكة، وفي أوائل تشرين ثاني           

ى قرارهم، خرج بعد صلاة العشاء من جامع الاستقلال في حيفا وكتـب إلـى               أخوانه ونزل عل  
كهفه الروحي، رشيد الحاج ابراهيم من دار طنيس من ام الفحم، زعيم حيفا العربيـة، ومـدير                 

أني واثق من نفسي، وأن صوتي سيجد صدى في كل مكـان عنـد أول               : " البنك العربي، يقول  
  ".مولى تعالى أن يوفقنا في أعمالنا في سبيل الوطنصيحة، ونستودعك االله، راجين من ال

  
  :والذين خرجوا مع القسام في تلك الليلة، او وافوه على موعدهم إلى المكان المقصود هم  
  .يوسف الزيباوي من قرية الزيب - 1
 .عطية حنفي المصري من القطر المصري - 2

 .أسعد المفلح من قرية أم الفحم - 3

 .نمر السعدي من غابة شفا عمرو - 4

 . الباير من قرية برقينحسن - 5

 .أحمد عبد الرحمن جابر من قرية عنبتا - 6
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
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 .عربي البدوي من قرية قبلان - 7

 .محمد يوسف اليوسف من قرية سبسطية - 8

 .محمد الحلحولي من قرية حلحول - 9

  .معروف الحاج جابر من قرية يعبد -10
  

  .نت غابات يعبد الكثيفة، ويعبد هذه بين الكرمل وجنين، مطلة على البحرووجهتهم كا
وفي طريقهم مروا بمستعمرة عين حارود مرور المسافر العادي متنكرين فتعرض لهـم             

فلم يطق الزيباري هذا الكلام فرشق اليهـودي         ًحارس المستعمرة اليهودي وأسمعهم كلاماً سيئا     
 وفي تلك الليلة تعشوا في دار السعدي ثـم انتقلـوا الـى              برصاصة جندلته في مكانه، ومضوا،    

  .)138(المكان المقصود
  

  :المعركة والاستشهاد -

جردت عليهم الحكومة القوات الكثيفة من حيفا وجنين ونابلس وغيرها، وطوقت الجماعة            
بعدد ضخم وأسلحة فتاكة، ولما ضيقوا الخناق ورأوا الحلقة تزداد ضيقاً انـسحبوا إلـى أعـالي          
الجبل، فلاحقتهم الجنود، والطيارات تترصدهم من الجو، ولما رأوا الموت وجهاً لوجه صـوبوا              

فاستـشهد  . م11/10/1935نيرانهم إلى الجند وقتلوا منه ما لا يعلم عنده، وكانت المعركة في             
القسام والزيباري وحنفي وجرح المفلح والسعدي، وقبض على الباقين أحياء كما قـبض علـى               

 وفي ضبط هذه الأسماء كما يقول على رشيد، رأيت صديقنا الأسـتاذ عـزة دروزة                الجريحين،
، في الجزء الثالث، يذكر هذه الأسماء على ما يطابق مـا            "حول الحركة العربية  " صاحب كتاب   

قاله علي رشيد تماماً، وإنما يقول دروزة في الحاشية أن الحلحولي كان قد استشهد قبل يوم يعبد                 
  . آخر، وجابر لم يشهد معركة يعبد ولكنة اعتقل وحوكم باعتباره أحد الجماعةبيومين في حادث

وأحسب أن الأستاذ دروزة هو ثاني مؤرخ عليم بأمر الجماعة بعد علي الرشيد، وأمـا رد كـل                  
وإنمـا   مجاهد إلى القرية التي هو منها في فلسطين على ما أوردته هذا، فهذا لم اسمعه من رشيد  

، فقد أورد بعض هـذه      "فلسطين العربية " أما عيسى السفري تأكد في كتابه،       أخذته من دروزة، و   
الأسماء لا كلها، وأورد معها أسماء أخرى لم يذكرها رشيد ولا دروزة، واعتقد أن جهة رشـيد                 
متقابلة مع ما ذكره دروزة، هي ما يصح اعتماده من أجل الضبط، رحم االله شهداءنا، وحكمـت                 

  .)139(سجن مدداً طويلة، ولكنها لم تحكم على واحد منهم بالإعدامالسلطة على الثمانية بال
  ـــــــــــــــــــــــــ 
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م، بعد ظهور مشروع التقسيم الذي أوصت به اللجنة الملكية المعروفة           1937وفي سنة     
، "اندروز"لاد، واكفهر الجو، وعينت الحكومة أقبح انكليزي نحو العرب،          بلجنة بيل اضطربت الب   

حاكماً على الجليل وهو متهود من نوع عجيب، وهو في البلاد من بقايا ضباط حملة اللنبي عام                 
ويعرف العربية والعبرية، فاستدل العرب بهذا على أن المراد بتعيينه علـى الجليـل               ، م1918

 لينتقل هذا اللواء إلى اليهود، وكثرت سيئاته ومضاره وعجرفته، فانقض           تمهيد الحال  الشمالي هو 
عليه أربعة قساميين، في الناصرة فجندلوه، وعلى أثر ذلـك تظـاهرت الحكومـة بكـل روح                 

م، وحلـت  1936تيمورلنكية، فحلت اللجنة العربية العليا الممثلة للأحزاب المؤتلفة منـذ ربيـع        
ت فريقاً من أعضاء اللجنة العليا الذين في فلـسطين ونفـتهم إلـى     اللجان القومية المحلية واعتقل   

سيشل وهم، أحمد حلمي باشا، ورشيد الحاج إبراهيم، والدكتور حسين فخري الخالدي، ويعقوب             
الغصين، وفؤاد سابا سكرتير اللجنة، وأما جمال الحسيني أحد أعضاء اللجنة فقد استطاع أن يفر               

عضاء الذين كانوا في الخارج في هذا اليوم فلم تـصل إلـيهم يـد               إلى لبنان فنجا، وأما باقي الأ     
  .)140(السلطة فبقوا حيث هم

  

  : أعدموا الكهل الصائم-
  

هذه الحوادث وقعت بعد استشهاد القسام وصحبه بثلاث سنوات، وإنما هنا علينا أن نميز                
 وأعتقـل وحـوكم   بين اثنين، نمر السعدي، وهو أحد رفقاء القسام في يعبد، كما رأينـا فجـرح   

 سنة، وهو شيخ فوق الستين، وفرحان السعدي الشيخ الذي كان في فلـسطين فـي                14بالسجن  
م، لقي ما لقيه عمر المختار في ليبيا قبل بضع سنين، إذ بسبب مقتل أندروز هذا،                1938خريف  

وجهت السلطة إلى فرحان السعدي التهمة بغير بينة، وقالت أنها صادرت معـه مـسدساً غيـر                 
خص، فاعتقلته، وحاكمته وهو في الرابعة والثماني، وحكمت عليه بالإعدام، ونفذت فيه الحكم             مر

، ولم يرض أن يأخـذ      " دقيقة 12"في رمضان وهو صائم، وكانت محاكمته مستعجلة انتهت في          
معاذ : ويعطي مع المحكمة العسكرية، ولم يجب إلا على سؤال واحد لما سألوه، أنت مذنب؟ فقال              

  .)141(كون مذنباًاالله أن أ
ولماذا تصيدوه هنا كما تصيدوا حجازي والزير وجمجوم؟ السبب بسيط وهـو الانتقـام              
لأندروز، واعتبرت السلطة أن القتلة هم تلامذة فرحان السعدي، وفرحان تلميذ القـسام، وإنمـا               

  :نشير إلى هذا
  ـــــــــــــــــــــــــ
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  .لننبه على نمر السعدي وفرحان السعدي، للتمييز بينهما:  أولا
  لنشير إلى بشاعة الانكليز في عدوانهم على هذا الشيخ المناضل الصائم، ولا شيء من : وثانياً

مـا  هذا الباب يستكثر على الانكليز، وسيحيط بهم من عذاب االله ما يستحقون على الأقل جـزاء                 
  .فعلوا في فلسطين وحدها، وعلى ما اقترفت أيديهم في سائر انحاء العالم خلال ثلاثمئة سنة

  
وأما يوزعها رفاق القسام الذين زجوا في السجون فقد جمع لعـائلاتهم رشـيد الحـاج                  

م، ثم تغيرت الحال إلى ما      1938إبراهيم ألف دينار إعانات متواضعة كل شهر وأستمر هذا إلى           
م، ولما خرجوا وعادوا إلى حيفا وظلت هممهـم همـم           1944وبقوا في السجون إلى     هو أسوأ،   

  .)142(الأبطال، أكرمهم الناس وتيسرت أمورهم
  
  : أثر حركة القسام الجهادية-
  

وأما تلامذة القسام الذين حملوا إيمانه في الظلمات ومشوا على طريقة، وكان منهم أبطال                
 من نتائج فتحت    هسام بتلخيص ما كان لحركة القسام واستشهاد      بعد ذلك، وأما الآن فنختم دور الق      

  :صفحة جديدة في تاريخ النضال
 أقام حزب الاستقلال العربي في حيفا يوم ذكرى للقسام وصحبه لم تشهد له فلسطين مثـيلاً                 -1

إلا يوم تم دفن مولانا محمد علي الهندي، ويوم دفن موسى كاظم الحسيني، ويوم دفن ابنـه                 
  .د القادرالبطل عب

 كانت حركة القسام هزة للعرب أجمعين هزة عنيفة، فالرجل المجاهـد، أسـتطاع أن يـدل                 -2
العرب على الطريق، طريق القوة، وهو لم يكن مغفلاً يوم ذهب إلى يعبد بعدد قليـل مـن                  
الرجال ومقدار يسير من السلاح دون أن يدرك الفرق بين قوته وقوة بريطانيا، ولكنه اثـر                

  . عن يقين وعقيدة ليحيي في النفوس هذه الروح أحياء علمياً لا نظرياً منبرياًالاستشهاد
 برهن القسام على أن الإيمان الوطني الصحيح منبعه القلب والعقيدة، لا البـرامج الحزبيـة                -3

والمقالات الصحفية والمشادات العقائدية، فاستيقظت فلسطين على استشهاده، ولولا تخـاذل           
  .م، لكانت روح القسام كافية لاتقاد فلسطين1948الدول العربية 

 لم يكن القسام مؤمناً بأي حزب إلا العقيدة الخالصة المحضه، واستطاع هذا الشهيد العظـيم                -4
أن ينقل العقيدة من تلميذ إلى تلميذ وذهن إلى ذهن، وهو لم يكن مرتبطاً بأي جهة أخـرى                  

  الحاج إبراهيم وعدد قليل من إخوان على الإطلاق، وإنما كانت الإخوة بينه وبين رشيد 
  ـــــــــــــــــــــــــ 

  .117 عجاج نويهض، مرجع سبق ذكره، ص -142
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قام قسام خالد في تاريخ فلسطين ما         آخرين في حيفا، هي الصلة الوحيدة بينه وبين الناس، فال            
  .)143(في فلسطين الأقصى والقيامة

  : حركة دائمة واعية-
 يعلمـون مـن أمـر       ،من أبناء، حيفا، خاصة الذين في العقد السادس       أحسب أن كثيرين    

ئر، الشيخ، الواعظ، المرشد، جعل سـكن حيفـا منـذ           القسام أكثر مما يعلم غيرهم، لأن هذا الثا       
 ليست بالقليلة كان في القسام خلالها حركة دائمة، فاعلـة مـؤثرة،              وهي تسع سنوات م،  1925

ر أن الذين استنبطوا دخائل القسام عن كثب، وخـالطوه    جاذبة واعية، على هدى وحق ونور، غي      
وره وأمانيه هم قلة لا كثرة، ذلك لان الرجل كان حريصاً على كتمان نياتـه وسـتر       في تيار شع  

مقاصده، والانكليز الملاعين ملؤوا حيفا وسفوح كرملها، وهم واليهود عيون مبثوثة هنا وهنـاك              
، الاداة الحادة عند الانجليز يظل عدة سـنين         " بسطة حليم" في كل لحظة، وهذا ضابط البوليس،       

وهو مع رفاقه يبذل الجهد بحيل جهنمية ليصطاد القسام فما استطاع أن يدرك مما يريـد شـيئاً،                  
، وصحبه، يفتكون، بحليم بسطة، فـي       "القسام" وإذا بالثوار العرب بعد ثلاث سنين من استشهاد         

تى بعد ثورة القسام بزمن لم يـتمكن الانكليـز مـن            حيفا حتى أرتمى وديست جثته بالأقدام، وح      
وسترى الآن أنهم باؤوا بالفشل في كل مكيدتهم له، إلا          . الوقوف على تفاصيل القصة وقوفاً تاماً     

، لما أحاطوه ورجاله القلة بالجنود والأسلحة الضخمة والمدافع، فقد ظفروا بجـسده لا              "يعبد"يوم  
 فلسطين وسائر بلاد العرب، ومن المعلوم أن العربي السيد          غير، وأما روحه فانقلبت شرراً ألهب     

رشيد الحاج إبراهيم، رجل حيفا الأول، كان على تهليلة ينام القسام ويستيقظ، ورشيد، ولا يعادله               
م، ودفـن فـي     1952من الرجال على طرازه إلا القليل توفي في عمان، الأردن، فـي ربيـع               

  .)144(دمشق
مس والقمر، جاءت صورة أخرى لبطولة العربي ولكن مع الأيام ودوران الش
، وسندرك عبد القادر الحسيني يلقى ربه شهيداً "القسام" الفلسطيني، وعززت هذه الينابيع بعد 

، م1936، وستلقى ايضاً سعيد العاص رفيق عبد القادر في معارك م1948في اوائل نيسان 
يل، وسعيد العاص من حماه، في الخضر، بين بيت لحم والخل"  معركة يف ربه شهيداً ىيلق

، في جبل العرب وسوريا، وكتب له أن يرقد في م1928سوريا، وهو من أبطال ثورة 
أول ثائر من نوع جديد لو عرفته فلسطين من أول عهد الانتداب ، "القسام" فلسطين، وكان 

  .)145(م1948 سنة  نكبةلتغير مجرى تاريخ العرب في فلسطين، ولما كانت
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .118-117 عجاج نويهض، مرجع سبق ذكره، ص ص -143
  .108، ص نفسه مرجع -144
  .109-108 عجاج نويهض، مرجع سبق ذكره، ص ص -145
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   للقائد العسكري الفذ الشهيد القسام وللشهيد عبد القادر الحسيني الذي لو تيسر السلاح

م المؤولية في ضياع ارض وشعب معه كتاب رسمي الى جامعة الدول العربية ،يحمله(
 ها على ارض جبينلهذه القيادات الطاهرة دماءها والأبلج لكان ، ))انظر الملحق(فلسطين 
 الأطرش في سوريا،  باشا كما كان عبد الكريم الخابي في الريق المغربي، أو سلطان.فلسطين

، عند "الابطال"  قصة لعلويين، أو أبطال الجزائر اليوم، ولو كانتأو الشيخ صالح في جبال ا
أمة أخرى لاستخرجوا منها فيلماً، وعلموا تفاصيلها طلاب المدارس، ولسميت المعاهد 

 رائعة، فهلم بنا اليها، ولعلها هنا الآن مقصته باسماء الابطال في كثير من العواصم، والشوارع
 وإذا شاء  كبيرة من أسرارها، وتنضد حقائقها، لأول مرة، ونكشف عن جزءتلملم أطرافها

  .القارىء العربي أن ينتبه إلى هذا، انتباهاً خاصاً، فلديه مجال للدرس والعبرة
  

  . الحسينيموسى آاظم  القائد الشهيد عبد القادر-5.5.4
  

ورد في   كما،م1908 في استانبول، ولد في موسى كاظم الحسينيهو عبد القادر 
 القريبة من قرية القسطل في م،1948  ابريل8 في  مع ابنة غازي، استشهدقناة الجزيرةمقابلة 
والده هو شيخ المجاهدين ابات الصهيونية لمدة ثمانية أيام،  بعد أن قاد معركة ضد العصالقدس

 وكان يشغل ثمانيةالخلافة الع الذي شغل مناصب عديدة في ظل ،موسى باشا كاظم الحسيني
وأمه هي رقية بنت مصطفي هلال الحسيني  ،الإنجليز عندما أحتلها القدسمنصب رئيس بلدية 

  .)146(توفيت بعد عام ونصف من ولادته
  

  :تعليمه  -
، ثم أنهى دراسته الأولية في مدرسة القدسدرس القرآن الكريم في زاوية من زوايا  

أتم عبد .  الإنجليزية) صهيون(بالقدس، بعدها التحق بمدرسة ) معارف الابتدائيةروضة ال(
الجامعة الأمريكية في القادر دراسته الثانوية بتفوق ثم التحق بعدها بكلية الآداب والعلوم في 

 حيث درس الكيمياء والرياضيات كما أنه نشر العديد من القاهرةأنتقل بعدها إلى . بيروت
  قصة فلسطين إلى الصهيونيةالمقلات الصحفية المعارضة للاستعمار الإنجليزي والهجرة 

  ، وهي حياة الشهيد عبد القادر الحسينيطينيالتاريخ الفلسجهاده طويلة لا تنسى من أجندة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . ويكيبيديا– الموسوعة الحرة موقع الكتروني، -146
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أستشهد .  الذي كان واحداً من المجاهدين الذين ضحوا بأنفسهم واستشهدوا في أرض المعركة
م، أما مسيرة 1948عام   أبريل8، عقب إصابته فيها بعدة رصاصات في "معركة القسطل"في 

 الذي فتح بيته في حي الحسينية ينيموسى كاظم بن سليم الحسجهاده فكانت على خطى الأب 
  .)147( ليكون ملاذاً آمناً للمجاهدين والمفكرين الوطنيينبالقدس

  
  :نشأته -

تحق بالجامعة بعد حصوله على الشهادة الثانوية من مدرسة روضة المعارف ال         
الأمريكية ببيروت، ثم ما لبث أن طُرد منها نظراً لنشاطه الوطني ورفضه لأساليب التبشير 
التي كانت مستشرية في الجامعة، فما كان منه إلا الالتحاق بجامعة أخرى تسمح له بقدر من 

ترة دراسته الحرية فتوجه إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودرس في قسم الكيمياء بها، وطيلة ف
لم يظاهر بنشاطه الوطني أملاً في الحصول على شهادة، وما إن تحقق مأربه حتى أعلن في 
حفل التخريج أن الجامعة لعنة بكل ما تبثه من أفكار وسموم في عقول الطالب، وطالب 
الحكومة المصرية أن تغلقها مما حدا بالجامعة الأمريكية في اليوم التالي بسحب شهادته، الأمر 
الذي أدى إلى تظاهرة عظيمة قام بها رابطة أعضاء الطلبة التي أسسها الحسيني وترأسها 
أيضاً وانتهى الأمر بقرار من حكومة إسماعيل صدقي بطرده من مصر فعاد أدراجه إلى 

  .)148(شهادته التي أرادوا حرمانه منهام منتصراً لكرامته وحاملاً 1932م القدس عا
  :جهاد في الوطن -

لم تكن العودة إلى القدس نهاية الرجل بل إنها كانت بداية رحلة جهاد طويلة منذ العام          
الحثيثة  وعلى الرغم من المحاولات. في معركة القسطل الجهاديةم 1948م وانتهاء بعام 1935

من جانب الإدارة البريطانية لضمه تحت جناحها من خلال توليته عدداً من المناصب الرفيعة 
ن إيمانه بالجهاد المسلح من أجل الحرية والاستقلال كان أقوى من جميع إغراءاتهم إلا أ

وخططهم الدنيئة، وتأكد له صواب اعتقاده حينما رحل عز الدين القسام شهيداً مدافعاً عن 
 يعمل على تدريب شبان م،1936عام راح منذ حرية وطنه وأرضه فخطا على نفس دربه و

 إذا ما تعرضتا للهجوم من غزاة ، مسلحة تدافع عن حقها وأرضها لينظموا وحدات،فلسطينيين
  .)149(طغاة

  ـــــــــــــــــــــــ
  1بحاث والتوثيق، بيروت، ط، المركز العربي للأ"موسوعة رجالات من بلاد العرب"صالح زهر الدين،  -147

  .452ـ445، ص ص2001
  452-445  ص، صنفسه  مرجع -148
 المؤسسة العربية ،" الشهيد الحي عبد القادر الحسيني/قضية فلسطين في سيرة بطل"  نبيل خالد الآغا،-149

  165ص  .1982للدراسات والنشر، بيروت، 
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وبالفعل في العام نفسه قام عبد القادر الحسيني بإلقاء قنبلة على منزل سكرتير عام 
كومة فلسطين، تلتها قنبلة أخرى، على المندوب السامي البريطاني وتوج نشاطه الوطني في ح

هذا العام بعملية اغتيال الميجور سيكرست مدير بوليس القدس ومساعده، بالإضافة إلى 
اشتراكه مع أفراد الوحدات التنظيمية التي أسسها في مهاجمة القطارات الإنجليزية، وظلت هذه 

حيث بلغت المقاومة ضد البريطانيين أشدها في م، 1936صورة متفاوتة حتى عام ورات بالمنا
  .معركة الخضر الشهيرة التي قضت بإصابة عبد القادر الحسيني إصابة بالغة

  

  :وفي العراق أيضاً -
 خصوصاً ، من المكوث طويلاً في الأرض الفلسطينية،لم يتمكن عبد القادر الحسيني         

 ، ليس هرباً أو خوفاً، مما دعاه إلى الانتقال إلى العراق، وإصابته فيها،ربعد معركة الخض
  .وإنما لمواصلة الكفاح والجهاد في أي مكان ينتقل إليه ويشهد فيه ظلم المحتل الغاصب

  
 شارك الحسيني العراقيين في جهادهم ضد الإنجليز وتمكن برباطة م،1941ففي عام    

يطانية لمدة عشرة أيام استبسل خلالها ورفاقه في المقاومة إلا جأشه أن يوقف تقدم القوات البر
أن فارق العتاد والقوة كان الحكم الأخير فاعتقل ورفاقه وقضوا في الأسر العراقي ثلاث 
سنوات، بعدها انتقل إلى دولة أخرى يكون فيها الظلم أقل والاحتلال متلاشياً فكانت المملكة 

الزمن عامين فقط في ضيافة الملك عبد العزيز منذ عام العربية السعودية، مكث فيها من 
  .)150(م بعدها انتقل إلى مصر1946ير عام حتى الفاتح من ينام،  1944

  

  :مقاومة فلسطينية في مصر -
   الدولة التي سبق وأن طرد منها ، إلى مصرم1946عاد الحسيني في الفاتح من يناير عام     

 ومداواة جروحه والندوب ،مرة عاد للعرض على الأطباءبأمر إسماعيل صدقي، ولكنه هذه ال
 أكثر ،التي تقرحت في جسده إثر معاركه الكثيرة، وعلى الرغم من ذلك فقد كان الحسيني

فأثناء وجوده في مصر، عمد .  هي السبيل الأوحد للحرية والكرامة،إيماناً ويقيناً أن المقاومة
ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، فراح ينظم إلى وضع خطة لإعداد المقاومة الفلسطينية، 

  عمليات التدريب والتسليح للمقاومين، وأنشأ معسكراً سرياً، بالتعاون مع قوى وطنية مصرية 
  

  ـــــــــــــــ
  ). 452ـ445(، ص ص ذكره صالح زهر الدين،  موجع سبق-150
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عناصر مصرية أيضاً ليبية مشتركة، بالقرب من الحدود المصرية الليبية، كما قام بتدريب 
للقيام بأعمال فدائية، حيث شاركت عناصره في حملة المتطوعين بحرب فلسطين، وكذلك في 

 مع قائد الهيئة العربية العليا ومفتي فلسطين كما عمد إلى التواصل .حرب القناة ضد بريطانيا
، سطين وتسهيل حركة المقاومين على كل جبهات فل، من أجل تمويل خطته،الحسيني" أمين"
ما عمد أيضاً إلى التنسيق والتواصل مع المشايخ والزعماء والقادة داخل الأراضي ك

 إضافة إلى إقامته محطة إذاعية في منطقة رام ،الفلسطينية، وأنشأ معملاً لإعداد المتفجرات
 وقوتهم ، وتشجيع المجاهدين على الجود بأنفسهم، عن المقاومة الفلسطينية، لكي تذيع اخباراالله
 ، في مقر القيادة في بيرزيت،ناهيك عن إنشائه محطة لاسلكية. ي سبيل نصرة الحق والحريةف

 وعدم انتقالها إلى الأعداء عبر المراسلات ، تضمن لهم سرية المعلومات،وعمل شفرة اتصال
كما قام الحسيني أيضاً بتجنيد فريق مخابرات مهمته فقط جمع المعلومات والبيانات . العادية

وأسرار العدو الإسرائيلي لضربه في عقر داره، ناهيك عن تكوينه لفرق الثأر التي وخفايا 
  .)151(طالما ردعت وأرهبت اليهود وقللت من عمليات القتل الممنهجة التي أذاقوها للفلسطينيين

  

  :مجدد الجهاد في فلسطين -
  

 وعلى الرغم ،خرىللوطن حنين، كيف لا وقد شهده يتجرع الويلات الواحدة تلو الأ          
 وبخاصة بعد ، إلا أن الأمر لم يشف ندوب صدره على الوطن،من جهاده لفلسطين عن بعد

  .)152(م1947) نوفمبر( تشرين الثاني 29قرار التقسيم في 
  

 ، بالخروج بقرار عن هيئة الأمم المتحدة،حيث قضى اجتماع الجمعية العامة العادي
  ، إلى دولتين عربية ويهودية، فتولى قيادة قطاع القدسيقضي بإنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين

وعمل على وقف زحف القوى اليهودية، ومن ثم قام بعمليات هجومية على قطعان المستوطنين 
   منها على سبيل المثال لا الحصر، معركة مقر القيادة ،المتواجدين في محيط المدينة المقدسة

ضافة إلى الهجوم المنظم على عدة مراكز يهودية ، بالإ"سانهدريا"العسكرية اليهودية في حي 
  ".صوريف" إلى استبساله في معركة ، وصولاً"ميقور حاييم"كانت تعم بالأحياء العربية كـمقر 
 كانوا مزودين شخص 111 فيها برقاب ظفر والتي م،1948في السادس عشر من يناير عام 

رن والعديد من الذخيرة والبنادق، ي ا مدفع12 فاستولى على ،بأحدث العتاد الحربية الثقيلة
  ــــــــــــــــــــــ

  168-166مرجع سبق ذكره، ص ص  نبيل خالد الآغا، -151
  .452ـ445  صصمرجع سبق ذكره،  صالح زهر الدين،  -152
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 اللطرون، بالإضافة –وأيضاً من معاركه التي لا تنسى معركة بيت سوريك، ومعركة رام االله 
صموئيل، وكذلك الهجوم على مستعمرة النيفي يعقوب ومعركة بيت لحم إلى معركة النبي 

  .)153(الكبرى
  

  :استشهاد الحسيني -
 غير المتكافئة مثلاً رائعاً في ،"معركة القسطل"ضرب عبد القادر الحسيني خلال          

 أن الحسيني ،التضحية والحماسة والاندفاع، وتفاصيل المعركة تدور كما دونها المؤرخون
 للاجتماع بقادة اللجنة العسكرية لفلسطين م،1948غادر القدس إلى دمشق في أواخر آذار عام 

لحصول على السلاح ليشد من عزم المقاومين على التابعة لجامعة الدول العربية، أملاً في ا
بمعركة  مجدداً فور علمه القدسوالاستبسال في القتال، إلا أنه ما لبث أن عاد إلى  الاستمرار

 نصف كيس من الرصاص، ل إلا، لكنه لم يحمالقدس التي بدأت بشائرها وهو خارج القسطل
واتجه به مسرعاً إلى القسطل وهناك في السابع من نسيان من ذات العام عمد أولاً إلى إعادة 

من استبسال كل معلى الرغم ، وكان هو في موقع القيادة ترتيب صفوف المجاهدين بدقة ونظام
 الذخيرة وقلتها أدت إلى وقوع الكثير من المجاهدين ات المقاومة في القتال إلا أن فسادالجه
  .)154( مصاب وشهيدبين

  
وهنا اندفع عبد القادر الحسيني، لتنفيذ الموقف وقام باقتحام قرية القسطل، مع عدد من   

المجاهدين، إلا أنه ما لبث أن وقع ومجاهديه في طوق الصهاينة، وتحت وطأة نيرانهم فهبت 
قدسي نجدات كبيرة إلى القسطل لإنقاذ الحسيني ورفاقه، وكان من بينها حراس الحرم ال

باقتحام ، في ساعات الظهيرة من السيطرة على الموقف، وأمر رشيد عريقاتالشريف، وتمكن 
  القرية وبعد ثلاث ساعات، تمكنوا من الهجوم وطرد الصهاينة منها، ومن ثم فر من تبقى منهم 

 بسيارات مصفحة إلى طريق يافا، غير أن المقاومين لم يكتفوا بذلك، وأرادوا ملاحقة جموع
الصهاينة الفارين، غير أنهم عندما وجودوا جثمان الشهيد عبد القادر الحسيني ملقى على 

الذي كان له وقع أليم جداً على رفاقه وعلى الأمة جميعها، إذ زلزل النبأ  –الأرض، الأمر 
قلوب كل من عرفوه وعايشوه، فكانت جنازته مهيبة، أمها الجميع صغاراً وكباراً مقاومين 

  .وأناساً آخرين عرفوه إنساناً وطنياً مخلصاً لدينه ووطنه
  

  ـــــــــــــــــ
  .452ـ445  صصمرجع سبق ذكره، ين،   صالح زهر الد-153
  .452ـ445  صصمرجع نفسه،  -154
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 أبت قوات الاحتلال الصهيوني إلا أن ،ولما خرج الجميع لتشييع عبد القادر الحسيني
   وأتت أُكلها فلم يبق فيها شيء ،دير ياسين فعمدت إلى مهاجمة قرية ،ترتكب مجزرة أخرى

  ! فقط ركام المنازل وأشلاء الفلسطينيين،ينبض بالحياة
  

  : دور الهيئة العربية العليا-6.4
تم تأييد العرب وتم تأييد الأحزاب الفلسطينية في مؤتمر عقده رؤساء هذه الأحزاب في              

فـالحزب  ,  انه يتمثل في الهيئة العليا الجديدة سوى الحزب العربي فقط          القدس على الرغم من   
العربي له دور عن تمثيل باقي الأحزاب التي خرجت من التمثيل وفي هذا المؤتمر المـذكور                
قرر رؤساء الأحزاب المشاركة، حل إضرابهم وإنهاء دورها في العمـل الـسياسي واعتبـار               

حاول الحزب العربي الفلسطيني    م،   1946وم  1945ع وما بين    الهيئة العربية العليا ممثلة للجمي    
تأسيس هيئة قيادة وطنية باسم اللجنة العربية العليا وفشلت المحاولات بداية الشرح عن النخبة              

  .)155(كيف بدأت
  

ما يستحق التنويه هنا هو أن النخبة السياسية تتشكل في حقل سياسي وطني ظهر فـي                
  ركة استيطانية تستهدف قيام دولة يهودية وتحمل بالتالي مشروعا مواجهة دولة كولونيالية وح

 علـى أسـاس   , صهيونيا للتطهير العرقي، بتعبير آخر ظهرت النخبة السياسية الوطنية الأولى         
  .)156(خطاب الوطنية الفلسطينية أو خطاب يجمع بين الوطنية الفلسطينية والقومية العربية

لى أسس طبقية وعائلية في حقل يتسم بالمواجهة والتوتر         ولعل اختبار اللجنة التنفيذية ع     -

  :والانشداد للخلاص من الاستيطان والانتداب هو الذي يفسر عدم خروج اللجنة عن ما يلي

الاحتجاج وإرسال الوفود إلى بريطانيـا وطـرح المطالـب والـدعوة إلـى               دورها هو    -1
  .الإضرابات أحيانا

تيجية في مواجهات مع الدولة الكولونياليه وعن بنـاء          إن دورها أحجم عن اعتماد الإسترا      -2
  .)157(إستراتيجية ومفاهيم عن  بناء قاعدة جماهيرية منظمة

__________________________  
  شارك في المؤتمر الحزب العربي الفلسطيني، وحزب الاستقلال، والدفاع الوطني، والكتلة الوطنية والاصـلاح،               -155

  .، ولم يشارك الشيوعيين)هذا التشكيل الحاج يعقوب الغصين، وهو مقرب من المفتيتزعم (ومؤتمر الشباب، 
عارف الدجاني، وسليمان التاجي الفـاروقي، وكـاظم الحـسيني،          :  اعضاء اللجنة التنفيذية الأولى المنتخبين هم      -156

م، وعبـد الفتـاح     ج ابراهي وتوفيق حماد، وابراهيم الشماس، ومعين ماضي، ويعقوب رنقش، وعبد اللطيف الحا          
  ).80شبيب، مرجع سابق، ص (السعدي،

 دار ابن رشد،    –بيروت  ( انظر على سبيل المثال، اميل توما، ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية             -157
1978.(  
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  .)158( م1929 ظهرت عزله وعجز اللجنة التنفيذية على اثر هبة البراق العام -3
 كثـورة   م1936ذية والنخب العائلية نفسها على هامش ثـورة العـام            وجدت النخبة التنفي   -4

  .شعبية
 إن التنافس الشديد والمستفحل داخل القيادات والنخـب الـسياسيه وغيابهـا عـن قاعـدة          -5

  .جماهيرية منظمة وتحديدا في الريف وبين الفئات العمالية المدينية
اضحة العالم ومحدده بأدوات التحقيـق،                     وعدم امتلاكها لإستراتيجية سياسية أو اجتماعية و       -6

فشلها وكانت تقود نفسها دون مجتمعها ولـم تـستطع          كان ذلك جميعا أسباب إجهاضها و     
تحقيق أهدافها في المواجهة للاستيطان والدولة البريطانية أو حتى أن يكون لها دور قيادة              

  .مجتمعها أثناء الهبات أو الثورات سوى الاستنكار والاحتجاج والشكوى
  
  

  . النخبة وحكومة عموم فلسطين-7.4
  

حث موضوع إقامة حكومة فلسطين، وقـد رفـضت بعـض                    دارت مناقشات حول ب   
الحكومات العربية، والهيئة العربية العليا هذا الاقتراح، وقد شغل هذا الأمر أكثر الاجتماعـات    

، ووافقت الحكومات العربية باسـتثناء      م1948السياسية العربية التي عقدت في أيلول من عام         
 أمانة الجامعة العربيـة اسـماء الـوزراء         الأردن على إنشاء حكومة عموم فلسطين، وأعلنت      

  .المختارين
  

وقد قامت الهيئة العربية العليا بصورة خاصة، وبتـشجيع مـن بعـض الحكومـات،                 
بالتشاور والتفاهم مع اللجنة السياسية وأمين الجامعة، وأعلنت حكومة عموم فلسطين برئاسـة             

أحمـد  "غزة، ومن ثـم ذهـب       م، في   1948 أيلول سنة    23، بتاريخ   "أحمد حلمي عبد الباقي   "
، وبعض أعضاء حكومته الذين كانوا موجودين في مصر، لتكون هذه الحكومـة فـي               "حلمي

أرض فلسطينية، وأبلغ رئيس هذه الحكومة ذلك إلى الحكومات العربية وأمين الجامعة العـام،              
لـسطين،  بمذكرة أرسلت إلى الجامعة العربية، ثم أذاعت بياناً أعلنت فيه قيام حكومة عمـوم ف              

وطلبت من الشعب العربي الفلسطيني الالتفاف حول حكومته الجديدة، وقد تـم تـشكيل هـذه                
  ـــــــــــــــــــــ

 قتيلا من اليهود، بدون علم او تـدخل مـن           125 مواطناً فلسطينياً، و     116 تمت الهبة، والتي اسفرت عن مقتل        -158
 عن تشكيل وفد للسفر إلى لندن لـشرح القـضية الفلـسطينية،             اللجنة التنفيذية، ولم يخرج دور اللجنة بعد الهبة       

رئيساً، وعضوية كل من امـين    (وتشكل الوفد في معظمه من الاعيان والوجهاء، فقد ضم موسى كاظم الحسيني             
  ).86شبيب، مرجع سابق ص (الحسيني وعوني عبد الهادي وراغب النشاشيبي والفرد روك وجمال الحسيني، 
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أحمد حلمي عبد الباقي رئيساً، عوني عبد الهـادي، الـدكتور فخـري              " الحكومة من السادة،  
الخالدي، أكرم زعيتر، علي حسنة، ميشيل ابيكاريوس، يوسف صهيون، أمين عقل، رجـائي             

ين هو علم الثورة الهاشـمية الأصـلي، أي         طثم قررت الحكومة أن يكون علم فلس       ".الحسيني
ون نجوم، وقد اقر المجلس الوطني الذي عقد في غـزة  الألوان الثلاثة أفقية والمثلث الأحمر بد    

 مادة، نصت بعض مـواده علـى أن         18 دستوراً مؤقتاً يتألف من      م،1948في تشرين الأول    
  .)159(يتألف جهاز الدولة من مجلس أعلى، ومن مجلس وطني، ومن حكومة

    
لمتحدة في اجهة هيئة الأمم اولقد قيل إن الباعث على قيام فكرة عموم فلسطين، هو مو

، في باريس بحكومة فلسطينية عربية، مقابل حكومة إسرائيل، وكان هذا 1948عام خريف 
 الباعث يقضي بأن تكون هذه المواجهة يشكل كيان قائم فعلاً في الأرض الفلسطينية، وقد
رفضت هيئة الأمم الاعتراف بهذه الحكومة، وظلت اسماً بغير مسمى، ولم يكن لها اثر فعال 

ال الدولي ولا في المجال الفلسطيني، ونتيجة لذلكن استقال أعضاؤها فيما بعد، في المج
  .)160(وانقطع البعض الآخر، ولم يبق إلا الرئيس يحمل اسمها فقط

  
  :السفر إلى غزة -

      لقد صمم سماحة المفتي على السفر إلى فلسطين في أول فرصة، وفي مساء الأثنين في 
حته مستعيناً ببعض الأصدقاء وبارح القاهرة خفية رغم ما سافر سما،  م1948أيلول 27

اتخذته السلطات المصرية القائمة حينذاك من وسائل المنع وحراسة الطرق المؤدية إلى سيناء 
  وحدود فلسطين، وفي صبيحة اليوم التالي بلغ وصحبه غزة وأقاموا بها فترة قصيرة، انعقد 

فيها دستوراً لحكومة عموم فلسطين، وشرع مع خلالها المجلس الوطني الفلسطيني، واقر 
إخوانه في تنظيم المجاهدين الفلسطينيين وتجهيزهم وتجنيد القادرين منهم على الجهاد في كافة 
المدن والقرى الفلسطينية التي لم يحتلها اليهود من رفح إلى جنين، وقد تدفقت وفود البلاد 

 لاستئناف الكفاح والجهاد ضد العدو، وفي والمجاهدين من سائر فلسطين إلى غزة استعداداً
حسين سري عامر، الذي كان مديراً لسلاح "الخامس من تشرين الأول، وصل إلى غزة اللواء 

رئيس " محمود فهمي النقراشي باشا" الحدود، وزار سماحته في غزة، وابلغه رسالة من 
ين سري عامر على ذلك، الوزراء، حينئذ وكلفه العودة إلى القاهرة لضرورة ماسة، وزاد حس

  ــــــــــــــــــــــ
  173ص مرجع سبق ذكره، عوني جدوع العبيدي،  -159
  . 174 -173ص ص، نفسه مرجع -160
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بأن ومزاحم الباحة جيئ رئيس وزراء العراق ومحسن البرازي وزير الخارجيـة الـسورية              
لق بالقضية الفلسطينية،   موجودان في القاهرة ويرغبان في لقائه ومحادثته في شؤون هامة تتع          

لكن سماحته اعتذر عن السفر وأوضح ضرورة بقائه في غزة لتنظـيم أمـر الجهـاد، وفـي         
، أبلغ حسين سري عامر سماحته أن النقراشـي باشـا           م1948السادس من تشرين الأول عام      

  -:يريد محادثته هاتفياً فالح بالحضور حالاً قائلاً
  

، ولما اعتذر سـماحته مـن عـدم    " تقضي بذلكإن الضرورات السياسية والعسكرية  "   
 باشا القائد العام للجيش المصري الهاتف وأمر اللـواء          رإمكانية العودة في تلك الفترة أخذ حيد      

 تـشرين   7حسن سري بأن ينقل سماحته فوراً إلى القاهرة في قافلة عسكرية فوصلها ظهـر               
يل بينه وبين العودة إلى فلسطين      الأول، وبعد وصوله زيدت الحراسة على بيته في القاهرة وح         

وبعد انتهاء الحركات الحربية في منطقة غزة وإبرام اتفاقية رودس، طلب سماحته السماح لـه     
بالإقامة في منطقة غزة، فلم يسمح له المسؤولون بذلك، ومنع كما منع أعضاء الهيئة العربيـة                

عي أن الزيـارة تـستثير      العليا في بعض البلاد العربية من زيارة مخيمـات اللاجئـين بـدا            
  .  )161(حماسهم

  
  ):م1948-م1917( النخبة والمجلس الوطني الفلسطيني-8.4

  
 فلاحين ففي بداية عقد خلال فترة الحكم العثماني لفلسطين كان المجتمع يتكون من
  ي مدن والثلث الباقي ف, العشرينات من القرن العشرين عاش نحو ثلثي سكان فلسطين في قرى

اعتمـد علـى    ه   الأراضي السائد  ةتى منتصف القرن التاسع عشر كان النظام لملكي       وحوبلدات،  
,  الملكيـة المـشاع     وعلـى  ،التي تتولى تأجيرهـا   ) ميريهلأالأراضي ا (ملكية الدولة للأرض    

  .لم تكن الأراضي سلعه ذات ملكية خاصة قابلة للبيع والشراء, وأراضي الأوقاف
  

 ملكيـة الأرض    ك الذي أتاح صكو   م،1858عام  وعند صدور قانون الملكية العثماني ل     
المزروعة وتسجيلها حجم العديد من الفلاحين خوفا من الضريبة عن تسجيل الأراضي التـي              

وقـام  , فتولت الحكومة العثمانية بيعها بالمزاد العلني     ما افقدهم فرصة امتلاكها،     , ن فيها يعملو
المدن بسبب عـدم تحمـل رسـوم        البعض الآخر من الفلاحين بتسجيل الأراضي باسم أعيان         

 وفي كلا الحالتين     في الديون،   وغارقا ،وبخاصة أن العديد منهم كان مثقلا بالضرائب      , التسجيل
  ــــــــــــــــــــــ

  .176-175ص ص مرجع سبق ذكره، عوني جدوع العبيدي،  -161



 204 

عدة بأكملها،  اضي أمتلك بعضها قرى     في أواخر الحكم العثماني فئة من كبار ملاك الأر         نشأت
من الأراضي الصالحة للزراعة في فلـسطين       % 35,5 ملاكا كبيره حاز على      144ويقدر أن   

  .)162(في العقد الأول من القرن العشرين 
  

كان قد تشكل فـي فلـسطين   , كدولة كولونياليه, منذ خضوع فلسطين لانتداب بريطانيا    
 من كبار ملاكي الأراضي من مثال       شكل الذي ت  إطار النخبة السياسية والاقتصادية وهو الإطار     

 ـ    (وآخرين وكبار التجار    ) والحسيني والشوا , وعبد الهادي , آل طوقان ( ي دمـن أمثـال والخال
  .)163(إن لم يكن جميعهم من وجهاء المدن, ومعظهم ) والعلمي والدباع والنمر والنشاشيبن 

  
رجـال الأعمـال    شارة هنا إلى التداخل بين فئتي ملاك الأرض والتجار أو           لإوتجدر ا 

                 والمناصـب الدينيـة والإداريـة      ، الموقع الطبقي  ،الاقتصادي) الرصيد(والسعي إلى توظيف    
 خلال الحكم العثماني سياسيا أي في آخر موقع ضمن النخبة السياسية أو التنافس مـن              ،  العليا

نبوذها في القرن التاسع    برز   فقد تمكن العديد من الأمر التي        كما سنلاحظ لاحقا  . )164(اجل ذلك 
 دتل الأسر سياسية، أثناء فترة الانتداب البريطـاني شـه         إعادة إنتاج نخبة في حقو     عشر من 

   لإضافة لمدينة القدس في أواخر القرن التاسع عشراب, لمدن الساحلية تسارعا في النموا
عـام  واستمرت في التوسع السريع طوال فترة حكـم الدولـة الكولونياليـه وحتـى النكبـة                 

  .)165(م1948
  

  ـــــــــــــــــــــ
 من العائلات التي امتلكت ملكيات واسعة عائلة عبد الهادي، وعائلة الجيوسي، وعائلة برغوثي، والغصين، وابو                -162

-1920الاصول الاقتصادية والاجتماعية للحركة السياسية فـي فلـسطين        " خضرا، والفاهوم، والطبري، سميح شبيب،      
  .22-21، ص )1999سسة الأسوار، رام االله، وزارة الثقافة الفلسطينية،مؤ: عكا(، 1948
 بدأ دور التجار الفلسطينيين في البروز في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، وتحديداً بعـد أفتتـاح قنـاة                      -163

  .القدس، وتوسيع لتجارة بين فلسطين والعالم الخارجي-السويس، وإنشاء سكة حديد يافا
في قرى منطقة   (الأمثلة على ذلك، عائلة النشاشيبي التي كانت في أواخر العهد العثماني من ملاك الأراضي                من   -164

، ثم اخذت في التحول إلى ملكية الرأسمال التجاري والعقاري، واستخدمت هذا الموقع لتنافس عـائلات أخـرى                  )القدس
سه تأسس البنك التجاري الفلسطيني في القدس قبيل الحرب         على النفوذ السياسي، وتحديداً عائلة الحسيني، وفي السياق نف        

العالمية الأولى من قبل مجموعة من التجار الفلسطينيين، لكن الإقبال على البنك بقي ضعيفاً رغم دعوة مدير البنك حسن                
  ).26-23شبيب، مرجع سابق، ص (الحسيني، أغنياء منطقة القدس إلى مؤازرة البنك 

، وازداد عدد سكان حيفـا      1915 الف نسمة العام     40 إلى   1880 الاف نسمة العام     10افا من    ازداد عدد سكان ي    -165
  ).23شبيب، مرجع سبق ذكره، ص ( الف في الفترة نفسها 20 الاف نسمة إلى 8من 
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بعـد أن تـم     ،  )إسـرائيل (تحت سـيطرة الدولـة      والأكثر  حيث وقعت المدن الأكبر     
كما صاحب هـذه     القدس،   لى الجزء العربي من مدينة      تهجرمعظم سكانها الفلسطينيين إضافة إ    

ين خـلال عقـود العـشرينات       يالطبقية للفلـسطين  مهمة في البنية    العملية الحضرية تحولات    
والثلاثينات والأربعينات وبخاصة نحو انتليجينا من بين طبقة الأعيان والوجهاء التقليديين وبين            

. ونحو طبقة من العمال الدينين المتشكلة أساسـا       م،  مسيحية عبر الاستثمار في التعلي    الإقليمية ال 
 هذا إضافة إلى طبقة مـن     ،  من الفلاحين المعدمين النازحين من القرى إلى المدن طلبا للعمل           

زيـة  ا والبرجو كلة من أصحاب الحرف وصغار التجـار،      لمتشاالبرجوازية الصغيرة التقليدية    
لكولونياليـه كـالمعلمين والمحاسـبين      الصغيرة الحديثة المشكلة من صغار موظفي الدولـة ا        

عمـال  أو،  والمترجمين ومن العاملين في الصحافة والمجالات الثقافية والفنيـة والمحاسـبين          
ديث عن تشكل نخبـة     من هنا نستطيع الح   ) الطبقة الوسطى ( السكرتاريا في الشركات المختلفة   

عقد الثـاني مـن القـرن       لأي مع ظهور تشكيلات سياسية فلسطينية في ا        .)166(وطنية فلسطينية 
  هدف إقامة دولة فلسطينية للخلاص من  نشوء حركة وطنية فلسطينية وضعت و معأ العشرين،

وذلك كبديل عن مشروع الدولـة اليهوديـة        ه الممثلة في الانتداب البريطاني،      الدولة الكولونيالي 
  وفي الثلث الأول , دعوم من الدولة الكولونياليهمالتي حملها المشروع الصهيوني الاستيطاني ال

من عقد الثلاثينات كان قد تشكل في فلسطين عدد من الأحزاب السياسية تفعل وتصارع فـي                
  .)167(حقل سياسي وطني مشدود نحو إقامة دولة وطنية مستقلة 

  ــــــــــــــــــــــ
حين اكثر من تاثيرها علـى       كان لبيع الأراضي للحركة الصهيونية، وسياسة العمل العبري تأثير كبير على الفلا            -166

، 1936سكان المدن، فقد جاء بيع معظم الأراضي من العائلات الكبيرة، ووصل حجم الأرض المباعة حتى ثورة العام                  
 الف دونم، ومن أبرز العائلات الكبيرة التي باعت أراضي للمستوطنين أو شركات صـهيونية آل سـرقس،                  290نحو  

مارديني، وسلام، والخوري، والشمعة، والعمري، كما شاركت في بيع أراض غائلـة            وال, وتويني،وهذه عائلات لبنانية    
  ).66شبيب، مصدر سابق، ص (عبد الهادي، والنشاشيبي والتاجي، 

 استخدم مفهوم الحقل السياسي الوطني للإشارة إلى التشكيلات السياسية التي تتكون حول مشروع دولةأو كيـان                 -167
انين اللعبة السياسية التي تتنافس أو تتسارع وفق لكل الهيمنة على مواقع القيادة الـسياسية               وطني أو قومي ببرامجها وقو    

 كما هو حـال     –المقررة، وتوزيع موارد التشكيلة المجتمعية، ويولد كل حقل لغته ومفرداته ورموزه، والحقل السياسي              
 بين القوى المتنافسة داخـل الحقـل نفـسه،           دائم التغيير بحكم عوامل وتأثيرات عدة، منها الصراع        –الحقول الأخرى   

وتعرضه المستمر لاقتحام قوى جديدة تمثل فئات اجتماعية كانت مستقلة من الفعل في الحقل، كما أنه عرضة لتـاثيرات       
، أي عضوية التشكيلة    "مجتمعة التخيل "   دولة    -عوامل وقوى واحداث خارجية، ويولد مشروع أو تأسيس كيان سياسي         

لاجتماعية الواحدة، وتلعب الصحافة والرواية والقصة والشعر والأغاني والمسرح والفيلم دوراً محورياً في              ا –السياسية  
، مثل ما تصنعه بوسائل أخرى دوائر الإحصاء والخرائط والوثائق الثبوتية وجوازات            "الجماعة المتخيلة " صياغة سمات   

، ...)م، والنشيد الوطني، والعملة المحلية، والطـابع البريـدي          العل(السفر ومراكز الأبحاث، والرموز الوطنية المختلفة       
 Plerre Boardins, Sociology in Question (London: Sageسوسـيولوجيا، انظـر   " الحقـل "حول مفهـوم  

Pubuliation, 1993).  
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  ).النخبة السياسية في المجتمع الفلسطيني (-
التي أقامتها حركة الاسـتعمار     سيرة للشروط السياسية والاقتصادية     أ بقيتنخبة  وهي  

 ولذا بقيت هذه النخبـة      ،الذي خضعت له فلسطين في تلك القرن      ) الدولة الكولونياليه (المزدوج  
  . العائلييجاهالوإلى حد ما أسيره تكوينها 

  

على بلورة إستراتيجية لدولة حديثة تتفاعل ببعد نظر مع تحـديات           وبالتالي غير قادرة    
  الـدول  عن أوضاع  بفعل المشروع الصهيوني الدولاني       والمتميز ،الوضع الناشئ في فلسطين   

لانقسامات التـي وجـدت فـي المجتمـع         لوكما لم تستطع أن تطرح حلولا       الأخرى،   العربية
ئلات مدينة وقرية وبين المدن الساحلية والمدن الجبليـة وبـين الأسـر والعـا              بين الفلسطيني

 وهي لم تشرك ممثلـي      أحيانا،في تصحيحها   بل ربما ساهمت    الأخرى،   المقدسية وهذه ولأسر  
  .أي تشكيل حقل سياسي وطني ديناميكي وحيوي.الفئات الاجتماعية الجديدة

  
  

 في إطار الحركة الوطنية وفي مواجهة الاستعمار والاسـتيطان           تشكيل النخبة  -

  :الصهيوني

  
ريطاني  الب بدأ تشكيل نخبة في إطار الحركة الوطنية وذلك من اجل مواجهة الاستعمار           

لقد بدأ بروز النخبة الفلسطينية السياسية الوطنية مع بدئ التعاطي مع           والاستيطاني الصهيوني،   
  .شية فرض بريطانيا انتدابها عليهاوذلك ع.فلسطين كوحده إدارية سياسية عاصمتها القدس

  
ولقد اختفت هذه النخبة عمليا مع فشل تشكل دولـة فلـسطينية واسـتطاعت النخبـة                

 لقد ربطـت    1948العام  , )إسرائيل( بنجاح مشروعها الصهيوني في إقامة الدولة        الصهيوينيه
أي تأسـيس دولـة وطنيـة فـي         ( وطني   عيتها القيادية بتحقيق مشروع دولي    هذه النخبة شر  

وهو ما فشلت في تحقيقه خلال تلك الفترة ولم تظهر نخبة وطنية جديـدة إلا بعـد                 ،  )فلسطين
عي طبقـي مختلـف      ضمن إطار مجتم   الستينات وتكونت   تشكيل حقل وطني جديد في أواخر       

  .)168(تماما
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  ).452ـ451 ( صص، سبق ذكرهمرجع صالح زهر الدين،   -168
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  :الفصل الخامس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ـ   1.5- ع  تأثير الافكار الصهيونية على واقع المجتمع اليهـودي، وواقـع المجتم

  .الفلسطيني وأراضيه
  

-م1882( الدولة العثمانية  الهجرة اليهودية إلى فلسطين أثناء حكم1.1.5-
  .)م1916

  
 الهجرة اليهودية والصهيونية إلى      دور قيادات الدولة العثمانية بمواجهة     -2.1.5

   .فلسطين
  

للهجرة اليهودية إلى فلـسطين خـلال فتـرة           دور القيادات الصهيونية   -3.1.5
  )م1948-م1917(اب البريطاني الانتد

  
  :ي من الهجرة اليهودية الى فلسطين دور قيادات الانتداب البريطان-4.1.5

   
  :، رغما عن الانتداب البريطاني الهجرة السرية-1.4.1.5

   
  : مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية-2.4.1.5

  
  : الخروج من أوروبا-3.4.1.5

  
  :نهاية المشروع -4.4.1.5

  
  .الدوليهودية إلى فلسطين حسب القارات و الهجرة ال-5.4.1.5
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  :الفصل الخامس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 تأثير الأفكار الصهيونية على واقع المجتمع اليهودي، وواقـع المجتمـع       1.5-

  .الفلسطيني وأراضيه

   
ل والقوي في نتائجه السلبية على الارض والسكان        لقد كان للفكر الصهيوني أثره الفاع        

في فلسطين، فقد استطاع القادة الصهاينه تفعيل أفكارهم وجمع اليهود من كافة أنحـاء العـالم                
وضـع الأفكـار والأبعـاد والنظريـات        ذلك   وتهجيرهم إلى أرض فلسطين وقد ساعدهم في      
 التـي صـنعوا منهـا       ،، والدينية لوجية، والأيدو السياسية والاقتصادية، والأمنية، والديمغرافية   

  .ا في الفصل الثاني بهذه الرسالةالقومية، وهذه الأسباب والدوافع والأبعاد، تم ذكره
كما وضحت في هذا الفصل، الدور العثماني في مقاومة الفكر والهجرة الـصهيونية،             

دعم وبنـاء   وأسباب فشل هذا الدور، كما تحدثت في هذا الفصل عن دور المجتمع الدولي في               
هذه الدولة، كما وضحت أيضاً في هذا الفصل، كيف استطاع اليهود اغتـصاب الارض مـن                

  .أهلها الشرعيين وتشتيت الشعب الفلسطيني
  
  :نشاط الحركة الصهيونية -

إن  نشاط الصهيونية من أجل تحقيق الأهداف كانت الرافعة الأساسية في بناء الدولة، 
   .رة اليهودية الى أرض فلسطين المغتصبةسواء في زيادة او انخفاض الهج

  
لى فلسطين بالنسبة للحركة الصهيونية هجرة اليهود إانطلاقا من الأهمية القصوى ل

أن دورا متميزا فقد لعبت القرارات التي اتخذت بهذا الش, تعبيرها السياسي للكيان الصهيونيو
وذلك كما سنوضح ,  والوسائلساليب فلسطين من خلال استخدام كافة الألىفي تهجير اليهود إ

  .لاحقا في هذا الفصل
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  . ومن أجل تحقيق الأهداف في بناء الدولة-
 وكافـة الـدوائر     ،فقد استطاعت الحركة الصهيونية وبعـدها الحكومـة الاسـرائيلية         

جلـب أعـداد هائلـة مـن        , ل استغلالها لكافة الظروف   المتخصصة بشؤون الهجرة من خلا    
ومن الممكن القـول بـأن النـشاطات المتعـددة للمؤسـسات      ، ينلى فلسطالمهاجرين اليهود إ  

  .الصهيونية هي التي تقف دون غيرها وراء ازدياد عدد المهاجرين اليهود الى فلسطين
  

 وهي فترة المملكة العثمانية والانتـداب       م،1948-م1882شهدت فلسطين خلال أعوام     
العثماني وخمس  خلال فترة الحكم    منها اثنتان   , ةالبريطاني لفلسطين سبع موجات هجرة يهودي     

حيث يهاجر إلى فلسطين خلال فترة حكـم المملكـة            ،موجات خلال فترة الانتداب البريطاني
  .)1( الف مهاجر يهودي70-55العثمانية حوالي

فقـد شـكلت هـذه      , مهاجرا يهوديا  576511وخلال فترة الانتداب البريطاني حوالي    
الكيـان  ( البنيـة التحتيـة لإنـشاء الدولـة          الماديـة أو  الموجات من الهجرة اليهودية القاعدة      

لمزيد مـن رؤوس    دخال ا موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين إلى إ      حيث أدت   , )االصهيوني
لى توسيع النفوذين الاقتصادي والسياسي للحركة الـصهيونية        الاموال اليهودية ما أدى بالتالي إ     

دة حجـم اسـتثماراتها     لسطينية وفـي زيـا    راضي الف نها من السيطرة على المزيد من الأ      ومك
جمالي السكان فـي    ع ملموس على نسبة السكان اليهود إلى إ       لى ارتفا الاقتصادية وأدت أيضا إ   

  .فلسطين
إن التوسع الذي طرأ على حجم نفوذ الحركة الصهيونية في فلسطين عبـر موجـات               

لحركة الـصهيونية وبـشكل     لى المساعدات التي تلقتها ا    ، بالاضافة إ  الهجرة اليهودية المتلاحقة  
 بنـاء   ا قد وضع اللبنات الاساسية إلى     خاص من الدول الاستعمارية وبشكل خاص من بريطاني       

  . لاحقا على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني) الكيان الصهيوني(الدولة 
  

   الدولة العثمانية  الهجرة اليهودية إلى فلسطين أثناء حكم-1.1.5

  .)م1916-م1882             (
جتين رئيـستين مـن الهجـرة       شهدت فلسطين خلال فترة حكم المملكة العثمانية مـو        

لى فلسطين خلال فتـرة الحكـم العثمـاني مـا     يث بلغ عدد اليهود الذين هاجروا إ   ح, اليهودية
 إلـى    قـدموا  ،ألف مهاجر 30-20منهم حوالي ،  1انظر الجدول رقم  ،   ألف مهاجر  70-55بين

   ومنهم، وهي الموجة الأولى من الهجرة اليهوديةم1903-م1882عوام فلسطين خلال أ
  ـــــــــــــ 
  .19، ص 1981، حول اراضي فلسطين العربية، بيروت "سياسة الانتداب البريطاني"النحال،   محمد سلامة-1
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وجـة الثانيـة مـن       وهي الم  م1913-م1904 ألف مهاجر قدموا خلال اعوام       45-35حوالي  
  .)2(لسطين لى فالهجرة اليهودية إ

  
 بداية الهجرة اليهودية الفعلية أو العلنيـة إلـى           يعتبر م،1882ن عام   على الرغم من أ   

 ـ،ليها قبل هذا العـام الا أن فلسطين قد شهدت هجرة أعداد كبيرة من اليهود إ    ,فلسطين   لال  فخ
  .مهاجرألف  25لى فلسطين حوالي م هاجر إ1880-م1850أعوام 

  
 باغتيال قيصر روسيا م1881يين أو الفوضويين عام أدت مشاركة بعض اليهود العدم

   في كافة أنحاء روسيا القيصرية  وما صاحب  هذا الاغتيال من عداء لليهود،ألكسندر الثاني

دول أوربا الشرقية واستغلال موجة العداء هذه من قبل الجمعيات الخيرية اليهودية التي كانت              و
ولهذا السبب  رة اليهود بأعداد كبيرة إلى فلسطين،       تشرة في روسيا القيصرية الشرقية إلى هج      من

إلى جانب موجة العداء لليهـود       .لى فلسطين م بداية الهجرة اليهودية الفعلية إ     1882يعتبر عام   
التي اجتاحت روسيا القيصرية ودول أوروبا الشرقية في أعقاب مشاركة اليهود فـي اغتيـال               

لـى فلـسطين    زيادة عدد المهاجرين  اليهود إ     لى   فقد ساعد ع   ،القيصر الروسي ألكسندر الثاني   
ي خـلال  أ,  في الأعوام الأخيرة لهذا الحكم على فلـسطين  وتحديدا, خلال فترة الحكم العثماني   

وجود عدد من القيـادات     ,  وحتى بداية الانتداب البريطاني    م1904الفترة التي امتدت من عام      
  .ودية الى فلسطينشجيع الهجرة اليهيدت ووقفت الى جانب تأالتركية التي 

  
سلطان عبد الحميد الثاني    طاحة بحكم ال  م من الإ  1909ورة تركيا الفتاة عام     فقد تمكنت ث  

  .عقبة الرئيسية أمام هجرة اليهود إلى فلسطينبالتالي الوأزالت 
   

 المعادي والرافض لهجرة اليهود حيث عرف عن السلطان عبد الحميد الثاني موقفه
لى فلسطين صاءات المتوفرة على أن عدد الهيود الذين هاجروا إفقد دلت الاح إلى فلسطين،

لى فلسطين منذ اغتيال م فاق بكثير عدد اليهود الذين هاجروا إ1914- م1904عوام لال أخ
لى ا إ حيث بلغ عدد اليهود الذين هاجروم،1903 وحتى عام م1881قيصر روسيا عام 

لى فلسطين منذ هود الذين هاجروا إ بكثير عدد الي فاقم1914-م1904فلسطين خلال سنوات 
حيث بلغ عدد اليهود الذين هاجروا الى , م1903 وحتى عام م1881اغتيال قيصر روسيا عام 

  ــــــــــــــــــــــــ
  18-15ص ، 1969، مركز الأبحاث الفلسطيني، بيروت "الهجرة اليهودية الى فلسطين"، سعد الياس -2
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وهي الفترة التي تسلم فيها احمد رشيد متصرفية         م،1914-م1904فلسطين خلال سنوات    
أي بمعـدل  ,  ألف مهاجر34 حوالي –لى فلسطين إالقدس وموقفه المؤيد  من الهجرة اليهودية    

اجر عـن عـدد      مه 9000وهذا العدد يزيد  بحوالي      ,  مهاجر سنويا  3000سنوي قدره حوالي    
 والذين بلغ عـددهم حـوالي       ,م1903-م1881عوام  اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين خلال أ      

  .)3( مهاجر25000
  

, هـذه الفتـرة  تتمتع به الحركة الـصهيونية خـلال     وهذا يدل على النفوذ الذي كانت       
 ودعمها لتـولي الـسلطة      م1909وتحديدا من خلال مشاركة اليهود في ثورة تركيا الفتاة عام           

  . لى فلسطين قيادات المؤيدة للهجرة اليهودية إال
  

بـه موجـة    الذي تميزت   عدل السنوي للهجرة اليهودية إلى فلسطين و       الم إن انخفاض 
 مقارنة بموجة الهجرة الثانيـة      ،لى فلسطين خلال فترة الحكم العثماني     الهجرة اليهودية الأولى إ   

التشريعات التي سنتها الحكومة العثمانية للحـد       للقوانين و خلال نفس الفترة لم يكن فقط نتيجة        
 كان وبشكل مباشر نتيجة للنضال الذي خاضـته الحركـة الوطنيـة           بل  , من الهجرة اليهودية  

ال الفلـسطيني   جبـر النـض   وبمعنى آخر فقد أ    .لى فلسطين الفلسطينية ضد الهجرة اليهودية إ    
لـى فلـسطين    ؛ لتقليص الهجرة اليهوديـة إ     لى اتخاذ العديد من الاجراءات    الحكومة العثمانية إ  

ففـي  , طيني جراء الهجرة اليهودية   احت الوسط الفلس  وبالتالي التخفيف من حدة التوتر التي اجت      
م احتجاجا على الهجـرة اليهوديـة       1886ملبس عام   اب المصادمات في قريتي الخضيرة و     عقأ

 فرض عددا مـن     م1887قدمت الحكومة العثمانية مضطرة على سن قانون عام         إلى فلسطين أ  
لـى  وي للهجرة اليهوديـة إ    السنحيث بلغ المعدل     ,)4( على الهجرة اليهودية إلى فلسطين     القيود

في حين بلغ المعـدل      , مهاجر سنويا  1400-900فلسطين خلال موجة الهجرة الاولى حوالي       
أي إن معدل الهجـرة  ,  مهاجر سنويا 4500-3500ية حوالي   السنوي خلال موجة الهجرة الثان    

للهجرة خلال  المعدل السنوي   ل موجة الهجرة الثانية يزيد عن       لى فلسطين خلا  السنوية لليهود إ  
  )5( .أضعاف) 4-3(الموجة الاولى بحوالي 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  144-143  صص . 1986عمان .،فوزي سهاونةترجمة  ،"تحدي التعددية, سكان اسرائيل" . دوف فريد لاندر-3
  .328ص.1985.بيروت.  مجموعة من الباحثين الديمغرافية للشعب الفلسطيني -4
   .22/2/1990تية  صحيفة القبس الكوي-5
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الهجرة اليهودية والصهيونية إلى    بمواجهة   دور قيادات الدولة العثمانية      -2.1.5

    .فلسطين
 وسنت  ، من الهجرة اليهودية الى فلسطين      ومعادياً وقفت الدولة العثمانية موقفا معارضاً    

رين عـدد المهـاج  ت من ارتفـاع  التشريعات التي حد وفي هذا الخصوص العديد من القوانين       
  اليهـا  شرناليهودية الى فلسطين والتي سبق وأ     جاءت موجتا الهجرة ا   وقد  , اليهود الى فلسطين  

 نتيجة ضعف ,  ألف مهاجر  70-55لى فلسطين بلغ خلالهما ما بين        عدد المهاجرين اليهود إ    بأن
لدولة العثمانية واستفحال ظاهرة الرشـاوى فـي   االرقابة الادارية والجهاز الاداري بشكل عام   

ة وساط بعض القيادات العثمانية المتنفذة ولوجود عدد من القيادات العثمانية المؤيـدة للهجـر             أ
  .اليهودية إلى فلسطين العثمانية

  
لسطين في ظل الدولة العثماني     لى ف ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى هجرة اليهود إ           

على يد ثورة تركيا الفتاة      م،1909 قصاء وعزل السلطان عبد الحميد الثاني عن الحكم عام        هو إ 
  مهاجرين اليهود الى  زيادة عدد ال؛والتي ساهم فيها عدد من اليهود والتي كان من نتائجها

 لـى فلـسطين مـا بـين أعـوام         قا بأن عدد اليهود الذين هـاجروا إ       ثرنا ساب حيث أ , فلسطين
لقـوانين   بأن عددا من ا    ومن الجدير ملاحظته هنا    . ألف مهاجر  34 بلغ حوالي  ،1914,1904,

على زيـادة    خاصة القوانين المتعلقة بملكية الارض قد ساعدت بطريقة غير مباشرة            العثمانية،
 وشرائهم إلـى مـساحات      لسطين وذلك من خلال سيطرة اليهود،     لى ف عدد المهاجرين اليهود إ   

شاسعة من الاراضي الفلسطينين من الاقطاعيين العرب من حاملي الجنسية بالدولة العثمانيـة             
تلك الفترة، وستقوم الدراسة للحصول على الثبات والدقة بإعداد اسـماءهم مـن الوثـائق               في  

 .  )6(الانجليزية والتركية لاحقاً

  
لدولة العثمانيـة هـو نظـام       راضي الذي كان سائدا في ا     ام الأ فمن المعروف بأن نظ   

 للفلاحين مقابـل     والتي كانت تعود ملكيتها للدولة تقوم بتأجيرها       ،ريةيمالمشاع أو الأراضي الأ   
، ويمكن  جرة على نحو متوارث   ري التصرف في هذه الاراضي المستأ     ضريبة العشر وكان يج   

من حـق   وكان ،و التخلف عن دفع ضريبة العشرإبطال مفعول ملكية الارض بسبب الإهمال أ    
    كان لسيادة نظام ملكية الأراضي وقد،عتباره مالكا لها لمن يشاءالسلطان نقل ملكية الأرض با

  الفلاحين قل كاهل التي كانت تث زمن الدولة العثمانية بالاضافة إلى أعباء الضريبةهذا في
  ـــــــــــــــــــــــ

  .142ص .1985  الاردن-عمان،"سكان فلسطين ديمغرافيا و جغرافيا "،صالح حسن عبد القادر-6
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ار الاقطـاعيين فـي     سماء كب ة وإما بأ  ما بأسماء وهمي  إ, مما دفع هؤلاء إلى تسجيل الاراضي     
 راضي وبالتالي تـسرب   اعد بدوره على زيادة حصة كبار الإقطاعين من الأ        فلسطين والذي س  

فير من شـراء    حيث استطاع المليونيراليهودي موسى مونت    , مساحات واسعة منها لأيدي اليهود    
  .)7(قامة مستشفى عليها والتي حولت  فيما بعد الى مستوطنة يهودية في القدس وإ1855ارض 

  
الذي نص على تسجيل كل قطعـة        و ،راضي العثماني لأ صدر قانون ا   م1858في عام   

نحاء الامبرطورية العثمانية وعلى استصدار سندات      من الأرض التابعة لمالك خاص في كافة ا       
   القانون يقضي بأن لا يتم نقل الأرض من متصرف  وكان هذا، تبعا للتسجيل"الطابو"التملك 

رض بشكل يتعارض مع حق     لأن لا يتم التصرف بهذه ا     ور الأراضي وأ  مأملى آخر إلا بإذن     إ
 البناء والتحجير والتشجير إلا بإذن المأمور وذلك حماية لحق          :الدولة العثمانية في ملكيتها مثل    

  .)8(الحكومة في استيفاء ضريبة العشر 
  

 م قطـاعيين ومـنه   لإلى كبـار ا   وقد أدى هذا كما سبق وأسلفنا إلى تسرب الأراضي إ         
أسماء السماسرة تهربـا مـن      اليهود وذلك نتيجة تسجيل الفلاحين المعدمين بأسماء وهمية او ب         

ن يـستولوا علـى مـساحته       هود ومن خلال ثغرات هذا القـانون أ       وقد استطاع الي   .الضرائب
  .)9(م1914 وذلك حتى عام، الف دونم420حوالي

  
 والضعف الاداري للدولة    ،نينراضي العثمانية وثغرات هذه القوا    إذا استثنينا قوانين الأ   

 التي مورست عليها وغيرها والتـي أدت بأسـلوب          العثمانية والضغوط السياسية والاقتصادية   
ن غالبية القوانين العثمانية المتعلقة     فإ, م الهجرة اليهودية الى فلسطين    لى زيادة حج  غير مباشر إ  

, ة اليهودية إلى فلـسطين    جرتعارض اله , م1909لى فلسطين وتحديدا حتى عام       اليهود إ  بهجرة
  :رات العثمانية بهذا الصدد ما يليبرز القوانين والتشريعات والقراومن أ

قررت الدولة العثمانية السماح لليهود بالدخول الـى فلـسطين بـصفة            م،  1830 في عام    :أولا
ن يقوم كل  يهودي يدخل فلسطين بدفع مبلغ خمسين ليرة تركية            ، على أ  حجاج أو سياح  

وكان هذا القرار ينطبـق     ،  يوما 31ن يغادر فلسطين خلال مدة اقصاها     ولة وأ  الد لخزينة
  .على اليهود الموجودين داخل او خارج حدود الامبراطورية العثمانية 

  ـــــــــــــــ
  142، مرجع سبق ذكره، ص صالح حسن عبد القادر -7
  . 65,40ص . 1881بيروت ، " الغربيةسياسة الانتداب البريطاني حول اراضي فلسطين". النحال  محمد سلامه-8
  142ص  .1980.حيفا ، "التطور الاقتصادي في فلسطين".  احمد اسعد-9
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 سمحت الدولة العثمانية لليهود بالهجرة والتنقل والاستيطان فـي كافـة            م1882في عام   : ثانيا
 ن يصبح هؤلاء من رعايـا   ، شريطة أ  ستثناء فلسطين انية با مقاطعات الامبراطورية العثم  

وقررت الدولة العثمانية السماح لرعايا الدول الاوروبية بحرية التنقـل          , الدولة العثمانية 
إعفائهم مـن   لى كافة مقاطعات الامبراطورية العثمانية بما في ذلك فلسطين و         إوالدخول  

ساعدت هذه الامتيازات من خلال الموقف الاوروبي المؤيـد للهجـرة           الضرائب، وقد   
لـى فلـسطين    جمعيات اليهودية في هجرة اليهـود إ      ومن خلال ال   ،اليهودية الى فلسطين  

عتبارهم مـن رعايـا الـدول       ستوطنات با الاراضي وللشركات وبناء الم    وشرائهم الى 
جمعيـة محبـي    (لعثماني هذا قد جاء ردا علـى طلـب           ويذكر بأن القرار ا    ،الأوروبية
  .لى فلسطينلدخول إ اوديسا بالسماح لليهود بامن القنصل العثماني العام في، )صهيون

  
ومـة  عقاب الضغوط التي مارستها الدول الاوروبيـة علـى الحك         م وفي أ  1887 في عام  :ثالثا

هود في فلسطين لأكثـر مـن       و الحجاج الي  العثمانية بخصوص تمديد فترة إقامة السياح أ      
قامة اليهود في فلـسطين     ديد مدة إ  يوما أصدرت الحكومة العثمانية تشريعا يقضي بتم      31
 الـصادر    الـسابق  ور بدلا من شهر كما نص على ذلـك القـرار العثمـاني             شه 3الى
وفي نفس العام ابرقت الحكومة العثمانية لرئيس الاتحاد العالمي الصهيوني          . م1830عام

لـى سـوريا    مانية لا توافق على هجرة اليهود إ      خبرته بأن الدولة العث   ، أ في القسطنطينية 
ية اليهوديـة فـي     انية غير راغبة في نشوء القوم     وبلاد ما بين النهرين وبأن الدولة العثم      

  .الدولة العثمانية
  : اضطرت الدولة العثمانية للسماح لليهود بزيارة القدس على شرطم1893عام  :رابعا

لى ضابط الارتباط في القدس مرفقا فيه اسـتمارة مـن           ان يقدم اليهودي طلبا رسميا إ     *
  .)10(بأن الاقامة هي قانونيةالقنصل ومصدقا عليه من قبل المتصرف يقرر فيه 

  
م عرضا تقدم به    1896ض عام    الثاني قد رف    عبد الحميد  من جانب آخر فقد كان السلطان     

 وقد رد   ،رضا في فلسطين مقابل مساعدة اليهود المالية للدولة العثمانية        هرتسل لإعطاء اليهود أ   
نهـا   مـن الـبلاد لأ     اًقدر أن أبيع ولو قدما واحد     لا أ  (:السلطان على عرض هرتسل هذا بقوله     

 وانما للشعب   لقد حصل شعبي على هذه الامبراطورية التركية ليست لي        , ليست لي بل لشعبي   
 ما قـسمت    ذافإ, ليحتفظ اليهود ببلايينهم  ,  أعطي أحدا أي جزء منها     نلا استطيع أبدا أ   , التركي

  ـــــــــــــــــــــــ 
  .47,41ص . 1982.  بغداد ،"ي سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطيناثر الاقلية اليهودية ف"، النعيمي  احمد نور-10
  أي عدم السماح لهم في العيش هناك, عدم قبول اليهود الذين يزورون القدس بصورة غير قانونية*
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لإ على جثثنا   نما لا تقسم ا   صل اليهود على فلسطين دون مقابل إ      فقد يح , الامبراطورية العثمانية 
  .)دنا لأي غرض مااجسولن أقبل بتشريح أ

  
ين جزء من الدولة العثمانية لها إطار ن فلسطنا يرى الباحث من ناحية قانونية أمن ه

 انتزاعها بموجب الحرب العالمية الأولى من الدولة العثمانية وظل موقفدولي ولاحقا تم 
   حتى،ةثورة تركيا الفتام 1909ة اليهود إلى فلسطين حتى عام الدولة العثمانية معارضا لهجر

جاحات استطاعت الحركة الصهيونية وبالتعاون مع جمعية الاتحاد والترقي من تحقيق بعض الن           
  .لى فلسطينفي ما يتعلق بهجرة اليهود إ

  
بأنه يرحـب بـالهجرة   (  صرح وزير الداخلية العثماني طلعت بيك م1909 ففي عام    :سادسـا 

عيد التأكيد   الرغم من ذلك فقد أ     ، ولكنه وعلى  )ى جميع انحاء الدولة العثمانية    اليهودية ال 
ها السلطان عبـد الحميـد      رعلى قرارات الدولة العثمانية المتعلقة بالهجرة والتي مقر       

  .م1900الثاني عام 
  

عقاب وطأة الديون التي وقعت تحت كاهلها الدولة العثمانية ولجوء          م وفي أ  1913 عام   :سابعا  
الأموال منها أدت إلـى زيـادة هجـرة         ستدانة  القيادات العثمانية للحركة الصهيونية لا    

ثمانية أنور باشـا وطلعـت بيـك        ركان الحكومة الع  فبعد طلب أ  . اليهود إلى فلسطين  
يونية من الدولة العثمانيـة     موال من الحركة الصهيونية طالبت الحركة الصه      استدانة أ 

 نه مادامت القيود مفروضة عن الهجرة وامتلاك      إ(...فلسطين  بواب الهجرة الى    بفتح أ 
غنيـاء  انيين توقع عن حصول على قروض من أ       الاراضي فلا ينبغي للمسؤولين العثم    

 وهكذا أعلنت الدولة العثمانية وأوصت سلطاتها المحلية بوقف العمل بنظـام          ،  )اليهود
شهر وذو لـون احمـر كـان يعطـى          وهو دفتر إقامة لمدة ثلاثة أ     ) الورقة الحمراء (

حجز جوازات سفرهم من قبـل الـسلطات        للمهاجرين اليهود في موانئ فلسطين بعد       
المحلية العثمانية بضمان عدم استقرارهم في فلسطين بعد انتهاء مدة الاقامة المـسموح     

  .لهم بها 
  

راضي يود المفروضة على تملك اليهود للأ     لغاء الق م قررت الدولة العثمانية إ    1914عام   :ثامنا
ودية إلى فلسطين، وقد ساعد هـذا       تعلقة بالهجرة البحرية اليه   في فلسطين والقرارات الم   

 وفي الدوائر العثمانية نفسها وذلك      ،لغاء على زيادة نفوذ الحركة اليهودية في فلسطين       الإ
 يهود فـي المـدن الفلـسطينية التـي     عندما طالبت الحركة الصهيونية بتعيين قائمقامين  
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  إلـى  كة الصهيونية لمنـدوب عنهـا     رسال الحر ، وإ غلبية سكانية يهودية  أصبحت تضم أ  
  .متصرفية القدس وعضوية المجلس العمومي في القدس

  
  انحياز الحركة الصهيونية واليهود الى جانب الحلفاء في الحرب العالميـة الاولـى              إن :تاسعا

 اتخاذ عدد من القرارات لوقف اتساع النفـوذ       الى  الى اضطرار الحكومة العثمانية    أدى
لجيش الرابع العثمـاني جمـال       ا  اصدر قائد  م1916ففي عام   , الصهيوني في فلسطين  

ي لافتة باللغة العبرية وصادر     رفع العلم الصهيوني ومن رفع أ     مرا منع بموجبه    باشا أ 
  .)11(جميع المنشورات والطوابع وغيرها التي تخص الحركة الصهيونية

  
 وعلى الرغم من المساعدات الكبيـرة التـي         ،ما تقدم يتضح بأن الحركة الصهيونية     م

 وعلى الرغم من سلبيات ونقـاط ضـعف         ،رغم من الجهود المضنية التي بذلتها     تلقتها وعلى ال  
خاصـة فيمـا يتعلـق      , نيةالقوانين العثمانية والتي ساعدت على توسيع نفوذ الحركة الصهيو        

نجازا ملحوظا علـى صـعيد الهجـرة        إلا أن الحركة لم تستطع أن تحقق إ       , بقوانين الأراضي 
في ذلك إلى المقاومـة     ويعود السبب الرئيسي    , حكم العثماني بان فترة ال  هودية إلى فلسطين إ   الي

  قـوانين  الشعب الفلسطيني تجاه الهجرة اليهودية وما تمخض عن هذه المقاومة من          التي أبداها   
 حيث تمكنـت الحركـة    , لى فلسطين سنتها الحكومة العثمانية، لتقليص حجم الهجرة اليهودية إ       

فلسطين، طوال فترة الحكـم     لى   مهاجر يهودي إ    ألف 70-55ة من إدخال ما معدله      الصهيوني
  .)12(جاء معظمهم خلال موجة الهجرة الثانبة, العثماني

   

للهجرة اليهودية إلى فلـسطين خـلال فتـرة           دور القيادات الصهيونية   -3.1.5

  .)م1948-م1917(الانتداب البريطاني 
لحركة الـصهيونية ابـان     فقد استطاعت ا  , لفلسطينس من فترة حكم الدولة العثمانية       على العك 

الانتداب البريطاني على فلسطين وبفضل الدعم السياسي والاقتـصادي والقـانوني للحركـة             
لـى  ريطانيا تهجير المزيد من اليهـود إ      خاصة من قبل ب   , الصهيونية من قبل الدول الاوروبية    

لديمغرافية إرسال الدعائم المادية والاقتصادية وا    فلسطين وتمكنت بذلك الحركة الصهيونية من       
نتـداب  حيث استطاعت الحركة الصهيونية خلال فترة الا      , والعسكرية لإنشاء الكيان الصهيوني   

_____________________  
و احمد  نـور     .1983.روت بي ،  ")1914-1831(مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث      " ،عوض عبد العزيز محمد   -11

   .250النعيمي، ص 
  250، ص نفسه مرجع -12
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ي بمتوسط سنوي   أ,  مهاجرا يهوديا إلى فلسطين    576511تهجير حوالي من  البريطاني  
ضعاف عن المعـدل    ، وهذا المعدل يزيد بحوالي عشرة أ       الف مهاجر سنويا   19وقدره حوالي   

  .السنوي للهجرة اليهودية الى فلسطين في فترة الحكم العثماني
  

الهجـرة   رئيسية من شهدت فلسطين في الفترة الانتدابية البريطانية خمس موجاتولقد  
  . الهجرة السرية، والهجرات اليهودية حسب القارات والدول:اليهودية وهذه الموجات هي

  .م1923-م1919:الموجة الأولى

 يستفاد بان عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين قـد                          من المعطيات الإحصائية،  
 يمعدل سنوي وقـدره     الف مهاجر  35 حوالي   ،بلغ خلال موجة الهجرة الاولى    

اليهود خـلال هـذه     ، سنويا وقد جاء معظم المهاجرين        الاف مهاجر  7حوالي  
جمالي المهـاجرين حـوالي     ارة اوروبا حيث بلغت نسبتهم الى إ      الموجة من ق  

80%)13(.  
  

  .م1931-م1924:الموجة الثانية

 الـف   81لى فلسطين خلال هذه الموجة حـوالي        بلغ عدد المهاجرين اليهود إ    
 وكمـا هـو     ، الاف مهاجر سنويا   10ي بمعدل سنوي وقدره حوالي      ، أ مهاجر

 فقـد   ولى إلى فلسطين خلال موجة الهجرة الأ      الحال بالنسبة للمهاجرين اليهود   
من قارة  لى فلسطين خلال موجة الهجرة الثانية       جاء معظم المهاجرين اليهود إ    

حـوالي  جمال المهاجرين خلال نفس الموجة      اوروبا حيث بلغت نسبتهم إلى إ     
82.%  

  

  .م1938-م1932:الموجة الثالثة

ي  الـف مهـاجر يهـودي أ       225موجة حوالي   هاجر إلى فلسطين خلال هذه ال                    
تي أمريكـا   الف مهاجر سنويا وجاء معظمهم من قار      32بمعدل سنوي حوالي    

جمالي المهاجرين خلال نفس الموجة حـوالي       وأروبا حيث بلغت نسبتهم إلى إ     
91 %)14(.  

  
  ــــــــــــــــــ

  1990-3-6 صحيفة دافار الاسرائيلية -13
  1990-1-29 صحيفة هارتس الاسرائيلية -14
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  .م1945-م1939:الموجة الرابعة

جـرة الرابعـة    قدر عدد المهاجرين اليهود الى فلـسطين خـلال موجـة اله           
 الف مهاجر سنويا    13 ي بمعدل سنوي وقدره حوالي     الف مهاجر أ   91بحوالي

  .قيانوسياا وأمريكا وإوروبن قارتي أم % 96جاء
  

  .م1948-م1946:الموجة الخامسة

الـف  142لى فلسطين خلال هذه الموجة حوالي       بلغ عدد المهاجرين اليهود إ    
اً جاء معظمهم من قارتي أوروبـا    الف مهاجر سنوي  47مهاجر بمعدل سنوي    

 يتضح من موجات الهجرة اليهوديـة إلـى         %6قيانوسيا حوالي   وأمريكا وإ 
لـى  للهجـرة اليهوديـة إ    ليها سابقا بأن المعدل الـسنوي       سطين والمشار إ  فل

 10لـى   مهاجر سنويا خلال الموجة الاولى إ     ف  الا7َ قد ارتفع من     ،فلسطين
 الف مهاجر سنويا خـلال    32 لى  هاجر سنويا خلال الموجة الثانية إ     ف م الاَ

الف مهاجر خلال موجـة الهجـرة       13لىالموجة الثالثة  ثم عاد وانخفض إ      
الف مهاجر سنويا خـلال موجـة الهجـرة         47الرابعة ثم عاد وارتفع الى      

  .الخامسة
لـى فلـسطين طيلـة فتـرة         اليهود الذين هاجروا إ    يضا بأن عدد   ويتضح أ 

ين بلغ عددهم طيلة    لف مهاجر في ح   أ576تداب البريطاني قد بلغ حوالي      الان
 بأن عـدد     الف مهاجر وهذا يعني    70الى  55 ما بين    ة العثماني فترة المملكة 

ي مقارنة  المهاجرين اليهود الى فلسطين قد ارتفع في عهد الانتداب البريطان         
أي % 948-724ني بنسبة تتـراوح مـابين        العثما بعددهم في عهد المملكة   

 10,5-8ن عددهم قد تضاعف خلال الانتداب البريطاني بحـوالي          بمعنى أ 
  .)15(ضعف عنه في عهد الحكم العثماني 

  
لى فلسطين قد ارتفع من     صائية، يتضح أن عدد المهاجرين اليهود إ      لإحمن المعطيات ا  

خـلال    مهاجر 8000 لحوالي   م1919مهاجرين عام   1806خلال فترة الانتداب البريطاني من      
لى فلسطين خلال   م ويرجع سبب هذا الارتفاع في عدد المهاجرين اليهود إ         1923-م1920اعوام

والذي أعطـى    م1917صدور وعد بلفور عام     لى  م إ 1919 السنوات مقارنة بعددهم عام      هذه
  لى قيام الولايات المتحدة الامريكيةالهجرة اليهودية إلى فلسطين الصبغة القانونية وإ

____________________________  
  .146 ص، سبق ذكرهمرجع ،صالح حسن عبد القادر  -15
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لهـم بـدحول    هاجرين اليهـود المـسموح      مبسن قانون يقضي بالحد من عدد ال      م  1921عام  
  .راضي الامريكيةلأا

  
ت بولندا والاتحاد السوفييتي مما سـاعد       ة الاضطرابات السياسية التي اجتاح    لى موج وإ

  لى فلسطين حيث كان معظم المهاجرين اليهود الى فلسطين على زيادة عدد المهاجرين اليهود إ

م  1923- م1920وام  فبلغ عددهم خلال اع   , خلال هذه المرحلة من بولندا والاتحاد السوفييتي      
  .)16(الف مهاجر23حوالي 

  
من جانب آخر يتضح من نفس الجدول أن حجم الهجرة اليهودية إلى فلسطين خـلال               

وذلـك للـصدامات    , م1926-م1924عـوام   م أقل من حجمها خلال أ     1923-م1920وام  عأ
هـاجرين  اليهودية الفلسطينية خلال تلك الفترة مما ساعد ليس فقط على خفض عدد اليهود الم             

جبـار حكومـة    بـل إلـى إ    , جرين اليهود من فلسطين فحسب    لى فلسطين وارتفاع عدد المها    إ
 ـ       على اتخاذ الاجراءات المناسبة      الانتداب البريطاني  ين اليهـود   للتخفيف من حـدة التـوتر ب

دد بموجبه عدد    والذي ح  م1922صدارها لما سمي الكتاب الابيض عام     والفلسطينيين من خلال إ   
  . )17(فلسطين لىيهود إالمهاجرين ال

لـى  م إ 1923 مهاجرعـام    8175فقد ارتفع حجم الهجرة اليهودية الى فلسطين مـن          
  %.69,5رتفاع نسبي وقدره حوالي إي با, م1926 مهاجرا عام13855

  
لـى   الذي حدد عدد المهـاجرين اليهـود إ        بيض البريطاني لأمن الملاحظ بأن الكتاب ا    

هوديـة إلـى   الزيادة  التي طرأت على حجم الهجـرة الي     فلسطين لم يفعل فعله المطلوب بدليل       
لى جانب  ويشير ذلك إلى انحياز واضح إ      .وام التي أعقبت صدور هذا الكتاب     عفلسطين في الأ  

 ـ      ي وتأت ،الحركة الصهيونية  صهيونية عامـة وبـالهجرة      غالبية قرارتها فيما يتعلق بالحركة ال
متصاص النقمة الفلسطينية وللاسـتفادة     إلى فلسطين بشكل خاص كانت فقط من اجل ا        اليهودية  

 علـى تعيـين الـسيد       م1923قدمت بريطانيا عـام   حيث أ  .ن التناقضات الفلسطينية اليهودية   م
المعروف بتأييد الهجـرة    مندوبا ساميا على فلسطين وموقفه       هربرت صموئيل اليهودي الأصل   

  .)18(لى فلسطيناليهودية إ
  ـــــــــــــــــــ

  .40-39 ص ص، سبق ذكرهعرجم الياس سعد، -16
  .203ص . 1980 بيروت ،"فلسطين والانتداب البريطاني"فلاح ،   علي-17
  .203 مرجع نفسه، ص -18
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ن خلال  رتفاع الحاد الذي طرأعلى حجم الهجرة اليهودية الى فلسطي        الاعلى الرغم من    
 الاعوام  ن حجم هذه الهجرة قد انخفض بشكل ملحوظ خلال        إلا أ , م1926-م1919الفترة ما بين  

م إلـى   1926 مهـاجرا عـام      13855ين اليهود حيث انخفض عدد المهاجر    .م1931-م1927
ولم يتجاوز عدد المهـاجرين     م،  1931 مهاجرا عام    4075لى  م وإ 1927 مهاجرا عام    3034
وقد جاء هذا الانخفاض علـى حجـم         . ألف مهاجر  20الى فلسطين خلال هذه المرحلة      اليهود  

ين بسبب تصاعد الاحتجاجات الفلسطينية علـى الهجـرة اليهوديـة           لى فلسط يهودبة إ الهجرة ال 
   .)19(م1929نتفاضة البراق المشهورة عام والتي بلغت الذروة في ا

  
ت دول العالم بما فـي ذلـك فلـسطين          ة الاقتصادية العالمية التي اجتاح    وبسبب الأزم 

حـدد عـدد     ي م1930بيض آخر عـام      الحكومة البريطانية لإصدار كتاب أ     وبسبب اضطرار 
  .)20(لى فلسطين يهود إالمهاجرين ال

  
عقاب الازمة الاقتـصادية    وكذلك التحسن الاقتصادي الذي طرأ على دول اوروبا في أ         

زمة الاقتصادية والسياسية   م، وصعود النازية في أعوام الثلاثينات والأ      1929-م1927العالمية  
زايد نشاط الحركة الـصهيونية      وت ،التي اجتاحت العديد من الدول العربية في فترة الاربعينات        

إلى فلـسطين خـلال اعـوام       لى ارتفاع ملحوظ في حجم الهجرة اليهودية        وما إلى ذلك أدى إ    
م 1931 مهاجرا عـام     4075فلسطين من   لى  حيث ارتفع عدد المهاجرين إ     .م1948-م1932

وي  السن  وارتفع المعدل  م،1948 مهاجرا عام    101819م الى   1932 مهاجرا عام    12553لى  إ
 خـلال    ألاف مهاجر سنوياً   4 مقابل حوالي     ألف مهاجر سنوياً   27للهجرة اليهودية إلى حوالي     

لى فلسطين خلال هذه المرحلـة      م، حيث بلغ إجمالي المهاجرين اليهود إ      1931-م1927أعوام  
  .)21(م1931-م 1919 مهاجرا خلال اعوام 116796 مهاجرا مقابل 459715حوالي 

  
ثينـات  عوام الثلا ى حجم الهجرة اليهودية إلى فلسطين في أ       علإن الزيادة التي طرأت     

تعود لعـدد مـن     ) هيونيالكيان الص (نشاء الدولة   لإ والتي شكلت الأساس المادي    والأربعينات
  :الأسباب من أهمها

  
______________________  

  . 146 سبق ذكره صرجعم، صالح حسن عبد القادر -19
  .79ص .145.1985_144. مجلة شؤون فلسطينبة -20
  .335ص . مرجع سبق ذكره. مجموعة من الباحثين-21
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  .ة في اوروبا في بداية الثلاثيناتصعود النازي: أولاَ
  عدد المهاجرين لى ارتفاع وتيرة  صعود النازية وقدوم هتلر بعدها إلى الحكم في أوروبا إأدى

فلـسطين   لـى  اليهود إ   طرأت على عدد المهاجرين     ولم تكن الزيادة التي    اليهود إلى فلسطين،  
بل , ن اضطهاد لليهود كما يعتقد البعض      وما صاحبها م   ،خلال هذه الفترة جراء صعود النازية     

ماني الغستابو  الأللى التعاون الوثيق حسب اعتقادنا ما بين جهاز الامن السري           وبشكل رئيسي إ  
 حيث إن الخلافات    والحركة الصهيونية لدفع اليهود وإجبارهم بالقوة على الهجرة إلى فلسطين،         

بالحركة الصهيونية دفعت باليهود إلى الإحجام في البدايـة         حاطت  أيديولوجية التي   لأاالدينية و 
ابو الألماني والحركة الـصهيونية     فقد أسفر التعاون بين جهاز الغست      .لى فلسطين عن الهجرة إ  

 ـ    لى التشهير باليهود  قيام بحملات معادية ضد اليهود وإ     الإلى   داء والكراهيـة   ، وبـث روح الع
على زيادة عـدد المهـاجرين اليهـود إلـى          وهو ما عرف باسم اللاسامية مما ساعد        ضدهم،  

الحركة الصهيونية  ساليب  إليه عند الحديث عن أ    وسوف نوضح لاحقا حقيقة ما ذهبنا       فلسطين،  
ويذكر في هذا الصدد بأن الحركة الصهيونية قـد توصـلت مـع              .لتهجير اليهود إلى فلسطين   

 الترحيـل او    وتعنـي " المعبـراه "لى اتفاقية عرفت باسم اتفاقيـة       م إ 1933نازية عام   ة ال القياد
  .)22(لى فلسطينمانيا بتهجير اليهود مع أموالهم إن تقوم الالترانسفير نصت على أ

  
لى فلسطين  د المهاجرين اليهود الذين وصلوا إ     شارت المعطيات الاحصائية بأن عد    فقد أ 
 ألـف   40ط سنوي حوالي    أي بمتوس ,  ألف مهاجر  200الي  و ح م1936-م1932خلال اعوام   
ألف مهـاجر    75 هذه الفترة من بولندا حوالي        وقد جاء معظم المهاجرين خلال     مهاجر سنوياً، 

 ألاف مهـاجر ومـن      9 ألف مهاجر ومن الاتحاد السوفييتي حـوالي         24ومن المانيا حوالي    
  .)23(آلاف مهاجر 8رومانيا حوالي 

  . السياسية والاقتصاديةاتالاضطراب: ثانيا 

جـد فيهـا اليهـود      الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي عاشتها الدول التـي يتوا        
  .خاصة من الدول العربية, ى فلسطينلساعدت في تسريع وتائر الهجرة اليهودية إ

                    التي اندلعت في معظم الدول العربية احتجاجا على الموقـف           ،فقد أسفرت المظاهرات          
لى فلسطين وتضامنا  مـع      يونية واحتجاجا على هجرة اليهود إ     البريطاني المؤيد للحركة الصه   

زمة الاقتصادية الخانقة   ة، بالاضافة إلى الأ   الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الحركة الصهيوني      
   عن زيادة حجم الهجرة اليهودية التي عاشتها الدول العربية

  ــــــــــــــــــــ
  .335ص، مرجع سبق ذكره، مجموعة من الباحثين  -22
  .40-39ص ، سبق ذكرهمرجع ،سعد الياس -23
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اب البريطـاني    فقد هاجر من اليمن خلال مرحلة الانتـد        إلى فلسطين من هذه الدول،    
  . ألف يهودي27حوالي 

 لـى م إ 1947بقرار التقسيم الصادر عام     من جانب آخر فقد اعترف العديد من الدول         
تسهيل اجراءات الهجرة اليهودية إلى فلسطين من هذه البلدان وإلى فتح المجال واسعا             

، والنشاط في هذه الدول إلى زيادة حجم الهجرة اليهودية          مام الحركة الصهيونية للعمل   أ
دادا كبيـرة مـن     وعلى وجه التحديد من تلك الدول التي كانت تضم أع          ,إلى فلسطين 

  .الجاليات اليهودية
  

 ألاف  يهـودي     7 ألف يهودي ومن بلغاريـا       40 هاجر من رومانيا     م1947ففي عام           
على زيادة عـدد المهـاجرين      لى ذك كله فقد ساعد      م، بالإضافة إ  1948-م1944أعوام  خلال  

لى فلسطين خلال الفترة المذكورة رفض الدول الاوروبيـة اسـتقبال اللاجئـين فـي               اليهود إ 
  .عوبة الاوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها هذه الدولالمعسكرات الاوروبية بحجة ص

م 1948-م1932بية العظمى من المهاجرين اليهود إلى فلسطين خلال أعوام          حيث جاءت الغال  
  .)24(من دول أوروبا الشرقية والغربية

  
  .مريكا من الدول الاوروبية وأالدعم المادي والمعنوي للحركة الصهيونية : ثالثا 

   ومـا تبـع   م، 1847لاوروبية بقرار التقسيم عام نب اعتراف  العديد من الدول ا  إلى جا  
 ومـن الـسماح     ،ذلك من رفض بعض القيود التي كانت مفروضة على هجرة اليهـود           

لدوائر الحركة الصهيونية بحرية النشاط والحركة فقد قدمت بريطانيا والولايات المتحدة           
  .جرة اليهود الى فلسطينفي مجال هالمساعدات الهائلة للحركة الصهيونية 

  
  خلوا إلى آلاف مهاجر يهودي كانوا قد د 6م بالسماح لحوالي1931ريطانيا عام سمحت ب      

والـذي حـدد    عقاب صدور الكتاب الأبيض البريطاني      أي في أ  , فلسطين بصورة غير شرعية   
  .)25(لى فلسطينبموجبه عدد المهاجرين إ

 التي سـنتها الحكومـة      ،رض وتعديلات قوانين الهجرة   بالإضافة إلى قوانين ملكية الأ    
 وعلى زيـادة حجـم      ،البريطانية ما ساعد اليهود على احتلال المزيد من الاراضي الفلسطينية         

  .نأتي على ذكرها لاحقالى فلسطين والتي سيهودية إالهجرة ال
______________________  

  143,137ص،  سبق ذكره رجعم ،صالح حسن عبد القادر -24
  .29ص ، سبق ذكرهرجعم ،الياس سعد -25
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  :نشاط الحركة الصهيونية: رابعا 

وعـسكريا   واستخدامها لكافة الوسائل المتاحة جماهيريا     ،ساهم نشاط الحركة الصهيونية          
لى فلسطين فقد تمكنت الحركـة      وماديا واقتصاديا وغيرها، إلى دفع المزيد من اليهود للهجرة إ         

والذي حدد عدد المهـاجرين     لرغم من صدور الكتاب الابيض البريطاني       على ا  أو   الصهيونية
 ألـف   58 ألف مهاجر من إدخال حـوالي      75اليهود إلى فلسطين خلال خمسة أعوام بحوالي        

  .)26(م1948-م1940لى فلسطين بصورة غير مشروعة خلال اعوام مهاجر يهودي إ
  

جبـار  والجماهيري، من إ  ن خلال نشاطها المسلح     يضا م وتمكنت الحركة الصهيونية أ   
 على التراجع عـن الكتـاب الابـيض واسـتغلت الحركـة             م1943 عام   البريطانية الحكومة  

عـسكرات الاوروبيـة لتهجيـر      لدراسة مشكلة اللاجئين في الم     الصهيونية مؤتمر برمودا عام   
ام  ناهيك عن رفض الحركة الصهيونية المطلق لقرار هيئة الامم المتحدة ع           اليهود إلى فلسطين،  

ين في المعسكرات الاوروبية     والقاضي بأن تقوم الدول الاوروبية بتسهيل هجرة اللاجئ        م1936
  .)27(لى فلسطينك تقليص أعداد المهاجرين اليهود إن من شأن ذللأ, إليها

  

  : ي من الهجرة اليهودية إلى فلسطين دور قيادات الانتداب البريطان-4.1.5
 , فلـسطين  لىارض والمعادي للهجرة اليهودية إ    مععلى العكس من الموقف العثماني ال     

ية عامـة وللهجـرة     بتأييده الواضح والصريح للحركة الـصهيون     فقد تميز الموقف البريطاني     
 يتعلـق    وكانت القرارات البريطانية التي صـدرت فيمـا        اليهودية الى فلسطين بشكل خاص،    

النقمة الفلسطينية تجـاه    وامتصاص   الهجرة   لا محاولات للحد من   بالحركة الصهيونية ما هي إ    
بـرز  المساند، ومـن أ    والهجرة اليهودية في فلسطين والموقف البريطاني        ،الحركة الصهيونية 

  التشريعات والقوانين البريطانية 
المتعلقة بالحركة الصهيونية والهجرة اليهودية والتي تؤكد بوضـوح تأييـد الموقـف             

  :ليجاه الهجرة اليهودية إلى فلسطين ما يالبريطاني ت
                عطى الهجرة اليهوديـة الـى فلـسطين        م والذي أ  2/11/1917يا لوعد بتاريخ    صدار بريطان إ

ن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف نحو        أ"انونية، حيث نص وعد بلفور على،       الصبغة الق 
هـا لتـسهيل تحقيـق      تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وسـتبذل كـل جهود           

________________________  
  .147ص , 1981,  بيروت ،منشورات فلسطين المحتلة, ة العامة لمجتم الحرب الاسرائيلي السياسة السكاني-26
  .24,23ص. سبق ذكره مرجع ،فلاح علي  -27
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ن يـضير الحقـوق المدنيـة        جليا انه لن يؤتى بعمل من شـأنه أ         ن يفهم هذه الغاية على أ   
و قيمة الآن في فلـسطين ولا الحقـوق أ        ئف غير اليهودية الم   والدينية التي يتمتع بها الطوا    

 .)28(" الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلاد الأخرى

  
  .م لصك الانتداب البريطاني28/6/1919صدار بريطانيا في تاريخ إ •

لـى جانـب   الاعتراف بوكالة يهودية تقـف إ "لى، حيث نصت المادة الرابعة من الصك ع     
قامـة  لقة باليهود والمتعلقـة بإ    البريطانية كجسم استشاري في جميع القضايا المتع      السلطة  

دة السادسة مـن صـك       ونصت الما  ،" وفقا لبيان الحكومة البريطانية      ،وطن قومي لليهود  
ن  تسهل الهجرة اليهودية في أحوال مناسـبة وأ        نه على إدارة فلسطين أ    نأ"الانتداب على،   

ود المتراص  ليها في البند الرابع استقرار اليه     دية المشار إ  ليهوتشجع بالنعاون مع الوكالة ا    
على الأرض ومنها الأرض التي لا يحتاج إليها للمقاصد العامة من الأراضي العموميـة              

  .)29("البورراضي وأ
ب السامي آنئـذ جميـع      تناط بالمندو  "،ونصت المادة الثانية عشرة من صك الانتداب بأن           

لحكومية أو الحقوق المتعلقة بها وله أن يمارس تلك الحقوق بصفة           الحقوق في الأراضي ا   
  ".مينا عن حكومة فلسطين كونه أ

للمندوب السامي أن يهـب     "شرة من صك الانتداب فقد نصت على أن،         أما المادة الثالثة ع       
شغال أن يأذن بإ  ي منجم وله ا   او يؤجر أية أرض من الاراضي العمومية أو أي معدن أو أ           

  .)30("رض بصفة مؤقتة وبالشروط وللمدد التي يراها ملائمة هذه الا
م وضعت بريطانيا أول قانون للهجرة إلى فلـسطين وبموجـب هـذا             1/9/1920يخ  بتار •

ى آخـر بنـاء     لديد عدد المهاجرين اليهود من آن إ      عطي المندوب السامي حق تح    القانون أ 
 .على ظروف ومتطلبات البلاد

نونا جديدا للهجرة حدد السماح بقدوم المهاجرين مـن   قام اصدرت بريطانيا1921في عام   •
 حسب امكاناتهم المالية وقدرتهم على العمـل وسـمح هـذا القـانون بقـدوم                فئات معينة 

  : المهاجرين من الفئات التالية 

  
_________________________  

  .   24, 23 سبق ذكره ص مرجع ،النحال محمد سلامة -28
  .  67 مصدر سبق ذكره ص ، للشعب الفلسطيني الخصائص الديمغرافيه-29
                    47  سبق ذكره صمرجع ،النحال محمد سلامه  -30
  



 225 

  : اصحاب الأموال المستقلة: الفئة الاولى        
   . جنيه1000صحاب رأس المال الذي لا يقل  أ-                     *
  . جنيه500حرة برأس مال لا يقل عن لالعاملون في المهن ا -*                     
   . جنيها250الحرفيون المهرة برأس مال لا يقل عن  -*                     

  .لمؤكدة في ايجاد العمل في البلاد ذوو الفرص ا:الفئة الثانية        
قيمـون فـي فلـسطين مثـل        شخاص م  الأشخاص الذين يكفل معيشتهم أ     :الفئة الثالثة         

  .)31(الاقارب
ول والذي اشـتمل علـى      بيض الأ صدرت بريطانيا الكتاب الا   م أ 22/6/1922بتاريخ   •

ونـص الكتـاب علـى      ة عامة مبنية على أساس وعد بلفور،        دستور لفلسطين وسياس  
 , الـوطن القـومي    ,مبدأ الانتداب : ليس له حق في التعرض ل     تأسيس مجلس تشريعي    

  .ية الهجرة اليهودية إلى فلسطين وشؤون فلسطين المال
 عـضوا هـم     33 من أصل    عضاء فلسطينيين عشرة أ وكان المجلس التشريعي قد ضم             

  من % 91ينيين كانوا يشكلون حوالي ن الفلسطأعضاء المجلس على الرغم من أ
  .هم في الملحقفلسطين، ستقوم الدراسة بذكر اسمائجمالي سكان إ

شرشل وبـأن نـص     ويذكر بأن صاحب فكرة الكتاب الابيض وواضعه هو ونستون ت         
يلاتها لتحسم موافقتها عليه    جرت تعد ن قد عرض على الحركة الصهيونية وأ      الكتاب كا 

  .)32( علانه من قبل الحكومة البريطانيةقبل إقراره وإ
  

راضـي  ب البريطاني القانون العثماني للأ    وائل نفس العام عدلت حكومة الانتدا      وفي أ 
قام فيها له حق تملكهـا       وزرعها وأ  من أصلح أرضا مواتا    (والذي كان ينص على أن    

 ونـص   – قانون تعديل القانون العثماني    -نسمت هذا القانو  وأ)  رسميا باسمه  وتسجيلها
باسـمه  ن يـسجلها    لا يحق لأي شخص نقب الاراضي الموات أو زرعها أ          (نهعلى أ 

  ).دون موافقة مدير الأراضي
  
راماسون وساعد فـي نقـل      نذاك من أصل صهيوني ويدعى اب     وكان مدير الأراضي آ           

  .)33( راضي الموات لليهود حسب التشريعات البريطانيةملكية الأ
_________________________  

  22مرجع سبق ذكره، ص الياس سعد ،  -31
  60 ص1966 بيروت ،"الموجز في تاريخ القضيه الفلسطينيه" ، قسطنطين خمار-32
  .58 ص ، سبق ذكرهمرجع ،النحال محمد سلامه -33
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اضي مما ساعد على نقل     رلأصدرت بريطانيا قانون نزع ملكية ا     م أ 1926-8-1بتاريخ •
يحـق   (ة من هذا القانون على أنه        حيث نصت المادة الثالث    ،راضي لليهود مزيد من الأ  

لمنشئي أي مشروع أن يتفاوضوا ويتفقوا مع صـاحب أيـة أرض يحتـاجون إليهـا                
ي تلك الارض إما من أجل شرائها       اص الذين لهم حقوق ف    شخلمشروعهم ومع كافة الأ   

ك أي حق فيها ضروري     و للتصرف فيها واستعمالها لمدة معينة او لاستملا       شراء تاما أ  
  ).للمشروع 

رض علـى   ذا لم يوافق صاحب الا    إ(الخامسة من القانون نفسه على أنه       ونصت المادة    
أجـل  با مـن    لمندوب السامي الحق في اتخاذ ما يراه مناس       تسليمها لصاحب الامتياز فل   

يحـق  (المادة السابعة مـن القـانون بأنـه          تنص و ،)تسليم الأرض لصاحب الامتياز   
طة أخرى محلية أو شخص يقوم أو هـو         و سل للحكومة أو أي مجلس بلدي أو محلي أ       
قامـة  هم في الحال على الأرض اللازمـة لإ       يديعلى وشك القيام بمشروع أن يضعوا ا      

و تخلف عن المفاوضة مـع    من تاريخ تبليغه أ   لمشاريع عليها خلال خمسة عشر يوماً       ا
ذا لم يتفق المنـشئون مـع هـؤلاء       أن مقدار التعويض الذي يدفع له أو إ       بش،  المنشئين

  ).قدار التعويض خلال خمسة عشر يوماالاشخاص على م
رئـيس  (سة عشرة من القانون نفسه علـى أن         وتنص المادتين الخامسة عشرة والساد    

  ن مقدار التعويض اللازم لاغتصاب أية ارض من ين يعمحكمة الأراضي يمكنه أ
  .نها لازمة لقيام مشاريع عليها ا بحجة أصحابهأ

 التعـويض   فاذا رفض صاحب الارض ذلك التعويض يقوم المنـشئون بـدفع قيمـة            
د ذلك تبرأ ذمة المنشئين من دفع        وعن ،راضيللمندوب السامي وايداعه في محكمة الأ     

رض لأجراء ملكيـة هـذه ا     ا مدير الاراضي بـإ    أي تعويض عن الأرض ويقوم بعده     
لأرض ومالكهـا بهـا      وبذلك تنتهي علاقة صاحب ا     ،راضيلأللمنشئين في سجلات ا   

                     .                               ) المنشئين الذين دفعوا التعويضسموتصبح مسجلة با
  إذا أصبحت الأرض المستملكة أو (تشير إلى أنه ون في نفس القانون فأما المادة العشر        

       لازمة لغايات المشروع فيحق لهم      ي قسم منها حسب رأي المنشئين في وقت ما غير         أ        
  . )34( )أن يتفاوضوا مع أي جهة لبيعها لها

 شكلت ابريطانيا لجنة اسمتها لجنة شو لبحث النزاع        م  1929في شهر أكتوبر من عام       •
  :زارت اللجنة فلسطين تقدمت بتقرير جاء فيهوبعد أن .  الصهيوني– الفلسطيني

 ـ          إ*  ا فـي فلـسطين لتنظـيم       صدار بيان صريح عن السياسة التي تنـوي الحكومـة اتباعه
_______________________  

  . 63- 61 ص صمرجع  سبق ذكره، ، النحال محمد سلامه -34
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لتي تنص علـى    اصك الانتداب   ن توضح الحكومة ما تعنيه في احكام        شؤون الحكم وأ  
  . الطوائف غير اليهودية في فلسطينصيانة حقوق

صدار بيان صريح عن السياسة التي تريد الحكومة اتباعها في ما يتعلـق بتنظـيم               إ* 
ن تعيد الحكومة النظر فـي      ، وأ لى فلسطين ومراقبتها في المستقبل    يهود إ المهاجرين ال 

  .يم الاداري المتبع لتنظيم الهجرةالتنظ
  .لى فلسطينت غير اليهودية في مسائل الهجرة إاء الهيئارخذ آالتوصل لأ* 
ن عدم وجود الحكم الذاتي يزيد كثيـرا        ذاتي في البلاد حيث أ    يجاد نوع من الحكم ال    إ* 

  .)35( من مشاكل وصعوبات الادارة المحلية
 طيني وذلـك   قامت الحكومة البريطانية بتعديل الدسـتور الفلـس        م1933-2-7بتاريخ   •

من إجمالي مـساحة    % 45ميرية والتي كانت تعادل حوالي      بهدف تحويل الاراضي الأ   
ة  حيث نصت المادة السادسة عـشر      ها لليهود، رض ملكية وبالتالي تسريب   فلسطين الى أ  

ذا استصوب ذلـك ان يحـول       يجوز للمندوب السامي إ    (نهمن الدستور المعدل على أ    
رض في فلسطين يـسميها     فلسطينية أية أ  عه وينشر في الوقائع ال    بمرسوم يصدره بتوقي  

 .)36() في المرسوم من صنف الميري الى صنف الملكية

قدمت الحكومـة  م أ1939- 5-17ريطاني الثالث بتاريخ  قبل صدور الكتاب الابيض الب     •
  :همهام على اتخاذ عدد من القرارات من أ1939-2-7البريطانية بتاريخ 

.                                                 ا الموافقة على تضييقهاعدم إيقاف الهجرة اليهودية وإنم       *
  :الفلسطينية إلى ثلاث فئات رئيسيةتقسيم الأراضي  *       

  .ببيع الأراضي فيها يسمح :الفئة الاولى          
  .يع الأراضي فيها بعد موافقة المندوب الساميب بيسمح :          الفئة الثانية

  .)37(  يمنع بيع الاراضي فيها منعا باتا:الفئة الثالثة          
بيض والذي تـضمن    مة الانتداب البريطاني الكتاب الأ    صدرت حكو م أ 1939في عام    •

 :هي ثلاثة مواضيع رئيسية

  .الهجرة اليهودية: الموضوع الاول *

  لف مهاجر خلال  أ75 عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين بحوالي ا الموضوعحدد هذ     
_______________________  

  .77 صذكره،  سبقمرجع النحال محمد سلامه -35
  .65 ص،نفسه مرجع -36
     92 ص ، سبق ذكرهمرجع ،قسطنطين خمار  -37
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علـى ان   , م1944ذار عام    وتنتهي في شهر اَ    م1939خمس سنوات تبدأ في شهر اذار من عام       
وقد اعتمد تحديد هذا    هاجرين اليهود بعد هذا التاريخ إلى موافقة العرب،         يخضع اي عدد من الم    

في فلسطين وعلى التوزيع السكاني بـين        اليهود على الوضع الاقتصادي      العدد من المهاجرين  
لال لى فلسطين خ  يهود، حيث اقترح في هذا الصدد أن تكون الهجرة اليهودية إ          الفلسطينيين وال 

ن يزيد السكان اليهود في فلسطين الى ما يقارب من مجموع           الفترة المذكورة بمقدار من شأنه أ     
  .سكانها وبشرط ان تسمح قدرة الاستيعاب الاقتصادية بذلك

 الاف مهاجر سنويا خـلال فتـرة الخمـس          10ذا ما نقص عدد المهاجرين السنوي     وإ
  . السنين التي تليهاتي نص عليها الكتاب فيضاف النقص إلى حصةسنوات ال

الف مهـاجر   25د نص الكتاب الابيض على السماح بإدخال حوالي         لى جانب ذلك فق   وإ
ن يقتنع المندوب    حل مشكلة اللاجئين اليهود بشرط أ      لى فلسطين من باب المساهمة في     يهودي إ 

صـرار الحكومـة   ، وعلـى إ صبحت مضمونةامي بذلك وبأن الوسائل الكفيلة بإعالتهم قد أ   الس
 وفي حال دخول عـدد      ،لى فلسطين إيطانية على محاربة الهجرة اليهودية غير المشروعة        البر

ن الحصة الـسنوية    يصار إلى خفض عددهم م    , ن إبعادهم عن فلسطين   من هؤلاء ممن لا يمك    
  .للهجرة اليهودية

  .ملكية الاراضي: الموضوع الثاني *

 مناطق رئيسية سـبق وذكرناهـا     و  كتاب الأبيض الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث فئات أ       قسم ال 
  .نفااَ

  .الوضع الدستوري:  الموضوع الثالث*

خلالها نقل السلطة تـدريجيا إلـى      يتم   ،حدد الكتاب الأبيض فترة انتقالية مدتها عشر سنوات         
ستقلال في الـشؤون الثقافيـة والاداريـة        الفلسطينين على أن يتمتع كل من العرب واليهود با        

  .)38(لة الفلسطينية الجديدةوالاجتماعية في ظل الدو
شاسـعة  صدر المندوب السامي البريطاني مرسوما سجل بموجبه مساحات         م أ 1942عام   •

  . )39(سم جمعية الاستعمار اليهودية في فلسطينمن الأراضي الفلسطينية با
وقد اعتمد هذا المرسوم على قوانين الاراضي التي سنتها بريطانيا التـي تـضمنت حرمـان                

 من اسـتغلال    )من يحملون الجنسية العثمانية    (لسطينيين الذين لا يسكنون فلسطين    الملاكين الف 
راض ملكيـة خاضـعة لتـصرف       إلـى أ  ) المـشاع (حويل الأراضي الاميرية     وت ،اراضيهم

_______________________  
 ص   1984 بيـروت    ،")1945-1939(النشاط الصهيوني خلال الحرب العالميه الثانيه     " ، عبد الرحيم احمد حسين    -38

  .  61-56، مصدر سيق ذكره ص فلاح علي خالد  ،31-33
  . 41 ص، سبق ذكرهمرجع ،النحال  محمد سلامه -39
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ر المستغلة لما تقتضيه المصلحة التي تحـددها        نتداب وإخضاع الأرض غي   حكومة الا 
  .)40(غراض معينة، بنزع ملكية أي أرض تراها مناسبة لأادارة الانتداب وحق حكومة الانتداب

  
  ).وزير خارجية بريطانيا( بيان بيفن :ثاني عشر

 ،فيما يتعلق بفلـسطين   يطانيا  عقاب محاولات التدخل الامريكية في شؤون بر      في أ 
 والـذي قـام     ،قررت بريطانيا اصدار بيان يحدد فيه سياستها العامة تجاه فلسطين         

ول نـا  وقـد ت   م،1945اني اَنذاك المستر بيفن عـام       بالقائه وزير الخارجية البريط   
  :البيان البريطاني والذي سمي باسم بيفن عددا من النقاط الهامة

يواء اليهود المشردين بسبب    قضية إ ن تعالج    اليهودية هي مشكلة عالمية ويجب أ      المشكلة 
وروبـا مـن    ريطانية لا ترضى بنقل جميع يهـود أ        وان الحكومة الب   ،الاضطهاد النازي 

ن تتحمـل   ، وعليه فإن بريطانيا تطلب أ     بهمبلادهم خاصة وان فلسطين لا تستطيع استيعا      
  .هذه المسؤولية بما في ذلك فلسطينكل دولة جزءا من 

ن فلسطين لا تزال تحت الانتداب وبأن الحكومة البريطانية والولايات المتحدة تدرسان مـع              إ
مـم   يتم بلورة مشروع حل يعرض على الأ       نين واليهود  اتخاذ تدابير مؤقتة إلى أ       الفلسطيني

الانتداب مع الفلـسطينيين    ن يتم هذا الموضوع تتداول حكومة       ، وإلى أ  دة لينال موافقتها  المتح
ن فلسطين على أ    تضمن عدم توقف الهجرة اليهودية إلى      لى التدابير المناسبة والتي   للتوصل إ 

 . مهاجر شهريا1500ري يقدر بحوالي تكون بمعدل شه

 العرب والمسلمين ولأهمية هـذه      وزعلى تأييد القضية الفلسطينية هي قضية عالمية وتح      
 المتحدة  مة البريطانية وبالتعاون مع الولايات    ن الحكو القضية في إحلال السلام العالمي فإ     

المقصود هنـا هـي اللجنـة       ( تدرس تأليف لجنة لتحري المشكلة الفلسطينية واليهودية      
  .)الانجلو أمريكية

  .الامريكية –اللجنة الانجلو  •
  وبذلك بهـدف    م1946عمالها عام م وباشرت أ  1945ريكية عام    ام -نجلوشكلت اللجنة الا  

  .الاطلاع على العلاقات الفلسطينية اليهودية 
ن التقت اللجنة العديد من الهيئات والشخصيات والمؤسسات الفلـسطينية اليهوديـة                       وبعد أ  

  : همهاددا من التوصيات والاقتراحات من أ اتخذت اللجنة ع،على حد سواء
  لذلك من الضروري السعي    , عب جميع اليهود في العالم    ن تستو مكن لفلسطين وحدها أ   لا ي  - 

 .يجاد مساكن جديدة لليهودوبالتعاون مع البلدان الاخرى لإ
________________________________  

  .127  ص ، سبق ذكرهمرجع، فلاح علي  -40
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نوا ضـحية اضـطهاد     جازة تخول دخول فلسطين لليهود الذين كـا       أن يصدر في الحال إ     - 
 . يهودي100000وقد قدر عدد هؤلاء بحوالي  . النازية

لفعليـة بأسـرع    ن تتم هجرة هذا العدد ا     أن تمنح الإجازات إن أمكن خلال العام الحالي وأ         - 
 .وقت تسمح به الظروف

دارة فلـسطين مـن قبـل        الى الامم المتحدة فمن الضروري إ      ن تحال قضية فلسطين   إلى أ  - 
كلفـة بتـسهيل    دارة فلسطين م  موجب صك الانتداب الذي ينص على أن إ       بالدولة المنتدبة   

 .دم الاضرار بحقوق الطوائف الأخرىحوال ملائمة مع عالهجرة اليهودية في أ

 واسـتبدالها بقـوانين     م1940راضي الصادرة عام    لأنتقال ملكية ا  إلغاء القوانين المتعلقة با    - 
 بغض النظر عن الجنس او      استعمالهاراضي وايجارها و  لأتستند الى سياسة حرة في بيع ا      

  .)41( و الدينالطائفة أ
 والتـي أدت إلـى      نفـا ذكورة اَ لى مجموع التشريعات والقوانين البريطانية الم     بالاضافة إ 

عـداد  ، وفي إدخـال أ    راضي الفلسطينية لأ الحركة الصهيونية في امتلاك المزيد من ا       مساعدة
عطاء الوكالـة    عملت الادارة البريطانية على إ     قدمتزايدة من المهاجرين اليهود الى فلسطين ف      

لـى فلـسطين    اليهودية شهادات هجرة بدون اسماء وجوازات سفر ومنحت المهاجرين اليهود ا          
  .وإلى غير ذلك) 42( عطت الوكالة اليهودية المزيد من شهادات الهجرةحق الاقامة والجنسية وأ

  
طانية المتعلقة بالهجرة اليهوديـة     وعلى الرغم من وجود بعض التشريعات والقوانين البري       

 والتي تبدو للوهلة الأولـى      ،شرنا إليها سابقا  لكية الأراضي الفلسطينية والتي أ    بم فلسطين و  إلى
  إلا أن الموقف البريطاني برمته , ينية ومعارضة للهجرة اليهوديةصالح القضية الفلسط بأنها في

تشريعات البريطانية التي قد تبدو مؤيدة       القرارات وال  تجانب الحركة الصهيونية وكان    لىإ كان
    دبح تعلق عليه الاحتجاجات الفلسطينية وكان الهدف منها فقـط          للقضية الفلسطينية عبارة عن م
  .طينلى فلسسب الوقت لصالح الهجرة اليهودية إامتصاص النقمة الفلسطينية وك

  
لكتـاب   بأن الفترة التـي حـددتها نـصوص ا         ،حيث تشيد بعض المعطيات الاحصائية    

 18 ألف مهاجر يهودي منهم حوالي     80جر يهودي قد شهدت هجرة حوالي        الف مها  75الابيض
  .)43( لف مهاجر دخلوا بصورة غير مشروعةأ

  ــــــــــــــــ
  . 36-29  ص  ذكره، سبقمرجع فلاح علي -41
  .134 ص ، نفسه مرجع -42
  .72 ص ، سبق ذكرهمرجع ،عبد الرحيم احمد حسين -43
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ف  الاَ 5يلى فلـسطين بحـوال     زيادة في عدد المهاجرين اليهود إ      ن هناك ني أ وهذا يع    
خرى فقد تمكنت الحركة الصهيونية من القوانين والتشريعات البريطانيـة          من ناحية أ  . مهاجر

من امتلاك المزيد من الاراضي الفلسطينية حيث استطاعت شركة استغلال مياه البحر الميـت              
 دونـم   18 الف دونم وشركة الكهرباء الفلسطينية على حوالي         139 اليهودية من السيطرة على   

راضي الحولـة ومـشروع     ة الاراضي التي استولت عليها شركة استغلال أ       ناهيك عن مساح  ،
و المشاريع كانت بريطانيا قـد منحـت        ة الكهربائية وجميع هذه الشركات أ     العوجا لتوليد الطاق  

  . )44(امتيازها للحركة الصهيونية

  
راضي الفلسطينية التي امتلكهـا اليهـود مـن حـوالي           ارتفعت مساحة الأ  وبذلك فقد   

وارتفـع عـدد    . م1947 مليون دونم حتى عـام     1,820 الى   م1914 دونم حتى عام   420600
 الف نـسمة عـام      156لى حوالي م، وإ 1918 الف نسمة عام   50لى في فلسطين إ   السكان اليهود 

 فقد ارتفعت نسبة السكان اليهود      ئوية وبالنسبة الم  م1948 الف نسمة عام     650لى  م،  وإ  1929
  .)45(على التوالي % 31,5الى % 16,2الى %7,2لى اجمالي سكان فلسطين من إ
  

   : رغما عن الانتداب البريطاني الهجرة السرية- 1.4.1.5
  

  :المرحلة الاولى

ن سـلطات الانتـداب البريطـاني     ورغم أ,م1934بدأت الهجرة السرية المنظمة عام     
كـان اكبـر    , الذي وصل اليها  ن العدد   ، غير أ  ف من اليهود بالدخول الى فلسطين     لاَسمحت لاَ 

وبدء , م1933عام  , ل هتلر إلى سدة الحكم في ألمانيا      مع وصو , الأزمة ولقد تفاقمت حدة  , بكثير
: النتيجة التي توصلوا إليهـا واحـدة      وكانت  , وفي دول أخرى من أوروبا    , هود هناك  الي معاناة

  .ريطانيين ودخول فلسطين دون علمهم، وهكذا ولدت الهجرة السريةى البينبغي الالتفاف عل
  

) فيلـوس (سـفينة  , ودون إذنهم, رغما عن البريطانيين  ولى السفن التي وصلت     كانت أ 
عـضاء  مـن أ  ,  شابا يهوديا  350 وعلى متنها    , م1934صيف عام    , أبحرت من اليونان  التي  

_________________________  
  . 60 ص ، سبق ذكرهرجعم ،النحال محمد سلامه -44
  .85 ص ،سبق ذكرهرجع مئص الديمغرافيه للشعب  الفلسطيني، الخصا -45
  152-122 ص1999دار الجليل للنشر عمان ,التطبيق الصهيونية النظرية و,ر البواطلة يوآل رفائيل ترجمة نو* 
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ظارها رجال منظمة   نتوقد كان با  , الشبيبة الصهيونية في شرق اوروبا    حركة الطلائع وحركات    
دراجها ثم عادت السفينة أ   , المهاحرين بعد نزولهم من السفينة    ساعدوافي نقل   " الذين, "الهاغاناه"

ورغم , وحالوا دون إنزال المهاجرين   , دكانوا لها بالمرصا  , بيد أن البريطانين  , خرلتقل فوجا اَ  
 , النزول الى الـشاطئ    من, سين مهاجرا ممن  كانوا على متنها      لم يتمكن سوى خم    ,المحاولات

بحـر ذهابـا    ظلت السفينة ت   ,وفي الأشهر التالية  , فيما اضطرت السفينة للهرب إلى قلب البحر      
 وقـد , ي مـن الـشواطئ     دون أن تتمكن من إنزال المهاجرين على أ        ,وإيابا في قلب المتوسط   

, ولـى الا" فيلـوس "بعد شهر من رحلة      .لى هولندا اضطرت في النهاية إلى إعادة المهاجرين إ      
وبتلك الـرحلات الـثلاث     ,  مهاجرا سريا  117تقل  " أونيون"وصلت الى فلسطين سفينة تدعى      

 ولقد حالت الصعوبات التي اعترضت سبيلها     , الأول من الهجرة السرية قد انتهى     يكون الفصل   
  . )46(دون مواصلة الهجرة لسنوات عديدة

  
ت مئات  قلالتي أ , يحيةوبدأت هجرة سفن الحركة التصح    , م1937استؤنفت الجهود عام  
 اليهود مـن خطـر      نقاذجهودها لإ قصى   ولقد بذلت هذه الحركة أ     ,وربما الاف المهاجرين سرا   

 ـ وشاءت الظروف أ  . التي بدأت تدق فيها طبول الحرب     , البقاء في أوروبا   ستمر الهجـرة   ن ت
يـضا   أ استؤنفت, وفي تلك الفترة   .في ذروة الحرب العالمية الثانية    م،  1942السرية حتى عام    

 ولاشك في   ,ر السفن وتنظيم جماعات المهاجرين    ستئجاالتي بدأت با  , لحركات الطلائعية جهود ا 
  .جعلتهم مستعدين للمغادرة بأي ثمن ,التي سيطرت على اليهود قي اوروبان مشاعر اليأس أ

وحتى نشوب الحرب العالميـة      ,م1934الهجرة السرية البحرية عام      أنه منذ بدء   ,ويمكن القول 
أماعـدد المهـاجرين     , فلسطين أكثر من خمسين ألف مهاجر      لى وصل إ  ,م1939ولى أيلول   الا

  .)47(فقد بلغ ستة عشر ألفا, خلال سنوات الحرب
  

  : مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية- 2.4.1.5

  
الذي فرض قيودا على     ,"الكتاب الابيض "تبنى البريطانيون سياسات     ,م1939في عام   
اليهودي رفضهم  الاستيطان   وقد أعلن زعماء   إلى أن توقفت بشكل كامل،       ,ينالهجرة الى فلسط  

  .)48(التام لتلك القيود
  ـــــــــــــــــ

  . 61 ص ، سبق ذكرهمرجع ،النحال محمد سلامه -46
  62-61، ص ص نفسه مرجع -47
  . 142ص ،  سبق ذكرهمرجع صالح، حسن عبد القادر -48
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 ,بداية ,خيل للكثيرين  ,واتضاح أبعاد الخطر النازي    ,نيةومع انتهاء الحرب العالمية الثا    
، الاحـرار  لاسيما في ضوء حزب   بما في ذلك قيود الهجرة ستلغى،       " ضالكتاب الأبي " ان قيود 

 وفي  ,"بيضلأالكتاب ا "لغاء ما جاء في     با, وتعهده في برنامجه الحزبي   , رالى السلطة في انجلت   إ
ووزيـر   ,كلمنـت أتـالي    لانجليزية الجديدة برئاسة  تبين أن الحكومة ا    ,غضون بضعة أسابيع  
أغلقـت   , وعليـه  ,تعتزم مواصلة سياسات الحكومة السابقة ضد اليهود      ،  خارجيته ارنست بيفن  

 ,النمـسا  , معسكرات بألمانيا  والذين عاشوا في  , )الكارثة النازية (وجه الناجين من    الابواب في   
وقد لعب جنود    ,لى التفكير بالهجرة سرا   إم  مما اضطره  ,لى فلسطين الوصول إ وأرادوا  , ليااايط

التي تعتبر أحد أجنحـة منظمـة        ,الفرار ,"هبريجا"وحركة   )هبر يجادا (اللواء اليهودي المقاتل    
 64ألف مهاجرعلى متن    85وصول أكثر من     ,وكانت المحصلة النهائية   ,دورا فيها  ,"الهاغاناه"

يطاليـا  أبحرت مـن ا   , م1945عام  صف الثاني من    وفي الن  .في غضون ثلاث سنوات   , باخرة
ن أنزلـت   ولكن بعد أ   ,ن العبور فيما تم احتجاز الثامنة     م,تمكنت سبع منها   ,واليونان ثماني سفن  

  .)49(المهاجرين تحت جنح الظلام
  

وعلـى متنهـا    " انـشو سـيرني   " احتجز البريطانيون سفينة   ,م1947وفي كانون ثان    
ن استصدرت  إلى أ , "عتليت"معسكر الاعتقال في    ا في   ثم سجنو , تم نقلهم الى حيفا   , مهاجر900

" اكس نوردو م"خرى تدعى لهم تصاريح هجرة قانونية، وبعد ذلك بوقت قصير وصلت سفينة أ          
  .مهاجر1700وعلى متنها 

  
  :قصة لاسبستيا -  

عنـدما  , م1946في ربيع عام  , ة في أوساط المجتمع الدولي    نباء الهجرة السري  شاعت أ 
, وعلى متنها أكثر من ألـف مهـاجر       , ايطالي ميناء لاسبسيتا شمال إ    في" فدا   "احتجزت سفينة 

الحديث عن  في   سهبت الصحف الايطالية والصحف العالمية    ولقد أ , نتيجة ضغوطات بريطانية  
واعتزامهم عدم وقف هـذ     , هم عن الطعام  ضرابلن المهاجرون إ  ن اع لا سيما بعد أ   , الموضوع

أعلن زعماء اليهود في فلسطين     , وكنوع من التعاطف   .بحاراح لهم بالإ  لا بعد السم  الاضراب إ 
ومعظم دول العالم تتهمهم بمنـع      , نفسهم في وضع حرج   إضرابهم عن الطعام ووجد الانجليز أ     

رون على متن الـسفينة أيامـا       بقي المهاج  .من إيجاد ملجأ يؤويهم   " ة النازية الكارث"الناجين من   
كـان  ,  وسمحوا لهم بالابحار الى فلسطين     ,لامرتسلم البريطانيون في نهاية ا    ن اس الى أ , طويلة

  .شهر التاليةبشر باتساع نطاق الهجرة في الأ, وزا حقيقيا وانتصارا معنويا مهماف
  ـــــــــــــــــ
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, م1946حتى اَب   , اعتاد البريطانيون وقد  , "22000"م  1946 عدد المهاجرين عام     بلغ
 ـ  وربما أشهر بعد أ    ,ين وإطلاق صراحهم في غضون أسابيع     اعتقال المهاجر  تم استـصدار   ن ي

ذ لـم   إ, م1946ير هذه السياسات في صيف عام       نهم عمدوا الى تغ   غير أ , تصاريح هجرة لهم  
ولمـا  لهائلة التي كانت تتـدفق باسـتمرار،        تعد معسكرات الاعتقال تكفي لاستيعاب الاعداد ا      

م لـم ينقـل البريطـانيون       1946ب عـام    في الحادي عـشر مـن اَ       " يجور"وصلت سفينة   
في عتليـت بـل ارغمـوهم علـى         الذين كانوا على متنها الى معسكر الاعتقال        , مهاجرا711

ولقـد كانـت    لى معسكرات اعتقال جديدة في قبـرص،        قلتهم ا الصعود إلى متن فينة أخرى أ     
ن وبلغت حدا اضطر معه البريطانيو    , داالبريطانيين والمهاجرين عنيفة ج   المواجهة السرية بين    

اضـافة إلـى الـصراعات      , هذا,   وجرح العديد منهم   وقتل, إلى إطلاق النار على المهاجرين    
التي كانت تقلهم إلـى امـاكن       " سفن الطرد "الدامية التي جرت أثناء عملية نقل المهاجرين إلى         

الـى شـواطي     ,م1946وقد وصلت في اب   , هجرة السرية تواصلت ال , ورغم كل ذلك   اخرى،
, ل واحدة وفي تشرين الثـاني اثنتـان       و تشرين أ  في, وفي ايلول سفينتان  ,  خمس سفن  ,فلسطين

م، 1946فقد وصلت في تشرين الثاني    , أما أكبر السفن  , ت جميعا تقل المئات وربما الالاف     كان
  . مهاجر4000قلت على متنها أ, "كنيست اسرائيل"وكانت تدعى 

  
 ـ نجحت في خرق الحظر والوصول إ     , سفن من ال  ن العديد إ, ويمكن القول  شواطئ لى ال

 شواطئ جنوب فلسطين    نزال المهاجرين على  ، التي تمكنت من إ    "شفتاي لوزينسكي "مثل سفينة   
ظهرت على الـشاطئ    ,ن عددا من القوات البريطانية      وما ينبغي ذكره هنا أ    . م1947في اَذار   

ممـا  , لاذوا بالفرار واختلطوا بالمستوطنين   نهم  بيد أ , ل وحاولت اعتقال المهاجرين   وقت الانزا 
أسـفرت  , ة دون التفريق بين مستوطن ومهاجر     حدا بالبريطانيين للقيام بحملة اعتقالات عشوائي     

  .)50(جهم في معسكرات الاعتقال في قبرصعن اعتقال المئات وز
  

  : الخروج من اوروبا  - 3.4.1.5
وشهدت  ,فن الهجرة تدفقها الى فلسطين    واصلت س  ,م1947في النصف الأول لعام                

الـذين اجتـازوا    وقـد أجبـر الآلاف       ,اًيحقيق" سكانيا   اًانفجار"معسكرات الاعتقال في قبرص     
 لا سـيما وأن مـسيرة إطـلاق         ,العيش ثانية بين الأسلاك الشائكة    على  ,في أوروبا " المحارق"

 ـلى أن اس   إ ,وربما عاما أو يزيد   , استغرقت أشهرا طويلة  , سراحهم صدر البريطـانيون لهـم     ت
  ــــــــــــــــــــــ

   71، ص مرجع سبق ذكره ، مجموعة من الباحثين-50
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بمـساعدة مؤسـسات    , نـشئت لهـم ولعـائلاتهم     , ذلك الحين وحتى   ,تصاريح هجرة 
لى الـدور الـذي لعبـه       إضافة إ , ائق ومدارس ومواد ثقافية ورياضية    الاستيطانة فلسطين حد  

الـى جانـب دور     ) صفوف المدافعين (والذي عرف بـ    ) الهاغاناه(الجناح الخاص في منظمة     
الذين تم تهريبهم سرا الى معسكرات الاعتقال في قبرص والـذين           ) البلمح(و  ) الهاغانا(رجال  

عملوا على تهيئة المهاجرين هناك على اساليب الحياة والعمل في فلسطين وساعدوهم في حفر              
وقـد تجلـت     .للوصول بعد ذلك الى فلسطين  سـرا        الانفاق التي تمكنوا من الهروب عبرها     

رسال مدرسين وموجهين ونقل    با, عتقلين في قبرص في ابهى صورها     مساعدة المستوطنين للم  
  كانوا يتعاملون معهم كأسـرى       لا سيما وأن البريطانيين   , ات كبيرة من المساعدات الغذائية    كمي

  .ولم يقدموا لهم مايكفي من الطعام , حرب
  

كيـة  برحلـة الـسفينة الأمري     , بلغت الهجرة السرية ذروتها    ,م1947 وفي صيف عام  
  –وفي العبرية ) (م1947اكسودوس (وروبا باسم جديدالتي وصلت إلى أ) بريزدنت ورفيلد(

مـن جنـوب     ,)اكسودس( ابحرت   , ففي العاشر من تموز    ,)م1947سفينة الخروج من اوروبا   
وحاولـت   ,رها سفن حربية بريطانيـة    تتبعت اثا وقد   ,مهاجر سري 4500فرنسا وعلى متنها    

وانزلـت   ,ففتحت النار عليهـا    ,السيطرة عليها قبل دخولها الى المياه الاقليمية التابعة لفلسطين        
 وبعد ذلك تم سحب السفينة إلى حيفـا وارغـم           ,قوات بحرية قتلت ثلاثة من ركابها     على متنها   

ء علـى   بنـا  ,مرة إلى اوروبـا   ي عادت بهم هذه ال    الت) سفن الطرد (لى  ركابها على الصعود إ   
  .ن المهاجرين رفضوا ذلك وطالبوا بأعادتهم الى فلسطين بيد أ,قرارات السلطات البريطانية

  
مها كدولة عنيدة قاسـية     مايا مرة ثانية أ   وبدت بريطان  ,يجري كانت دول العالم تتابع ما    

  ).الكارثة النازية(تسيء معاملة اليهود الناجين من ,القلب
  

تواصـلت خلالهمـا     , أكثر من اسـبوعين    ,الأعصاب في ميناء فرنسا   تمرت حرب   اس
خيرا قرر البريطانيون تشديد مـوقفهم       وأ ,نازل عن مطلبهم  الضغوط البريطانية على اليهود للت    

الألماني تجـددت    )همبورغ(وفي ميناء    ,إلى معسكرات النازحين في المانيا    واعادة المهاجرين   
 نهايـة   تم في  ,رغموهم بالقوة على النزول لكن    نيين الذين أ  ن المهاجرين والبريطا  المواجهات بي 

  .)51(بمساعدة مؤسسات دعم الهجرة هناك, لى فلسطيناعادة المهاجرين إ, المطاف
  ــــــــــــــ

  71، ص مجموعة من الباحثينمرجع سبق ذكره،  -51
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لدولـة  ا( مام اقامة  لعبت دورا في تمهيد الطريق أ      )اكسودوس(ن رحلة    إ ,ويمكن القول 
 م1947في تلك الفترة صـيف     ,في الأمم المتحدة   , فقد ناقشت إحدى اللجان الخاصة     ,)اليهودية

قامة دولة يهودية تـستوعب مئـات الالاف        ، وإمكانية إيجاد حل لها من خلال إ       قضية فلسطين 
وصـلوا   , ألف مهاجر سري   25ان حوالي   , لذكرومن الجدير با  ،  "الكارثة النازية "الناجين من   

نهاية تشرين الثـاني مـن      وفي  م،    1947الى فلسطين في نهاية عام      ن عشرين سفينة    على مت 
واصل البريطـانيون    ,ومع ذلك " الدولة اليهودية "أقرت عصبة الامم المتحدة اقامة      , نفس العام 

ومع نـشوب   ,  فلسطين بالدخول الى " الكارثة النازية "سياستهم السابقة ولم يسمحوا للناجين من       
  .اليوم الاخير للانتداب البريطانيتواصلت رحلات الهجرة السرية حتى  ,حرب الاستقلال

  

  :نهاية المشروع -4.4.1.5
وصـل   ,في منتصف أيار  " دولة إسرائيل "يام  وحتى ق  ,م1948في الاشهر الاولى لعام     

  ونذكر هنا رحلة سفينتي ,  سفينة14 ألف مهاجر على متن 22ن كثر مسطين أالى شواطئ فل

واللتان وصلتا الـى    ,  مهاجر 15,000من   ، أكثر اللتين كانتا تقلان  " ان كرشنت ب"و"بان يورك   "
ن إلـى أ  , وتجدر الاشارة هنـا   , " المهاجر كيبوتس"و "الاستقلال"ين تحت اسمين مختلفين     فلسط

كـانوا  انظر للعدد الكبير من النساء والاطفال الذين        , ندة البريطانيين المهاجرين قرروا عدم معا   
, وتوصلوا إلى تسوية معهم تقضي بعدم التعرض إلى أي من المهـاجرين           , ينعلى متن السفينت  

بعـد أن   , هاية مشروع الهجرة الـسرية    وكانت هذه الن  , مقابل أن يتم توجيه السفن إلى قبرص      
لى اليهود الدخول إلى فلسطين وبمئـات ألاَلاَف مـن          لغى البريطانيون القوانين التي تحظر ع     أ

لف مهاجر سري الذين وصلوا      أ 70إنه إضافة الى    , وصح القول  .المهاجرين بالتدفق من جديد   
,  مهاجر برا من سـوريا     5000ل حوالي   وص, م1948-م1946بحرا في الفترة ما بين عامي     

 مـن   150من اوروبا وصلوا بواسطة بطاقات مزورة و      8500وحوالي  , العراق وايران , لبنان
  . )52(العراق وجنوب ايطاليا جوا

  
بـزعم أن   , فقد رفض البريطانيون إطلاق سـراحهم     , لين في قبرص  أما بالنسبة للمعتق  

كانون وفي ال , سترجح كفة الميزان لصالح اليهود في حربهم مع العرب         ,هجرتهم الى فلسطين  
  .سمح لكل من فيها بالهجرة إلى فلسطينبواب المعسكرات وم فقد فتحت أ1940الثاني لعام

  ـــــــــــــــــ
 ـ    "، واحمد فوزي النعيمي،   عوض  عبد العزيز محمد   -52 ، بيـروت   "1914-1831ديث،  مقدمة في تاريخ فلسطين الح
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  .الدوليهودية الى فلسطين حسب القارات و الهجرة ال-5.4.1.5
م المملكة العثمانية وحتى    اليهودية الى فلسطين منذ حك    في معرض حديثنا عن الهجرة      

 الزمنيـة   و انخفاض هذه الهجرة عبر مراحلهـا      ة أ اليوم أشرنا إلى الأسباب التي أدت إلى زياد       
زيادة اوانخفاض الهجرة اليهودية إلـى فلـسطين        لى   وهي نفس الاسباب التي أدت إ      ,المختلفة

الدول حيث يلاحظ من المعطيات الاحصائية أن نسبة المهاجرين اليهود الـى            حسب القارات و  
% 8.4موع المهاجرين بلغـت     سيا من بين مج    من قارة اَ   م1948-م1919فلسطين خلال اعوام  

اقيانوسـيا  ومن قارة   % 78.2ومن قارة أوروبا    % 0.8 من قارة افريقيا     في حين بلغت نسبتهم   
ن وهـذا يعنـي أ    % 11ت نسبة المهاجرين غير المعروفة أصولهم حوالي        وبلغ% 0.9حوالي  

جرين جمالي  المها  م إلى إ  1948-م1919اعوام يا واوروبا خلال  نسبة المهاجرين من قارتي آس    
وقد جاءت غالبية المهاجرين خلال هذه الفترة من اليمن الشمالي والجنوبي ومن            % 86.6بلغت

شهد الاتحاد السوفييتي موجات هجرة واسعة لليهـود المتواجـدين          . الاتحاد السوفييتي وبولندا  
عقاب مـشاركة   وذلك في أ  , م1882ه الموجات كما سبق وأشرنا عام       وكانت البداية لهذ  , هناك

سعة كما نجم عن ذلك هجرة وا     , ليهود العدميين في اغتيال قيصر روسيا الكسندر الثاني       بعض ا 
  .)53( الشرقية بشكل عامدول أوروباللجالية اليهودية من روسيا و

  
جرة اليهودية من الاتحاد    هحيث يتضح من المعطيات الاحصائية بان المعدل السنوي لل        

 10000 الـى  م1914-م1904 خلال اعـوام       مهاجر سنويا   4000السوفييتي  قد ارتفع  من       
-م1972 مهاجرا سنويا خلال اعوام      17142 الى   م1918-م1914مهاجر سنويا خلال الفترة     

ة البهوديـة مـن الاتحـاد       يضا أن المعدل السنوي للهجر    م، ويلاحظ من الجدول نفسه أ     1979
الـسياسية  ر بالاوضاع   كما هو الحال بالنسبة للهجرة اليهودية من باقي الدول قد تأث          , السوفييتي

 .الاجتماعية التي صاحبت فقدان الهجرة اليهودية المختلفة الى فلسطين        والامنية والاقتصادية و  
 مهـاجرا سـنويا   10000فبعد ان كان المعدل السنوي للهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيييتي         

  .)54(م1948-م1919 مهاجرا سنويا خلال 1745 انخفضت الى م1918-م1914خلال اعوام 
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  60ص . 1985، بغداد "اثر الاقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين" النعيمي،  احمد فوزي -53
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  :التوصيات  النتائج 1.6
  

 يحقق أهدافه بفضل الحالـة الـسياسية والامنيـه          وهكذا استطاع الفكر الصهيوني أن    
والاقتصادية السائدة في تلك الفترة والتي أدت إلى كثرة الهجرات الـصهيونيه، واسـتطاعوا              

  .ضي الفلسطينية وتهجير سكانهااالسيطرة على الار
  

  أما عن النتائج والتوصيات التي توصلت اليها في بحثي هذا فقد استطاع الفكر الصهيوني 
يحقق أهدافه بفضل الحالة السياسية والامنية والاقتصادية السائدة في تلك الفتره والتي أدت             ان  

  .الأرضي الفلسطينية وتهجير سكانهاواستطاعوا السيطرة على  الى كثرة الهجرات الصهيونية،
  

) اسـرائيل (أن اسباب التفوق الصهيوني على الاسلاميين الفلـسطنيين فـي بنـاء دولـة               
  : التاليةوانتصارهم هي

  
 نسـتعماري نشأها الا  وأ ارتبطت الحركة الصهيونية منذ البدء بالاستعمار الغربي أصلاً       :  أولاُ

يخ علـى المـدى     فهي بذلك كانت تعمل مع حركة التـار       . الصهيوني الغربي المزدوج  
ومما لا شك فيه ان هذا الأمر يسهل تحقيق الانجـازات علـى             . القصير وليس بعكسها  
  .، وإن كان ذلك ممكنا لفترة محدوده فقطيفةحساب الشعوب الضع

  
لجأت الحركة الصهيونية قبل اقامة الدولة وبعدها، الى تبني التنظيم الاجتماعي المتفوق            : ًثانيا

، وعلـى التخـصص للنخبـة       وعلى الكفاءة ) لليهود فقط   (اطية  الذي يقوم على الديمقر   
كما تبنت التخطيط   .نت خبراته   والقيادات وذلك للاستفادة القصوى من كل انسان مهما كا        

والاستراتيجيات وقامت بناء الـصناعة والزراعـة والبحـث العلمـي وفقـاً لخطـط               
مدروسة،وأقامت صلات متينه مع العديد من اصحاب النفوذ في العالم مـستغلة وجـود              

وبـذلك حققـت مقولـة أن        .عالم لتأميين مصالحها  الصهاينة واليهود في مختلف دول ال     
قومياً واجتماعياً و صنعه كثرة العدد وإنما التنظيم للقيادات والنخبة سياسياً         الانتصار لا ي  

ودينياً واقتصادياُ وعسكرياً واستيطانيا وجلب الهجرات المتكرره من اجل بنـاء الدولـة             
  .وحققت اهدافها بنجاح
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  ؟)دولتها( كيف استطاعت الصهيونية بناء -

بية ا لتلك الرؤيا التي نبعت في بيئات أورو       رتزل توظيفه يتعد من أهم إنجازات صهيونية ه     
، واتية والمعادية في توجيه حركتهـا     ، ومستغلة كل الظروف الم    متباينة ومن مفكرين متناثرين   

جامعة بين عدة توصيات عقدية ودينية وعملية تفرق ما بين السبب والمسبب وما يفسر عنـه                
  .من نتائج واقعية

  
ل والادوات  ، وطوعت الوسـائ   يد أهدافها بعناية  ة وحركة من تحد   تمكنت الصهيونية كدعو  

هداف قصيرة المـدى،    ، ولبى النهج العام المرحلي الحاجة الى تعين الا        خدمة لتوجهها الرئيسي  
  .، وهي جميعاً متصاعدة في إنجاز غاياتهاوتلك المتوسطة

  
  نتائج نهج الصهيونية في العمل السياسي والتنظيمي  -

 الضبابية إطلاقاً أو قابلية للمساومة عليها ، واتبعت التنـوع           لم  تكتتف الغايات الصهيونية    
، ولـم   هداف الرئيسة والمتوسـطة والقـصيرة     المرن في تطويع الادوات التي تدفع باتجاه الأ       

، وهـذا درس عميـق      تنفيذ برنامجها والخدع والإفك في    المناورة والتمويه والتعتيم بل     تستبعد  
  . الغايات العليا قد تؤدي الى تدهور عميق ذلك أن المناورة على–للفلسطينيين 

  
 ـ( ، والمزاوجة بين بعضها      في التنسيق بين أدواتها العديدة     أفلحت الصهيونية  ية الدبلوماس

في ظـل   ) راف الدولي ، العمل العسكري والأعت   والاستيطان، التنظيم والجباية، الدعوة والدعاية    
  .نيونس حي يجب أن يستوعبه الفلسطي، وهو درنهج عام مراوغ

  
ى التنظيميـة لمـا شـابهها مـن        جاء  البنيان التنظيمي للحركة الصهيونية متوافقاً مع البن        

، كما تجلى فـي علاقـة       لخارج بالداخل الفلسطيني اليهودي   ، وجاء تميزها في ربط ا     حركات
  .وبالمجمع وبالمجلس الملى اليهوديالمنظمة العالمية بالوكالة اليهودية 

  
سي وفق الـنمط البرلمـاني      وين النخبة والقيادات في النظام السيا     تمكنت الصهيونية من تك   

 مع التيقظ إلى وجود     –، مقتربة من نموذج بريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين آنذاك           العالمي
  . بريطانية فاعلة في حياة إسرائيل ومازلت تاثيرات-فروق عديدة وهامة بينهما
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 مجال لحقـوق مواطنـة     ، وبالتالي لا  لة لليهود فقط   ذاتها على انها دو    تنظر الصهيونية الى  
اة مجرد خطاب إعلامـي ترويجـي       ، ويصبح الحديث عن الديمقراطية والمساو     كاملة لغيرهم 

  .وذلك وفقاً لافكار ناحوم جولدمان في هذه الرسالة .، لا يخفي على اليهود قصدهزائف
  

، ثم انـشاء الحركـة      م1896م  في العا ) الدولة اليهودية (ل كتاباً سماه    زرتيألف ثيودور ه  
، وحضرت المؤتمر وفود    ر بال في سويسرا في العام التالي      الصهيونية حركة سياسية في مؤتم    

  .مثلت الجمعيات الصهيونية الاولى في الغرب وروسيا اساساً
  

وحدد المؤتمر هدفه على انه انشاء دولة يهودية خالصة في فلسطين، تقوم علـى  طـرد                 
  .ا وعلى احلال مهاجرين يهود محلههالشعب الفلسطيني من

  
  ).دولة إسرائيل( بتأسيس م1948وقد حققت الحركة الصهيونية هدفها هذا في العام 

  
، مـن دون ان      الدول العربية بهـذه الدولـة      وتعمل الان من اجل الحصول على اعتراف      

وقبـول  قبولها  : ويعني الاعتراف العربي بها    .لم التاريخي الذي قامت على اساسه     تصحح الظ 
  .وتكريس هيمنتها على الوطن العربياحتلالها وتشريدها للشعب الفلسطيني 

  
 ـ. فاليهودية ديـن   .ونية عن اليهودية  وتختلف الصهي  ا الـصهيونية ففكـر عنـصري       ام

، والعديد من غير اليهود الذين يعملون       ديد من اليهود المعدين للصهيونية    وهناك الع . استعماري
  .بالمال والسلاح والاعلام وغير ذالك) إسرائيل (عمون لخدمة أهداف الصهيونية ويد

  
وتجدر الاشارة الى ان الصهيونية استغلت الدين اليهودي أيما اسغلال لتقنع اليهود وغيرهم             

  ).حركة التحرر الوطني اليهودي (، او انها بير الوحيد عن اليهودية المعاصرةبانها هي التع
  

ملحداً، لكنه كان كثير الاستـشهاد      ) ارة لدولة إسرائيل    أول رئيس وز  (فمثلاً، كان بن غوريون     
  .بالتوارة يسخر نصوصها لخدمة اهدافه السياسية 

  
كانـت  . لكن ما كان بإمكان الصهيونية ان تنجح لولا دعمها المستمر من قبل الأسـتعمار             

. الحهاالحركة الصهيونية في بداية نشأتها أداة في يد الاستعمار البريطاني، يسخرها لخدمة مص            
لليهود فـي   ) وطن قومي   (، ووعد زعماءها بإقامة     م1917فمنح هذه الحركة وعد بلفور عام       
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ولم يكن ذلك حباً فيهم او خدمة لهم بل سعت بريطانية من وراء ذلـك الـى خلـق                    .فلسطين
ثلة اساسـاً فـي حمايـة قنـاة         مجتمع استيطاني في قلب الوطن العربي ليخدم مصالحها المتم        

ط الوحدة العربية التي من الممكن ان تحدد في حال قيامها، المصالح الحيويـة              إحباالسويس، و 
  .والصهيونية) وايزمن ( للامبراطورية البريطانية وكان الوعد لارضاء الدكتور 

  
وقـات  لقد خطط الصهاينة بدقة ولكن لم يضعوا خطة تفصيلية محددة في أي وقت من الأ              

العلاقات الدولية ومتغيراتها أعقد مـن أن يـستطيع أي          فتفاصيل  . ليتبعوها بحذافيرها بعد ذلك   
وواقع الحال أن الـصهاينة حـددوا       . كان أن يرسم خطة تفصيلية تحدد مصير شعوب بأكملها        

وقد راقبـوا المتغيـرات الدوليـة       . عملوا بعلم وتنظيم من أجل تحقيقه     الخط العام لاتجاههم، و   
. ، حتى وإن كانت في غير مـصلحتهم       مكان أجل الاستفادة منها قدر الإ     باستمرار، وعملوا من  

، إلا أن الهـدف كـان       يل العملية لسياساتهم وتؤثر فيها    فالتطورات العالمية كانت تحدد التفاص    
  .ية في فلسطين والعمل على تقويتهاإقامة دولة يهود :واضحاً
  

القـوة العـسكرية والارهـاب    :ت تنفيذه واضحين في ذهن الصهاينة   وكان المشروع وأدوا  
وقد نسب إلـى فـايتنز أحـد        . ب المهاجرين اليهود للحلول محلهم     السكان العرب وجل   وطرد

  : رؤساء قسم الاستيطان في الصندوق القومي اليهودي قوله
الطريقة الوحيدة هي في إبعاد الفلسطينيين من هنا إلى الدول المجاورة يجب ألا يتبقى أحـد                ( 

ان العزل لدى احتلالهم الجزء الأعظم مـن        وهذا ما تحقق بارتكابهم المجازر ضد السك      ) منهم
. كما إنها تستغل العديد من الدول والقوى لمساعدتها على تكريس هيمنتها          . م1948فلسطين في   

يؤكـد  ) إسرائيل(بعد الاعتراف بالدولة    ) وايزمن(استنداً للوثيقة رسالة  الرئيس الامريكي الى        
انظر الوثيقـة   : م مع كل الدعم الامريكي      ى ما يرا  فيها ان امور اليهود في فلسطين ستكون عل       

  .4في الملحق 
       

في حين كانت الاسباب بعدم نجاح النخبة والقيادات الاسلامية الفلـسطينية فـي مواجهـة               
  :ت في بناء دولة فلسطين هي الآتيهالصهيونية وفشل

  
وني او فهمـه     لم تدرك النخبة والقيادات الاسلامية الفلسطينية في طبيعة الخطر الـصهي           :اولاً

  .وبشكل دقيق الا بعد فوات الأوان
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فكان تعاملهم معه ومواجهتهم إياه عملاً ارتجاليـاً فوضـوياً لا يقـوم علـى خطـة او                        
مما أدى ذلك للفشل امام     . استراتيجيه وفقاً للمفهوم والفكر الإسلامي وعدم تطبيقه علمياً وعملياً        

   .الصهيونية
  

حزبي او مقاهي وكـلام فقـط        مؤقتة أو فزعة أو ديوان       وقام عملهم على حماس وعاطفة    
يا ويل اللي نحاربه بالـسيف نقطـع        (، فاي تحرك كهذا يفتقد مقومات الانتصار مثال         وبالطبع
وهكذا ترددت هذه المقولات التي لا تعني في مضمونها شيئاً في المجتمع الاسـلامي              ) شاربه

لي من غياب تـام     ، وبالتا ن غياب الديمقراطية  بنية، يعاني م  والعربي لا يزال مجتمعاً ضعيف ال     
ى ان الانتـاج    كما ان الانتاج الصناعي والزراعي متخلف جداً اضافة ال         .لرأى الشعب ودوره  
؟ ليس هذا ذنب الشعب الفلـسطيني، فقـد         فبأي سلاح ستواجه الصهيونية   . الفكري كان متدنياً  

ي في فلسطين لكن فاللوم يأتي علـى        ورث هذا التراجع في كافة الميادين منذ الاستعمار الغرب        
لانها لم تلعـب دوراً فـي سـبيل          .بة والقيادات الاسلامية والعربية   الأمة جميعها وخاصة النخ   

تحديث هذا المجتمع وتطوير بنيته لتستطيع القيام بالمواجهة للصهيونية والاستعمار ضد بنـاء             
  .الدولة لهم

  
  

  :التوصيات -
  

نية لسطين أن يستقي دروساً وعبراً من تجربـة الـصهيو         يتعين على الشعب  العربي في ف      
، وأن يتوصل الى الصيغ القوية في استعادة الوطن والحرص          بكل ما حاق بهم من محن وأنات      

،  تطبق على الكافـة    على تكامله ، وبنائه على الاسس الصحيحة من سيادة القاعدة العامة التي           
، والحرص علي    لكل من يلي المسئولية العامة     هذاوالمحاسبة القضائية بتطبيق مبدأ من أين لك        

  .الصالح العام وفق أسس صحية مما يحقق الرضا الشعبي العام وارتباط المواطن بالوطن
  

 ، فذلك يكـسبها دفقـاً     فلسطين بظهريها العربي والاسلامي   يجب إعادة ربط قضية عرب      
تفريط فيها ابداً   دلة لا يسمح بال   ، وهي مسئولية متبا   من القوة والفاعلية   .هائلاً من النجاح والفلاح   

وهي المعادلـة الـصحيحة لموازنـة       .  ويجلب التخلي عنها أوخم العواقب     ،فلا نصر بسواها  
   حسماً للنزاع  المزمن في فلسطين وللعالم أجمعين    –الصهيونية والقوى الكبرى التي تظاهرها 
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عاً كهذا ،فلن تكـون     ولو تجاهلت موضو  . يستطيع أحد أن يعزل نفسه عما يجري حوله        لا
فمناهجك التي تدرسها، والاعلام    . ي المنطقة   بمنأى عن أثر المتغيرات السياسية التي  تجري ف        

ك، ، والأمن الذي تسعى الى توفيره لعائلت      سعى الى الحصول عليها   ، ووظيفتك التي ت   الذي يلقنك 
أم أبيت،  وضمان شيخوختك أو شيوخة والديك، وصحتك، وحتى مزاجك، كلها خاضعة، شئت            

فالوضع السياسي والاجتماعي العادل والمستقر الذي يحترم الانـسان         . إلى المتغيرات السياسية  
وهاتان حاجتـان مـن حاجـات الانـسان         . وطموحة يمنح المرء شعوراً بالانتماء والطمأنينة     

فهل تستطيع أن تكون بلا انتماء وبلا هوية ؟ هل تستطيع أن تتصور أنك لا تـشعر             . الاساسية
لت من جهد لن    طلقا بالأمان أو انك بلا هدف أو مستقبل؟ هل تستطيع أم تتصور أنك مهما بذ              م

  بينما تتطور أعدائنا ويتفوقون علينا في مجالات حياتية عديده؟. تغير في واقعك شيئا
  

وتتلهى بمشاهدة التلفاز،وبلقاء الأصدقاء، وبقـراءة       وقد تتجنب الشعور بالهزيمة والفراغ،    
لكن المتغيرات السياسية قد تكون     . اء والبخت وبحل الكلمات المتقاطعة وغير ذلك      مجلات الأزي 

إذا، يجدر بك أن تهتم بما يجري حولك، لـيس          ...ذات يوم كبيرة الى حد الإطاحة بكل عالمك       
فمصلحتك .  لرعاية مصلحة الوطن والشعب كذلك     لحماية مصلحتك أو بناء مستقبلك فقط، وإنما      

فربما ساهمت برأيك أو بعملك في تغييـر واقعـك          .  تنفصل عنها  جزء من مصالح شعبك ولا    
  .وواقع الوطن الى الأفضل

  
فهل انتماؤك لاساسي للهويه الهندية أو الامريكية؟ انه طبعا للعروبة، هويتنـا             .هذا صحيح 

ويفرض علينا هذا الانتماء محاربة روح التعصب الاقليمي والطائفي          .القوميه الجامعه الموحدة  
ويعني هذا الانتماء ضرورة لاحتفاظ بالمـشاعرالوحدوية تجـاه العـرب وعـدم              . وابداً دائماً

  .وهذا الأمر يتطلب أعلى درجات الوعي واليقظة والمسؤولية.الانجرار وراء محاولات الفتنة 
  

الاستعمار وتواطؤ قوى   يجب الاننسى أن تقسيم الوطن العربي إلى أقطار متعددة تم نتيجة            
، ولتبقى هي   نبية بين الأشقاء لتستمر التجزئة     هذه القوى تسعر الصراعات الجا     ، وأن متنفذة فيه 

  .مهيمنة على ثرواتنا وعقولنا
  

، فالهوية الأردنية، كالهوية الفلسطينية أو      ا لا يتناقض مع انتمائنا للعروبة     إن انتماءنا لقطرن  
  .امل ولا تنافرالسورية أو اللبنانية الخ، هي هوية عربية وهذه الهويات بمجموعها تتك
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ى أرضـها نتيجـة     ويشار إلى أن الهوية الفلسطينية خصوصية نجمت عن عدم تحققها عل          
الاحتلال وإلى تثبيـت الحـق      إلى محاربة هذا    ويهدف إبراز هذه الهوية     . الاحتلال الصهيوني 

  .التاريخي العربي في فلسطين
  

 من الوقوع فـي     التحذيروبتأسيسس النخبة والقيادات لهذا المشروع النهضوي،       نأمل   لذلك
أنظر إلى التاريخ تجد أن العديـد مـن          ،ي تدعي أن لليهود حقاً في فلسطين      فخ الصهيونية الت  

الشعوب والاقوام كالفرس والروم وغيرهم احتلوا فلسطين والدولة العثمانية فـشلت بـالحرب             
يستندون إلى إقامـة    ، ولا يدعي أحد منهم حقاً فيها باستثناء الصهاينة الذين           ها البريطانين واحل

  .اليهود فيها قبل الآف السنين، والى كونها مقدسة لديهم
  

م . ق 927-1154، لم يحكم اليهود فلسطين حكماً موحداً إلا في الفتـرة             وفي كل الأحوال  
إنهم لم يـسيطروا    وحتى في تلك الفترة ف    . أن في التاريخ  وهي فترة جداً قصيرة وليست ذات ش      

ولـم يكـن    . موجودين فيها ) أجداد الفلسطينيين الحاليين    (كنعانيون  ، وظل ال  على فلسطين كلها  
ية التي تفرعـت عـن      ، وتتكلم اللغة العبران   ئة تعيش في ظل الحضارة الكنعانية     اليهود سوى ف  
ويشار هنا إلـى    .، وطورت هذه الفئة مذهباً دينياً ينطلق من الديانة الكنعانية ذاتها          الكنعانية الأم 

، ة القديمة على فلسطين ليست صحيحة     ادت بأن قصص السيادة اليهودي    أبحاث نشرت مؤخراً أف   
، وفنـدت حجـج     ة القديمة على فلسطين ليست صحيحة     وفندت حجج حتى من يقر بأن لليهودي      

  .حتى من يقر بأن لليهود حقاً تاريخياً في فلسطين
  

، واحـتفظ   وظلت حضارتها متصلة برغم الغزوات    خلاصة القول إن فلسطين ظلت عربية       
  .عبها بهويته ودحر الغزاة أو دمجهم معه أو امتصهم بتعريبهمش

  
م وقد ترسخت مدينةً كنعانيـة مهمـة        .من يراجع تاريخ القدس إلى مطلع لألف الثالث ق        

م وأطلق الكنعانيون عليهم اسم أورسالم أي مدينـة         . ق 1800عندما تم بناء السور حوالي عام       
ينة أي إن الـصها   . إلا تحريف للأصـل     ) يروشلاييم(وما الاسم العبري    . سالم الإله الكنعاني  

 ،فهو زعم لا    أما ما يدعيه اليهود عن وجودهم فيها منذ القدم        . سرقوا الاسم إضافة إلى الأرض    
ولم يكونوا سـوى فئـة      . م. ق 1150، فهم لم يدخلوها إلا حوالي العام        يستحق الوقوف أمامه  

من احتلها عبر التـاريخ أقـام       بديهي أن كل    ومن ال . تتعايش مع بقية سكان المدينة الكنعانيين     
كمـا إن   . ، ولم يعطه احتلاله حقاً فيها ، ولم يعطه احتلاله حقا مكتسباً يدوم آلاف السنين              فيها
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تـرى هـل يعقـل أن       .كون القدس مدينة مقدسة لدى اليهود لا يعطيهم الحق في السيادة عليها           
  لأنها مقدسة لديه؟يطالب الماليزي المسلم بالسيادة السياسية على مكة 

  
وللتأكيد، فإن الحفريات الصهيونية المستمرة في مختلف أرجاء فلسطين وفي القدس تحت             

 لـم   م،1967منذ احتلال المدينة عام     ) وهو الموقع المزعوم لهيكل سليمان      (المسجد الأقصى   
لقدم  تسفر عن اكتشاف أي أثر يهودي ذي بال  يدعم مزاعم الوجود اليهودي في فلسطين منذ ا                

  فأين هو ذلك الوجود التاريخي المهم؟
  

: فالحقيقـة واضـحة   . سلم للحظة الضعف التي فيها أمتنـا       علينا ألا نست   :وخلاصة القول 
، مهما طال الزمن    يمكن أن السيادة عليها إلا للعرب     ، ولا   فلسطين عربية، والقدس مدينة عربية    

ونقطـة  . سبيل تغيير واقعنـا الـردىء     عمل في   وبدلاً من الاستسلام للأمر الواقع، علينا أن ن       .
. البداية في هذا السبيل في تطوير معارفنا وثقافتنا والعمل بوعي وتخطيط في سـبيل التغيـر               

وبهذا البحث يتطلب من فلسطين والاسلام والعرب معرفتـه         .....يتطلب هذا معرفتك لعدوك     
فظوا علـى الـدين     عدوهم ،ويتطلب من اليهود الابتعاد عن الصهيونية مشروعها  وان يحـا           

  .اليهودي ان التاريخ لا يرحم من يظلم الانسانية
  

 نهـوض   انه يستند الى حضارة عريقة ، تمر في أطور        . إذن فنضالنا ليس مقطوع الجذور    
، إلا العمـل فـي       نمر في فترة تراجع    ، ونحن وتراجع كغيرها من الحضارات، وماعلينا الآن     

، حيث نجـد أن     ا ما كان الأمر عليه في التاريخ      ذوه.  أن تستجمع أمتنا أسباب الانتصار     سبيل
 الـبلاد قـوتهم     الكثير من المشاريع المعادية استطاعت أن تنتصر مؤقتاً قبل أن يستجمع أهل           

  واين هم الان ؟ فمثلاً، ظل الفرنجة ما يقارب المئتي عام في فتسطين،. ليهزموها شر هزيمة
  

والعمـل   . وتضحيات وعمل كثيـر    ب نضالات كبرى  لن يكون الانتصار سهلاً، فهو يتطل     
فلنبـدأ  .افضل الـسبل للعمـل    ويستنتج من تحليله    , الواقع يدرس المطلوب لا يكون الا علمياً    

  :بالسؤال
ب عملنـا   اذ تتيح لنا الاجابة عن هذا السؤال ان نحدد اسلو          )لماذا انتصر المشروع المعادي؟   ( 

  .نحن
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  :ل القيادات والنخبةل مايلي من اج استنتج ان علينا أن نعمل في سبي

  
. ، ولا أن يعمل في سبيل مصالحه      ا لا يمكن ان يعبر الشعب عن رأيه        فبدونه :الديمقراطية -

ولا . وبدون التفكير الحر الجريء الذي يرافقها لن يكون الانسان العربي إلا متـردداً خائفـاً              
س الولاء للمبـادىء    أساتكتمل الديقراطية إلا ببناء مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، وعلى           

  .، وعلى أساس تنفيذ رغبات الشعب وتلبية حاجاتهلا للأشخاص
  

وهذا  الامر ضروري الديمقراطيـة      :العمل الجماعي لافراز النخبة القيادات تمثل شعوبها        
عي والعزلـة   ، ويعاني الكثير منها من ضعف التطور الاجتما       لا تسود العديد من الدول العربية     

كر الايـدولوجي  ان     ، لكنه يبدأ بالف   ذا؟ الجواب عن السؤال صعب وطويل     ما الحل إ  . القطرية
  .، وأنه ممكنالتغيير ضروري، وأنه يجب أن  يمثل إدارة الشعب

  
اي تطوير التنظيم الاجتماعي بحيث يكـون لكـل فـرد دور فـي               :التطور الاجتماعي  -

 مكانة مكافئة للرجل ،     المجتمع، وبحيث تصب كل الطاقات في اتجاه موحد ،بحيث تتبوأ المرأة          
، ويتخلص المجتمع من المفاهيم القبلية والعشائرية والطائفيـة         يتطور مستوى الحريات  وبحيث  

  .يشكل قيادات ونخبة تستطيع  قيادة المجتمع .والعائلية في سبيل بناء وعي وطني راق
  

ل فـاحتلا . ر الصهيوني لا يستهدف فلـسطين فقـط        من الواضح أن الخط    :البعد القومي  -
 ـ          (،  أجزاء من لبنان، والجولان    سلط كالاعتداءات المتكررة فـي الـستينيات علـى إربـد وال

يوني تهديـد للأمـة     ، تثبت كلها بالملموس أن الكيان الصه      وضرب تونس والعراق  ) والاغوار
. ية متشابهة في مواجهة هذا الكيـان      ويتضح كذلك أن مصلحة الجماهير العرب     . العربية بأسرها 
، لكان تحقيق الإنجازات ممكنا     وحدي الإرادة على المستوى القومي     لو واجهناه م   إذا نستنتج أننا  

  .وملموساً
  

ولا تطور اجتماعيأ مـن     , ، فلا ديمقراطية دون عمل جماعي     وهذه الجوانب كلها مترابطة   
وفوق هذاوذاك فإن توافر الوعي والثقافة أمر أساسـي لاحبـاط مخططـات              .دون ديمقراطية 

وقـد يجـد     .قد تبدو حالة الاحباط والهزيمة الحالية حالة ابديـة         .اتيجياتناولتطوير استر ,العدو
؟ ان اول درس يتعلمـه دارس       لكـنهم مخطئـون   . يرتجى من المستقبل   بعض الناس ان لا امل    

، ان هناك عوامل نهوض وتراجع  موجودة معاً في كل           اريخ هو ان دوام الحال من المحال      الت
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فأن . انه متغير متحرك  . اقع ليس ثابتاً  فالو. لياً او الى الابد   مجتمع ولا تسود مجموعة او دولة ك      
علينا  .ان نتفق على عدم  جواز التقاعص والركون       فاننا يجب    اتفقنا على عدم صوابية اليأس،    

وهذا يتطلب الوعي والجهد والتخلي عن الاحلام والانتـصار مـن           . ان نعمل في سبيل التغير    
لا شـك ان النقـاط      . ولكل فـرد دور   . اتنا الشخصية ومن دون تغير نمط حي    دون بذل جهد،    

وسـواء  . ، وتتجاوز دور الفـرد العـادي      ه هي من مهمات قوى منظمة وواعية      الوارده أعلا 
انضممت الى قوى كهذه او لم تنضم، فأمامك المهمات التالية لتساعدك علـى اداء دورك فـي               

  .بناء النخبة
  
  :  البعد الإسلامي-

 في تكوين المفكرين والنخبة والقيادات؛ للقيام بوضع        بعد الإسلامي لا بد من التركيز على ال     
مشروع مناهض للفكر الصهيوني والغربي، وهذا المشروع يقوم على أساس تجميع الأمة فـي          
بناءٍ متكامل لاسترداد الحقوق المغتصبة، ولاسيما فلسطين المحتلة، فلا مكان اليـوم للكيانـات              

  .  ذا العالمفي ظل قوة كبيرة في هالصغيرة، 
بناء دورك ثقافيا لتطوير وعيك والوصول الى مستوى من التحليل يتيح لك فهـم الواقـع                

وتـستطيع أن تقـوم     .وتحليله وأعطاء رأى سليم الى من حولك لتسهم في تشكيل الوعي العام             
بهذه المهمة عن طريق المطالعة وحضور الندوات والنقاش والانـضمام الجمعيـات الثقافيـة              

لنهوض سعة الأفق والقدرة على التفكير المستقل، والمستقل في اختيار النخبة والقيادة ل           لكتساب  
 وبعد، مع سوء أوضاعنا الـسياسية والاجتماعيـة والفكريـة،           .بالمشروع الوطني الفلسطيني  

ونقص في النخبة والقيادات المبدعة، لكنني على ثقة بأن شعب فلسطين ومعـه أمـة العـرب                 
ر في العالم بدأوا يصحون من غفلتهم، فلا بد من إعادة تجميع جهود شعبنا              والمسلمين، والأحرا 

وأمتنا، والعالم الذي لا يكيل بمكيالين، وإفراز قيادات راشدة لإعادة مجد الأمة لتحرير فلسطين              
  .   من الصهيونية
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  :ملاحقال -
  .م1897مؤنمر بازل ): 1( ملحق رقم -

بـازل  في المـؤتمر الـصهيوني الأول فـي         الذي ألقاه   خطاب هرتزل،   ): 2( ملحق رقم    -
  . أغسطس29يوم بسويسرا 

م، إلى السلطان عبـد الحميـد الثـاني         25/8/1896رسالة هيرتزل في    ): 3( ملحق رقم    -
  ،)الدولة العثمانية(سلطان 

  . موقف بريطانيا من هيرتزل-1):4( ملحق رقم -
  
  : الثامن عشر الصهيوني المؤتمر -1 :)5( ملحق رقم -
  
  المؤتمر الثاني والعشرون -1): 6( ملحق رقم -
 
  . وايزمن–اتفاقية فيصل   ):7(حق رقم  مل-
  
  :المؤتمر الثالث والعشرون  -1  ):8( ملحق رقم -
  
  ): اسرائيل م1948( وثيقة الاستقلال  ):9(ملحق رقم -
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  م1897 مؤنمر بازل ):1(رقم ملحق 
  
، وكان مقرراً عقده    م1897بدأ التحضير الجدي لعقد مؤتمر صهيوني مع مطلع سنة             

يا، لكن عندما أرسلت الدعوات الرسمية غضب اليهود الغربيون وأعلنـوا           في ميونخ بألمان  
سخطهم على المؤتمر، واعتبرته الصحافة الألمانية اليهودية خيانة، كما رفـضت رابطـة             

  .رجال الدين اليهود في ألمانيا هذا المؤتمر بشدة
   

تزل أدت هذه الحملة إلى نقل مكان المؤتمر إلى بازل في سويسرا، وانصرف هير
  .إلى مراسلة زعماء اليهود قاطبة، يحثهم على انتخاب النخبة البارزة بينهم

   
 أعضاء من 204، وحضره )م1897 آب 31ـ29(عقد المؤتمر أخيراً في بازل 

  . دولة، وترأس هيرتزل المؤتمر15اليهود، يمثلون 
   

ساسي الصهيوني، والقرار الأ" برنامج بازل"وضع المؤتمر ما عرف فيما بعد باسم 
إن غاية الصهيونية هي خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين : "الذي اتخذه المؤتمر هو

  ".يضمنه القانون العام
  :وحدد المؤتمر الوسائل الكفيلة لتحقيق هذه الغاية بما يلي

   
 تعزيز الاستيطان في فلسطين باليهود المزارعين، والحرفيين، والمهنيين، وبناء على -1

  .قواعد صالحة
 تنظيم اليهود كافة، وتوحيدهم بواسطة إنشاء المؤسسات المحلية والعامة الملائمة، وفقاً -2

  .للقوانين السارية في كل بلد
  . تقوية الشعور اليهودي القومي والضمير القومي-3
 إتخاذ الخطوات التحضيرية للحصول على موافقة الحكومات، التي يجب الحصول -4

  .ةعليها، لتحقيق هدف الصهيوني
   

، وانتخب هيرتزل "المنظمة الصهيونية العالمية"ومن الناحية التنفيذية، أسس المؤتمر 
رئيساً للمنظمة الصهيونية، وتم إقرار النظام الداخلي للمنظمة وهيكلها التنظيمي وشروط 
العضوية، فمنح حق العضوية لكل يهودي في العالم يلتزم ببرنامج بازل، ويدفع اشتراكاً 

وللمنظمة . -  وهو وحدة العملة التي كان يتداولها العبرانيون القدامي -" شيقل"ى سنوياً يسم
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كما أقر . رئيس ولجنة تنفيذية ومجلس عام يتمتع بصلاحياته المؤتمر ما بين دورات انعقاده
  .ونشيداً قومياً) ترس داود(المؤتمر شكل العلم الصهيوني 

   
  "وطن"عمل في قراره الرئيس تعبير وجدير بالذكر أن مؤتمر بازل قد تعمد أن يست

 )hermstaeete ( أو)Home ( لأسباب دبلوماسية، بينما كان القصد الحقيقي للمؤتمر منذ
لو : " وقد أكد هيرتزل نفسه هذه الحقيقة في مذكراته بقوله ". دولة يهودية"البداية هو 

لفظ بها علناً أردت أن ألخص مؤتمر بازل بكلمة واحدة ـ وهي كلمة سأحرص على ألا أت
  ". في مؤتمر بازل أرسيت أسس الدولة اليهودية: "  لقلت - 
   

 على الرغم - كان مؤتمر بازل انعطافاً أساسياً في تاريخ الحركة الصهيونية، ولكنه 
 مجرد خطوة على طريق طويل، وهكذا توجهت الحركة الصهيونية، بعد ذلك - من ذلك 

الجبهة الداخلية بهدف استكمال تنظيماتها وكسب : المؤتمر، للعمل على جبهتين بوقت واحد
ولاء اليهودية العالمية، والجبهة الخارجية بهدف كسب تأييد حركة الاستعمار الأوروبي 

  .)1(العالمي
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
نعانيين حتى  التاريخ السياسي من عهد الك،)القضية ـ الشعب ـ الحضارة( بيان نويهض الحوت، فلسطين -1

  1991 دار الاستقلال للدراسات والنشر، ،، بيروت1917
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  الذي ألقاه في المؤتمر الصهيوني الأول في خطاب هرتزل، ): 2(رقم ملحق  -

  . أغسطس29بازل بسويسرا يوم 
  

  : وفيما يلي نص الخطاب

  .زملائي أعضاء الوفود
  

بكـم وهـذا مـا سـأفعله     أنني كواحد من الذين دعوا إلى عقد هذا المؤتمر، أرحب         " 
باقتضاب، ذلك لانتا إذا كنا نريد أن نخدم القضية، وهي علينا أن نتقيد في اللحظـات القيمـة                  
للمؤتمر، فهناك الكثير من الأمور التي ينبغي تحقيقها خلال الثلاثة أيام التـي سيـستمر بهـا                 

  .هوديالمؤتمر، أننا نريد أن نرسم أسس البناء الذي سيأوي يوماً ما الشعب الي
  
إن الواجب كبير جداً بحيث أننا سوف نتعرض له بأبسط الأساليب، وسنعرض ملخصاً               

لوضع المشكلة اليهودية في خلال الأيام الثلاثة القادمة، ولقد تم تـصنيف المـادة الـضخمة                 
، وسنستمع إلى تقارير عن وضع اليهود فـي         "الموجودة تحت أيدينا عن طريق رؤساء اللجان      

 وتعلمون جميعاً ولو حتى بطريقة مشوشة أن الوضع باستثناء حالات نـادرة،      مختلف الأقطار، 
لا يدع للإرتياح، ولو كان الوضع على غير هذا لما انعقد هذا الاجتماع، ولقد كانـت وحـدة                  
مصيرنا التوقف والانقطاع الطويل بالرغم من الشتات المبعثر للشعب اليهودي قد تحمل فـي              

وقد أدت عجائب الاتصال في وقتنا هـذا، قـد أدت إلـى التفـاهم               كل مكان اضطهاداً ماثلاً،     
المتبادل والوحدة بين الجماعات المنعزلة، وفي هذه الأيام، حيث التقدم في كل مظهـر فإننـا                
نعرف إننا محوطون بكراهية قديمة، إن العداء للسامية والذي تعرفونه جيداً ويا للأسـف هـو                

  .اسم هذه الحركة
  

ه على يهود اليوم هو الاندهاش الذي ترك مكانه للألـم والاسـتياء،             إن أول تأثير ترك     
وربما لا يدرك أعداؤنا عمق الجرح الذي أصاب أحاسيس هؤلاء اليهود الذين لم يكونوا هـدفاً               

  .أساسياً لهجومهم
  

، "الجيتـو " إن هذا الجزء من اليهود العصريين والمثقفين والذين خرجوا من نطـاق               
ر في السلع الحقيرة، وقد أصابهم السهم في القلب، ومنذ التـاريخ الـسحيق              وفقدوا عادة الاتجا  

والعالم يسيىء فهمنا، فعاطفة التضامن التي كثيراً ما نالنا التأنيب بسببها كانت آخذه في التحلل               
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في نفس الوقت الذي تعرضنا فيه للعداء للسامية، ولقد ساعد العداء للسامية على تقويتها مـن                
، ذلك لأن الصهيونية هي العودة إلى الحياة اليهودية قبل          )يقصد الجيتو ( إلى بيتنا   جديد، وعدنا   

  .أن تكون عودة إلى الأرض اليهودية
  

إننا نحن الأبناء الذين عدنا، نجد الكثير الذي ينبغي تقويمه تحت سقف أجـدادنا، لأن                 
يونية شيئا رائعـاً كـان      كثيراً من إخوتنا قد انحدروا إلى قاع البؤس والشقاء، لقد حققت الصه           

ألا وهو الاتحاد القومي بين العناصر اليهودية الممعنة فـي          : حتى هذه اللحظة يعتبر مستحيلاً    
العصرية والممعنة في المحافظة، وكون هذا الأمر قد تحقق دون تنازلات مشينة من أي مـن                

 علـى الوحـدة     الجانبين، ودون تضحيات ثقافية له ودليل آخر إن كانت هناك حاجة إلى دليل            
القومية لليهود، أن وحدة من هذا النوع لا يمكن أن تقوم إلا على أساس قومي، ومما لا شـك                   
فيه أنه سيكون هناك مناقشات حول موضوع إقامة منظمة نـشعر جميعـاً بالحاجـة اليهـا،                 

، ولكن هناك نقطة واحـدة ينبغـي أن         "الحركة الصهيونية "فالمنظمة هي الشاهد على معقولية      
  . بوضوح وقوة حتى نصل إلى حل للمشكلة اليهوديةتؤكد

  
إننا نحن الصهيونيين لا نريد عصبة دولية بل نريد مناقشة دولية، ولسنا بحاجة إلـى                 

القول أن التمييز بينهما له الأهمية الأولى في نظرنا، إن مثل هذا التمييز هو الذي يبرر عقـد                  
ل السريع، والأساليب الملتوية بين صفوفنا،      مؤتمرنا، ولن يكون هناك مكان للمؤامرات والتدخ      

بل سنفصح عن آرائنا لتكون تحت حكم الرأي العام، وسيكون من أول نتائج حركتنا تحويـل                
المسألة اليهودية إلى مسألة خاصة بصهيون، إن حركة شعبية لها مثل هذه الأبعـاد الواسـعة                

يـشغل نفـسه بالوسـائل      سوف تتعرض للهجوم من جهات عديدة، ولذلك فإن المؤتمر سوف           
الروحية التي ينبغي استخدامها لإحياء وتدعيم الشعور القومي لليهود، وهنا كذلك ينبغي علينـا              
أن نناضل عدم الفهم، فليست لدينا أقل نية للتزحزح قيد أنملة عن ثقافتنا التي اكتسبتاها، وعلى                

معرفة، وفي الحقيقة فإن اليهود     العكس فإننا نهدف إلى ثقافة أوسع مثل تلك التي تجلبها زيادة ال           
كانوا دائماً أكثر نشاطاً من الناحية الفعلية أكثر من الناحية الجثمانية، ولما كان الرواد العمليون               

  .الأوائل للصهيونية قد أدركوا هذا فإنهم قد بدأوا العمل الزراعي لليهود
  

تعمار فلـسطين   إننا لن نكون قادرين ولن نكون راغبين في التحدث عن محاولات اس             
والأرجنتين بدون شعور العرفان بالجميل، لكنهم وضعوا اللبنات الأولى للحركة الـصهيونية،            
ذلك لأن الحركة الصهيونية ينبغي أن تكون أوسع في مداها، إذا ما أريد لها أن تقوم بالفعـل،                  

نـه لـن    إن الشعب لا يجزى إلا على جهوده هو، وإذا لم يكن باستطاعته أن ينهض بنفسه، فإ               
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ينال العون، وإننا نحن الصهيونية نريد أن نرتفع بالشعب إلى درجة مساعدة نفسه بنفسه، ولن               
  .نوقظ الآمال الفجة أو الغير ناضجة

  
إن هؤلاء الذين يولون الأمر اهتمامهم سوف يعترفون بأن الصهيونية لن تحقق أهدافها               

ن المعروف بصفة عامة أن مـشاكل       دون التفاهم القاطع مع الوحدات السياسية المشتركة، وم       
الحصول على حقوق الاستعمار لم تخلقها الصهيونية في وضعها الراهن، وإن الإنسان ليعجب             
عن الدوافع المحركة لمروجي هذه القصص، إذ يمكن الاستحواذ على ثقة الحكومة التي تريـد               

 ـ            ق اللغـة   التفاوض معها بخصوص توطين جماهير اليهود على نطاق واسع، وذلك عن طري
  .البسيطة والتعامل القديم

  
 إن المزايا التي يمكن لشعب بأكمله أن يقدمها مقابل الفوائد المجنية لهي مـن الكبـر                
بحيث تضفي على المفاوضات أهمية مسبقة، والدخول في مباحثات مطولة اليوم بخـصوص             

لكن هناك شـيء    الشكل الشرعي الذي ستتخذه الاتفاقية في النهاية سوف يكون بداية عقيمة، و           
واحد ينبغي الالتزام به دون أن تزحزح وأعني به أن الاتفاق ينبغي أن يقوم علـى الحقـوق،                  
وليس على التسامح، حقاً، أن عندنا الخبرة الكافية التي يمكن أن نسحب منها فـي أي وقـت،                  

 ـ               صول ومن ثم فإن المنهج المعقول الوحيد للعمل، الذي يمكن لحركتنا أن تسلكه هو العمل للح
  .عن ضمانات شرعية عامة

  
إن نتائج الاستعمار بالصورة التي تم بها حتـى الآن لمرضـية تمامـاً فـي حـدود                    

إمكانياتها، فقد أكدت صلاحية اليهود للعمل الزراعي، تلك الصلاحية التي كثيـراً مـا كانـت                
 هـو   موضع شك، لقد أقامت هذا البرهان ككل الأوقات لكن الاستعمار في شكله الحالي لـيس              

الحل، ولا يمكن أن يكون الحل للمشكلة اليهودية، وينبغي أن نعترف دون تحفظ بأنها فـشلت                
في إثارة كثير من العطف لماذا؟ ذلك لأن اليهود يعرفون كيف يحسبون في الحقيقة فقد اثبتـوا                 
أنهم يعرفون كيف يحسبون جيداً، وهكذا فإننا إذا افترضنا أن هناك تسعة ملايين يهودي فـي                

عالم، وأن في الإمكان استعمار عشرة الآف يهودي لفلسطين كل عام، فإن المشكلة اليهوديـة               ال
  .سوف تتطلب تسعمائة عام لحلها، وسوف يبدوا هذا غير عملي

  
 ومن جهة أخرى فإنكم تعلمون أن الاعتماد على عشرة الآلاف مستوطن في العام في              

مة التركية سوف تعيد القيود القديمة فـي  ظل الظروف القائمة لأمر خرافي، ولا شك أن الحكو        
الحال، وإننا بالنسبة لهذه النقاط، فاعتراضنا ضئيل، فإذا كان احد يعتقد أن في استطاعة اليهود               
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التسلل إلى أرض آبائهم فإما أنه إما يخدع نفسه أو يخدع الآخرين، وليس هناك مكان يتكشف                
، )الجيش اليهودي (وطن التاريخي لهذا الجيش،     فيه مقدم اليهود بسرعة كما هو الحال بالنسبة لل        
  .ولن يكون من مصلحتنا الذهاب هناك قبل الأوان

  
إن هجرة اليهود ستبدأ إنعاشاً للأرض الفقيـرة، بـل وفـي الحقيقـة فهـي إنعـاش                  
للإمبراطورية العثمانية بأكملها، وإلى جانب ذلك فإن صاحب العظمة الـسلطان لـه خبـرات               

د، وكان هو بدوره عاهلاً رفيقاً بهم، وهكذا فإن الأحوال القائمة تـشير             رائعة مع رعاياه اليهو   
  .إلى نتائج ناجحة شريطة أن يعالج الموضوع كله بذكاء وسلاسة

  

  : الأموال-
    إن المساعدات المالية التي يمكن لليهود أن يقدموها لتركيا ليست بالشيء اليـسير،             

 الداخلية التي تعاني منها البلد الآن، فإذا ما         وسوف تعمل على القضاء على كثير من الأمراض       
حلت مشكلة الشرق الأدنى بصورة جزئية إلى جانب حل المشكلة اليهوديـة، فإنهـا سـتعود                
بالفائدة المؤكدة لجميع الشعوب المتحضرة، إن مقدم اليهود سوف ينجم عنه تحسن في موقـف               

ه سوف تعتمد الـصهيونية علـى       المسيحيين في الشرق، ولكن ليس من أجل هذا المظهر وحد         
  .عطف الأمم
  

إنكم تعلمون أن المشكلة اليهودية قد أصبحت تعنى في بعض الأقاليم  مصيبة وكارثـة       
للحكومة، فَغدا ما هي أخذت جانب اليهود، فإنها ستواجه بسخط الجماهير، وغَدا ما هي وقفت               

نظراً لنفوذ اليهـود الفريـد      ضد اليهود، فإنها ستنزل على رأسها عواقب اقتصادية كبيرة ذلك           
  .على الأعمال في العالم

  
إننا قد نجد أمثله على هذا الأخير في روسيا، لكن إذا ما وقفت الحكومة موقفاً محايداً،                
فإن اليهود سيجدون أنفسهم قد تعروا عن حماية النظام القائم، ومندفعين إلى أحضان الثوريين،              

 هذه المصاعب العديـدة الفريـدة، إن الـصهيونية          وتشير الصهيونية إلى الطريق للخروج من     
ببساطة هي حركة صانعة للسلام وهي تعاني نفس خط حركات السلام في كونها مضطرة إلى               
تجارب أكثر من أي حركة أخرى، ولن نتكلم ابداً عن موضوع خروج اليهود جميعـاً، فـإن                 

ن، وعندما يتم التوصـل     هؤلاء القادرين أو الراغبين في الاندماج سوف يتركون حيث يمتصو         
إلى إتفاق مرضي مع الوحدات السياسية المختلفة المشتركة، وتبدأ هجرة يهودية منظمة، فإنها             
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سوف لن تستمر في أي بلد أطول مما يرغب هذا البلد في التخلص من اليهود، ولكـن كيـف                   
تى تتوقـف   يوقف التيار؟ سيتم ذلك ببساطة عن طريق الإقلال التدريجي من العداء للسامية ح            

نهائياً، لقد قيل هذا مراراً وتكراراً على لسان أصدقائي، وإننا سوف لا نألو جهداً في تكـراره                 
مرات ومرات، حتى يفهمونا، ومن هذه المناسبة الجليلة حيث جاء اليهود من أراضي كثيـرة               

عندما نتذكر أن   تلبية لدعوة القومية القديمة علينا أن نردد إيماننا، أو لن تهزنا الأحداث الجسام              
آمال الآلاف المؤلفة من شعبنا تعتمد على اجتماعنا هذا؟ وعندما تحين الـساعة فـإن أخبـار                 
دراساتنا وقراراتنا سوف تطير عبر البحار السبع إلى البقاع البعيدة، ولـذلك فـإن التثقيـف                
والسلوى سوف ينطلقان من هذا المؤتمر، فلنترك لكل فـرد أن يعثـر بنفـسه علـى حقيقـة                   

لصهيونية التي شاع عنها أنها معجزة، وأنها حركة أخلاقية وقانونية وإنسانية موجهـة إلـى               ا
تحقيق حكم الشعب القديم، وقد يكون من الجائز ومن الممكن تجاهل ما ينطق به الأفراد مـن                 
صفوفنا، لكن ليس هذا بمستطاع بالنسبة لأفعال المؤتمر، ولذلك فإن المؤتمر الذي ينبغي عليه              

  .حكيم ن والياً على مناقشاتهن ينبغي أن يحكم بوالأو يكو
  

وأخيراً فإن المؤتمر سوف يهيء السبيل لاستمراره حتى لا نتفرق مرة أخرى لنصبح             
، لم  يسبق أن كـان       )وكالة للشعب اليهودي  (غير مؤثرين، ومن خلال هذا المؤتمر، فإننا نقيم         

 إن قضيتنا أصبحت من الكبر بحيـث لا         له مثلها من قبل، والتي أصبح في أمس الحاجة إليها،         
يمكن تركها لأطماع ونزوات الإفراد، وينبغي أن نرتفع بها إلى مستوى اللافردية، إذا ما كنـا                
نريد لها النجاح، وسيبقى مؤتمرنا إلى الأبد، ولن يستمر حتى يحقق خلاصنا من آلامنا التـي                

ليوم في ضيافة هذه المدينة الحرة، ولكن       عانينا منها طويلاً، بل سيستمر إلى ما بعد ذلك، إننا ا          
أين سنكون في العام القادم، ولكن أينما سنكون، وأياً كانت منجزاتنا، فليكن مؤتمرنـا واسـع                
الأفق ومصدراً لرفاهية الأشقياء، ومصدر فخر لليهود جميعاً، ولكن جـديراً بماضـينا الـذي               

  .)2(عرفنا به على مر العصور
  
  
  
  
  
  
  

_________________________  
 اغـسطس، عـام     29 المؤتمر الصهيوني الأول في بـال        -خطاب هيرتزل : جريدة مصر الحرة في شؤون عربية      -2

   The Zionist Idea، نفلا عن كتاب 2006 اكتوبر،28، السبت 1897
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م، إلى السلطان عبد الحميـد      25/8/1896رسالة هيرتزل في    ): 3(ملحق رقم    -

  ،)الدولة العثمانية(الثاني سلطان 

  :وفيما يلي نص الرسالة

ترغب جماعتنا في عرض قرض مندرج من عشرين مليون جنيه إسترليني يقوم علـى               (
الضريبة التي يدفعها اليهود المستعمرون في فلسطين إلى جلالته، تبلغ هذه الضريبة التـي              
تضمنها جماعتنا مائة ألف جنيه إسترليني في السنة الأولى وتـزداد إلـى مليـون جنيـه                 

رليني في السنة ألأولى، وتزداد إلى مليون جنيه إسترليني سنوياً، ويتعلق هـذا النمـو               إست
التدريجي في الضريبة بهجرة اليهود التدريجية إلى فلسطين، أما سير العمل فيتم وضـعه              

  :في اجتماعات شخصية تعقد في القسطنطينية، مقابل ذلك يهب جلالته الامتيازات التالية
ى فلسطين، التي لا نريدها غير محدودة فقط، بل تشجعها الحكومة           الهجرة اليهودية إل   -1

السلطانية بكل وسيلة ممكنة، وتعطي المهاجرين اليهود الاستقلال الذاتي المضمون في           
القانون الدولي في الدستور والحكومة، وإدارة العمل في الأراضي التي تقـرر لهـم              

مفاوضات القسطنطينية، الـشكل    ، ويجب أن يقرر في      )دولة شبه مستقلة في فلسطين    (
المفصل الذي سيمارس به حماية السلطات في فلسطين اليهودية، وكيف سيحفظ اليهود            

  .أنفسهم النظام والقانون بواسطة قوات المنظمة الخاصة بهم
قد يأخذ الاتفاق الشكل التالي، يصدر جلالته دعوة كريمة إلى اليهود للعودة إلى أرض               -2

 .)3(دعوة قوة القانون، وتبلغ الدول بها مسبقاًآبائهم، سيكون لهذه ال

  
  .يد من الرسالة، ضد الفكر الصهيونيموقف السلطان عبد الحم -

إذ أن  : ( رفض السلطان عبد الحميد مطالب هيرتزل، ومما ورد فيه من ذلـك قولـه               
أن الإمبراطورية التركية ليست ملكاً لي وإنما هي ملك للشعب التركي وليس لي والحال كذلك               

أهب أي جزء فيها، فليحتفظ اليهود بملايينهم في جيوبهم، فإذا قسمت الإمبراطورية يوماً مـا               
  .)4() فقد يحصلون على فلسطين دون مقابل ولكن التقسيم لن يتم إلا على أجسادنا

  
  

  ـــــــــــــــ
  .89، ص 1949، 637 من عام – الجزء الأول - وثائق فلسطين-3
  .32، ص 1974 القاهرة، -كر زعماء اليهودية، دار المعارف المصرية كيف يفهويدي،  أمين-4
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  ):4(ملحق رقم  -

  . موقف بريطانيا من هيرتزل-1 
 وفي ذلك العام أيضاً حض ثيودور هيرتزل، الحكومة البريطانية وبشكل خاص وزير            

 وخلال  المستعمرات البريطانية جوزيف تشمبرلين، على تأييد الاستيطان اليهودي في فلسطين،         
، ضغط القادة الصهاينة، وبخاصة دور القائد حـاييم وايزمـان، علـى             م1915/1916عامي  

الحكومة البريطانية للتصديق على فكرة قيام وطن يهودي في فلسطين، وعلى الرغم مـن أن               
هيرتزل، قد رأى أن فلسطين هي المكان المثالي لإنشاء الدولة اليهودية بالنسبة للـصهاينة، إلا               

إمكانية قيام الكيان اليهودي في الأرجنتين أو اوغندا، أو          برنامجه الصهيوني لم يستثن   أنه في   
قبرص، أو سيناء، بوصفها أماكن محتملة لتحقيق هذا المشروع، والحقيقة، أن هذه المسألة لـم               

، حيث اعتبر الصهاينة فلـسطين      م1904تحسم من قبل الصهيونية إلا بعد وفاة هيرتزل، عام          
  .حيد المناسب لقيام الدولة اليهوديةالمكان الو

  

 :المؤتمر الأول -2
 برئاسة تيودور هرتزل الذي حدد في خطاب الافتتاح أن م1897وقد عقد في أغسطس  - 

هدف المؤتمر هو وضع حجر الأساس لوطن قومي لليهود، وأكد أن المسألة اليهودية لا يمكن 
ضات سياسية أو ضمانات دولية أو حلها من خلال التوطن البطيء أو التسلل بدون مفاو

  .اعتراف قانوني بالمشروع الاستيطاني من قبل الدول الكبرى

تنمية استيطان : وقد حدد المؤتمر ثلاثة أساليب مترابطة لتحقيق الهدف الصهيوني، وهي - 
 فلسطين بالعمال الزراعيين، وتقوية وتنمية الوعي القومي اليهودي والثقافة اليهودية، ثم أخيراً

  . اتخاذ إجراءات تمهيدية للحصول على الموافقة الدولية على تنفيذ المشروع الصهيوني

و تعرض المؤتمر بالدراسة لأوضاع اليهود الذين كانوا قد شرعوا في الهجرة الاستيطانية  - 
  .م1882التسللية إلى فلسطين منذ 

ستيطان اليهودي، وهو واقترح شابيرا إنشاء صندوق لشراء الأرض الفلسطينية لتحقيق الا - 
  . الاقتراح الذي تجسد بعدئذ فيما يسمى الصندوق القومي اليهودي

  . تم وضع مسودة البرنامج الصهيوني ببرنامج بازل  - 

  كما ارتفعت الدعوة إلى إحياء اللغة العبرية وتكثيف دراستها بين اليهود والمستوطنين - 

  )5(لألمانية واليديشيةوكانت اللغة المستخدمة في المؤتمر هي ا - 
  ــــــــــــــــــــ

 4، الجزء الثاني، تاريخ الصهيونية، بند كتاب موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةمن  :المسيري عبد الوهاب -5
  .المؤتمرات الصهيونية



 269 

  :المؤتمر الثاني -3
 تنمية  برئاسة هرتزل الذي ركَّز على ضرورةم1898 سويسرا فى أغسطس /عقد فى بازل- 

  النزعة الصهيونية لدى اليهود

وكانت أهم أساليب القيادة الصهيونية لمواجهة هذه المعارضة، هو التركيز على ظاهرة  - 
  معاداة اليهود 

يفوس باعتبارها نموذجاً لظاهرة كراهية اليهود اوقدم تقريراً أمام المؤتمر عن مسألة در - 
  .غربيةبا الووتعرضهم الدائم للاضطهاد حتى في أور

كما لجأت قيادة المؤتمر إلى تنمية روح التعصب الجماعي والتضامن مع المستوطنين  - 
  . اليهود في فلسطين بالمبالغة في تصوير سوء أحوالهم 

تم انتخاب لجنة خاصة للإشراف على تأسيس مصرف يهودي لتمويل مشاريع الاستيطان و - 
  . الصهيوني في فلسطين 

  

  :المؤتمر الثالث -4
، برئاسة تيودور هرتزل ايضا الذي عرض تقريراً عن م1899 أغسطس ي بازل فيقد فع - 

وهي الاتصالات التي عرض فيها  نتائج اتصالاته مع القيصر الألماني في إستنبول وفلسطين، 
هرتزل خدمات الحركة الصهيونية الاقتصادية والسياسية على الإمبريالية الألمانية الصاعدة 

  . ل أن يتبنى الإمبراطور المشروع الصهيونيفي ذلك الوقت مقاب

صندوق الائتمان اليهودي «وطالب المؤتمر بتأسيس المصرف اليهودي تحت اسم  - 
، وذلك لتمويل الأنشطة الاستيطانية الصهيونية وتوفير الدعم المالي للحركة »للاستعمار
  . الصهيونية

  .عالمكما ناقش المؤتمر قضية النشاط الثقافي اليهودي في ال - 

كما تناول المؤتمر مسألة إعادة بناء الجهاز الإداري الدائم للحركة الصهيونية ليحل محلها  - 
  . )6( الجهاز المؤقت

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
، الجزء الثاني، تاريخ كتاب موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةمن  :المسيري، عبد الوهابمصدر سبق ذكره،  -6

  . المؤتمرات الصهيونية4 الصهيونية، بند
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  :المؤتمر الرابع -5
  ، برئاسة هرتزل مرة أخرىم1900 أغسطس من عام ي لندن فيعقد ف - 

وجرى اختيار العاصمة البريطانية مقراً لانعقاد المؤتمر نظراً لإدراك قادة الحركة  - 
وا الحصول الصهيونية في ذلك الوقت تعاظُم مصالح بريطانيا في المنطقة، ومن ثم فقد استهدف

  . على تأييد بريطانيا لأهداف الصهيونية، وتعريف الرأي العام البريطاني بأهداف حركتهم

وبالفعل، طُرحت مسألة بث الدعاية الصهيونية كإحدى المسائل الأساسية في جدول أعمال  - 
  . المؤتمر

ن  مندوب اشتداد حدة النزاع بي400وشهد هذا المؤتمر ـ الذي حضره ما يزيد على  - 
التيارات الدينية والتيارات العلمانية، وذلك عندما طُرحت المسائل الثقافية والروحية للمناقشة، 
إذ طالب بعض الحاخامات بألا تتعرض المنظمة الصهيونية للخوض في القضايا الدينية 
والثقافية اليهودية، وأن تقصر عملها على النشاط السياسي وخدمة الاستيطان اليهودي في 

  . فلسطين

  .دعا هرتزل الجميع إلى نبذ الخلافات جانباً والتركيز على الأهداف المشتركةوإزاء ذلك ،  - 

  .وخلال المؤتمر، تم وضع مخطط المشروع المتعلق بإنشاء الصندوق القومي اليهودي - 
  

  :المؤتمر الخامس -6
لته مع السلطان برئاسة هرتزل الذي قدم تقريراً عن مقابم 1901 ديسمبر ي بازل فيعقد ف - 

العثماني عبد الحميد الثاني ومحاولاته إقناعه بالسماح بموجات هجرة يهودية واسعة إلى 
فلسطين التي كانت وقتئذ إحدى ولايات الإمبراطورية العثمانية، وذلك مقابل اشتراك الخبرات 

  . آخذة في التفاقماليهودية في تنظيم مالية الإمبراطورية العثمانية التي كانت تعاني ضائقة مالية 

الصندوق القومي «وقد وافق المؤتمر على الاقتراح الذي تقدم به جوهان كريمينكس لتأسيس  - 
بوصفه مصرفاً للشعب اليهودي يمكن استخدامه على نطاق واسع لشراء الأراضي » اليهودي

  .في فلسطين وسوريا
  

  :المؤتمر السادس -7
رتزل للمرة الاخيرة فلقد كان آخر المؤتمرات  برئاسة هم1903 أغسطس ي بازل فيعقد ف - 

وقد ركز هرتزل في خطابه الافتتاحي ، كالعادة، على تقديم تقرير . الصهيونية التي حضرها
إجمالي عن مباحثاته مع السياسي البريطاني جوزيف تشمبرلين بشأن مشروع الاستيطان 

  .اليهودي في شبه جزيرة سيناء
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يا بهذا المشروع كوسيلة لمواجهة الثورة الشعبية المصرية وكان هرتزل قد ألمح لبريطان - 
التي رآها هو وشيكة الحدوث ، وهو ما يستدعي وجود كيان سياسي حليف لبريطانيا على 

  . حدود مصر الشرقية 

إلا أن بريطانيا لم تقبل هذه الفكرة وعرضت مشروعاً للاستيطان اليهودي في أوغندا عرف  -
  .»امشروع شرق أفريقي«باسم 

وقد نصح هرتزل المؤتمر بقبول هذا العرض ، إلا أنه ووجه بمعارضة من أطلقوا على  - 
بزعامة مناحم أوسيشكين رئيس اللجنة الروسية والذين رفضوا » صهاينة صهيون«أنفسهم اسم 

  .القبول ببديل لاستيطان اليهود في فلسطين

المؤتمر على اقتراحاته وهو وقد نجح هرتزل رغم ذلك في الحصول على موافقة أغلبية   - 
  . ما حدا بالمعارضين إلى الانسحاب من المؤتمر

وقد تقرر إيفاد لجنة للمنطقة المقترحة للاستيطان اليهودي للاطلاع على أحوالها ودراسة  - 
في يافا لتعمل » الشركة البريطانية الفلسطينية«كما تقرر إنشاء . مدى ملاءمتها لهذا الغرض 

  . »وق الائتمان اليهودي للاستعمارصند«كفرع لـ 

 عضواً يمثلون 570وقد شهد هذا المؤتمر نمواً عددياً ملحوظاً في أعضائه إذ حضره  - 
  .  جمعية صهيونية في أنحاء العالم1572

  
   :)5(ملحق رقم  -
  : الثامن عشر الصهيوني المؤتمر -1

  .م1933سبتمبر / أغسطس ي براغ فيعقد ف - 

  .المؤتمر في أنه جاء عقب وصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا و تكمن أهمية هذا  - 

  .وقد درس المؤتمر برنامجاً واسعاً لتوطين اليهود الألمان في فلسطين - 

وقد حضر المؤتمر بعض التصحيحيين بزعامة ماير جروسمان ، الذين انشقوا على قيادة  - 
  .يادة المنظمة الأم في كل الأحوالجابوتنسكي وألفوا حزب الدولة اليهودية وأكدوا اعترافهم بس

 وبين م1930كما شهد المؤتمر صراعاً واضحاً بين حزب الماباي الذي تأسس سنة  - 
التصحيحيين ، وهو الأمر الذي يعد الأساس التاريخي للصراع بين الماباي وحزب حيروت 

  ).ثم بين المعراخ وليكود(بعد إنشاء دولة إسرائيل 

  .)7(تخاب سوكولوف رئيساً للمنظمة الصهيونية العالميةوقد جدد المؤتمر ان - 
  ــــــــــــــــــــ

، الجزء الثاني، تاريخ كتاب موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةمن  :المسيري، عبد الوهابمصدر سبق ذكره،  -7
  . المؤتمرات الصهيونية4الصهيونية، بند 
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في تمرير اتفاقية الهعفراه التي ) لاستيطانيونا(وفي هذا المؤتمر نجح الصهاينة العماليون  - 
  .كان يفكر قادة المستوطنين في توقيعها مع النازي

  
 :المؤتمر التاسع عشر -2
، برئاسة وايزمان، وكان ناحوم م1935سبتمبر / أغسطسفي لوسيرن بسويسرا فيعقد  - 

  .جولدمان أحد نواب الرئيس

  وقد قاطع التصحيحيون هذا المؤتمر  - 

ركز المؤتمر على أوضاع اليهود في ألمانيا وكيفية ترتيب إجراءات هجرتهم إلى   وقد - 
  .فلسطين 

  .وكذلك تنمية نشاطات الصندوق القومي اليهودي - 

وقد رفض المؤتمر الاقتراح الذي تقدمت به بريطانيا لإنشاء المجلس التشريعي في فلسطين  - 
ونية بينما انتُخب سوكولوف رئيساً فخرياً كما تقرر إعادة وايزمان لرئاسة المنظمة الصهي - 

  .للمنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية 

  كما أُعيد انتخاب بن جوريون لعضوية اللجنة التنفيذية - 

  
 :المؤتمر العشرون: 5ملحق رقم  -
  . برئاسة مناحم أوسيشكينم1937 أغسطس ي زيوريخ فيعقد ف -

م فلسطين والذي كان قد أُعلن قبل شهر من انعقاد وقد تناول المؤتمر تقرير لجنة حول تقسي - 
  .المؤتمر

وقد انقسمت الآراء حول التقرير ودارت المناقشة حول المقارنة بين المزايا النسبية لإقامة  - 
الدولة الصهيونية المستقلة وبين ما تصورت بعض قيادات الحركة الصهيونية أنه تضحية من 

  .وفقاً لهذا المشروع وخسارة للجزء الأعظم من فلسطينجانبها بالأقاليم المخصصة للعرب 

، أعلن وايزمان وبن جوريون تأييدهما لإجراء مفاوضات مع الحكومة فمن جانبهما - 
البريطانية بهدف التوصل إلى خطة تُمكِّن يهود فلسطين من تكوين دولة يهودية مستقلة ومن 

  .تحسين أحوال اليهود في البلاد الأخرى في آن واحد

وعلى الجانب الآخر، قاد كاتزنلسـون وأوسيشكين المعارضة الصارمة، ورفضا مبدأ  - 
التقسـيم أصلاً ، انطلاقاً من أن الشعب اليهودي لا يملك أن يتنازل عن حقه في أي جزء من 

  . لابد أن تشمل فلسطين كلها) أي الصهيونية(وطنه التاريخي، ولذا فإن الدولة اليهودية 
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ؤتمر إلى حل وسط تمثَّل في اعتبار مشروع التقسيم غير مقبـول ، إلا أنـه                وقد توصل الم   -
فوض المجلس التنفيذي في التفاوض مع الحكومة البريطانيـة لاستيـضاح بعـض عبـارات               
الاقتراح البريطاني التي اعتُبرت غامضة في ظاهرها ، وكان الهدف الحقيقي هـو ممارسـة               

 مصالح الصهيونية مع اسـتغلال نـشوء      ر تعبيراً عن ال   الضغط على بريطانيا لتبنِّي موقف أكث     
  ) م1939 ـ م1936(ظرف تاريخي جديد هو اشتعال الثورة الفلسطينية الكبرى 

  
  : )6(ملحق رقم  -

 :المؤتمر الثاني والعشرون -1

  . م1946 مدينة بازل بسويسرا ، برئاسة وايزمان فى ديسمبر يعقد ف - 

  . وقد حضر التصحيحيون هذا المؤتمر - 

وكان المناخ الذي انعقد في ظله المؤتمر هو محاولة الضغط على بريطانيا لخلق الدولة  - 
  الصهيونية 

ولذا فقد تزعم التصحيحيون الاتجاه الداعي إلى تبنِّي سياسة متشددة إزاء بريطانيا انطلاقاً  - 
م حركة المقاومة من الاعتقاد بأنها لم تنفذ ما تعهدت به وفق نص الانتداب كما طالبوا بتدعي

  . العبرية التي هاجمت بعض المنشآت البريطانية

وفي مواجهة هذا الموقف، تبنَّى وايزمان رأياً يدعو إلى الدخول في حوار مع بريطانيا  - 
حرصاً على استمرار علاقات طيبة مع الدولة التي تملك إمكانية فتح أبواب فلسطين لهجرة 

  .يهودية واسعة

قدم وايزمان استقالته من رئاسة المنظمة الصهيونية، وأخفق المؤتمر في وإزاء هذا الصراع  - 
  .اختيار بديل له

وقد اختير ناحوم جولدمان رئيساً للجنة التنفيذية في نيويورك، وبيرل لوكر رئيساً لهذه  - 
  . )8(اللجنة في القدس

  

   ،م1946في العام ,  في بازل22 -المؤتمر الصهيوني الكلمة وايزمن في  -2
 والعنف سرطان داخل ، والسياسيةالأخلاقية لنا من الناحية كارثة الإرهاب في أرى"        

اا وعلى ضنرألا تدعوا هذا المرض ينتشر ويتفشى لكي لا يقضي على , مستوطناتنا في البلاد
  ".الاستيطان وكل ما بنينا

  ــــــــــــــــــــ
، الجزء الثاني، تاريخ تاب موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةكمن  :المسيري عبد الوهابمصدر سبق ذكره،  -8

  . المؤتمرات الصهيونية4الصهيونية، بند 
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  . وايزمن–اتفاقية فيصل   :7ملحق رقم  -
  

  : وايزمن–اتفاقية فيصل  -
ن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية والقائم إ             

بة عنها والدكتور حاييم وايزمن ممثل المنطقة الصهيونية والقائم بالعمل نيابة عنها بالعمل نيا
يدركان القرابة الجنسية والصلات القديمة القائمة بين العرب والشعب اليهودي ويتحققان أن 
اضمن الوسائل لبلوغ غاية أهدافهما الوطنية هو في اتخاذ أقصى ما يمكن من التعاون في 

ولة العربية وفلسطين ولكونهما يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذي يقوم سبيل تقدم الد
  :)9( بينهما فقد اتفقا على المواد التالية

  
 يجب أن يسود جميع علاقات والتزامات الدولة العربية وفلسطين أقصى النوايا الحسنة  -1

عربية ويهودية معتمدة والتفاهم المخلص وللوصول إلى هذه الغاية تؤسس ويحتفظ بوكالات 
  .حسب الأصول في بلد كل منهما

تحدد بعد إتمام مشاورات مؤتمر السلام مباشرة الحدود النهائية بين الدولة العربية  -2 
  .وفلسطين من قبل لجنة يتفق على تعيينها من قبل الطرفين المتعاقدين

أنها تقديم أوفى عند إنشاء دستور إدارة فلسطين تتخذ جميع الإجراءات التي من ش -3
الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة 

  .م1917
يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مدى واسع  -4

والحث عليها وبأقصى ما يمكن من السرعة لاستقرار المهاجرين في الأرض عن طريق 
 ولدى اتخاذ مثل هذه الإجراءات يجب أن تحفظ حقوق ،سكان الواسع والزراعة الكثيفةالإ

الفلاحين والمزارعين المستأجرين العرب ويجب أن يساعدوا في سيرهم نحو التقدم 
  .يالاقتصاد

يجب أن لا يسن نظام أو قانون يمنع أو يتدخل بأي طريقة ما في ممارسة الحرية الدينية  -5
 على الدوام أيضا بحرية ممارسة العقيدة الدينية والقيام بالعبادات دون تمييز ويجب أن يسمح

   .أو تفصيل ويجب أن لا يطالب قط بشروط دينية لممارسة الحقوق المدنية أو السياسية
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  www. a-wikipedia.org، )يكيبديا( موقع الموسوعة الحرة -9
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  .قدسة يجب أن توضع تحت رقابة المسلمينإن الأماكن الإسلامية الم -6
تقترح المنظمة الصهيونية أن ترسل إلى فلسطين لجنة من الخبراء لتقوم بدراسة  -7 

 في البلاد وأن تقدم تقريراً عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستضع الاقتصاديةالإمكانيات 
  د دراسة الإمكانيات المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة العربية بقص

 في الدولة العربية وأن تقدم تقريراً عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستستخدم الاقتصادية
المنظمة الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة الدولة العربية بتزويدها بالوسائل لاستثمار 

  . في البلادالاقتصاديةالموارد الطبيعية والإمكانيات 
عملا بالاتفاق والتفاهم التامين في جميع الأمور التي شملتها هذه :ليزيةلإنكايوافق الفريقان  - 8

  .ح لدى مؤتمر الصلالاتفاقية
كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب أن يحال إلى الحكومة البريطانية  -9

  . للتحكيم
 
  .1919وقع في لندن، انجلترا في اليوم الثالث من شهر يناير سنة  - 

  :ترجمة تحفظات فيصل عن الإنكليزية             
  

بشرط أن يحصل العرب على . يجب على أن أوافق على المواد المذكورة أعلاه       
 المرسلة إلى 1919استقلالهم كما طلبت بمذكرتي المؤرخة في الرابع من شهر يناير سنة 

يقصد بما يتعلق (ويل ولكن إذا وقع أقل تعديل أو تح ،وزارة خارجية حكومة بريطانيا العظمى
فيجب أن لا أكون عندها مقيداً بأي كلمة وردت في هذه الإتفاقية ) بالمطالب الواردة بالمذكرة

التي يجب اعتبارها ملغاة لا شأن ولا قيمة قانونية لها ويجب أن لا أكون مسئولا بأية طريقة 
  ).10( مهما كانت

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

 ط  – 592 نقلا عن كتاب يقظة العرب، لجورج انطونيـوس، ص           - عراقي،  شرف الموسوي  -موسوعة النهرين  -10
  . دار العلم للملايين-1962
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  :)8(ملحق رقم  -
  :المؤتمر الثالث والعشرون  -1

    ، برئاسة ناحوم جولدمانم 1951 أغسطس من علم ي القدس ، فيعقد ف- 

  . لدولة الصهيونية وكان أول مؤتمر صهيوني يعقَد في القدس بعد قيام ا - 

ولذا ، فقد كان من الطبيعي أن تكون إحدى المسائل الأساسية محل الدراسة في المؤتمر هي  - 
العلاقة بين الدولة الصهيونية الناشئة والحركة الصهيونية التي خلقتها متمثلة في المنظمة 

  .و الازدواجالصهيونية العالمية، وكيفية تحديد اختصاصات كل منهما تفادياً للتضارب أ

  وقد ترتَّب على ذلك توصية المؤتمر بتنظيم هذه العلاقة - 

 أعطت للمنظمة م1952فأصدرت الحكومة الإسرائيلية قانوناً بهذا الشأن في نوفمبر  - 
بموجبه وضعاً قانونياً فريداً يخول لها حق جمع الأموال من يهود العالم وتمويل الهجرة إلى 

على توطين واستيعاب المهاجرين داخل المجتمع الإسرائيلي إسرائيل بل حتى الإشراف 
والمساعدة في تطوير الاقتصاد وما تستدعيه ممارسة هذه الصلاحيات جميعاً من التمتع بحقوق 
التعاقد والملكية والتقاضي، وهو ما دفع بعض الفقهاء إلى اعتبار هذا الوضع نموذجاً شاذاً 

حيات واسعة على إقليم دولة معينة بموافقتها لمنظمة خاصة ذات صفة دولية تمارس صلا
  .وعلى أراضي الدولة الأخرى نيابة عنها

لمواجهة الأوضاع الجديدة التي " برنامج بازل " وقد أدخل المؤتمر تعديلات جوهرية على  - 
ترتبت على تحقيق الهدف الرئيسي لهذا البرنامج أي تأسيس الدولة الصهيونية، وعرف هذا 

  " . برنامج القدس " يد باسم البرنامج الجد

   
  :المؤتمر الخامس والعشرون -2

  ، برئاسة ناحوم جولدمان م1961يناير /1960 ديسمبر ي القدس فيعقد ف - 

) رئيس الوزراء وقتئذ(وقد اتسم هذا المؤتمر بانفجار خلاف واضح بين بن جوريون  - 
   .تكييف العلاقة بين إسرائيل والمنظمة الصهيونيةوجولدمان حول 

  .وهنا تبدو محاولة الصفوة السياسية الإسرائيلية وضع قبضتها على المنظمة الصهيونية  - 

فقد أشار بن جوريون إلى ضرورة أن تكون المنظمة إحدى أدوات السياسة الخارجية   -
  .الإسرائيلية في تحقيق الإشراف على يهود العالم وتعبئة إمكاناتهم لتدعيم الكيان الصهيوني 

ن جولدمان يرى أن المنظمة هي المسئولة دائماً عن الحركة الصهيونية، سواء داخل بينما كا- 
  .أو خارجها) الكيان الذي خلقته المنظمة(حدود إسرائيل 
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وبالإضافة إلى هذا، كانت قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل هي ميدان الخلاف الثاني ،  - 
الغربية وأمريكا لإسرائيل أن تتوقف نتيجة خصوصاً بعد أن كادت الهجرة اليهودية من أوربا 

 وإزاء هذا الوضع ، أكد بن جوريون أن الهجرة ،همتصاعد إمكانات اندماج اليهود في مجتمعات
إلى إسرائيل واجب ديني وقومي على كل اليهود ، ذلك لأن اليهودي لا يكتسب كماله الخلقي 

ليهـودية، أي وجـود على أرض الدولة اومثاليته ولا يعبر عن إيمانه بالصهيونيـة إلا بال
، على حين رأى جولدمان أن بمقدور اليهودي أن يكون صهيونياً مخلصاً الدولـة الصهيونية

  . مع استمراره في الإقامة في بلده الأصلي 

وقد انتهى المؤتمر إلى حل وسط يتمثل في ضرورة تدعيم التعليم اليهودي في أنحاء العالم  - 
اليهودية لدى يهود المجتمـعات الغربية للحـيلولة دون انصـهارهم في وتنمية الثقافة 

  .مجتمعاتهم الأصلية

  .كما أعاد المؤتمر انتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية - 
   

  :المؤتمر السادس والعشرون -3

  ، برئاسة جولدمان ايضا م1965يناير /1964 ديسمبر ي القدس فيعقد ف- 

في خطاب الافتتاح إلى ضرورة بدء عهد جديد من التعاون بين إسرائيل الذي أشار - 
  ). الدياسبورا(والجماعات اليهودية في العالم 

واعرب المؤتمر عن قلقه من هبوط معدلات الهجرة إلى إسرائيل في تلك الفترة هبوطاً شديداً - 
بورا فكـرياً وثقافياً كما أكد مسئولية دولة إسرائيل في مكافحة خطر اندماج يهود الدياسـ - 

واجــتماعياً في المجتـمعات التي يقيمون فيها، وهو الخطر الذي اتسمت الحركة الصهيونية 
دائماً بحساسية دائمة ومفرطة تجاهه والذي رأت فيه تهديداً لها لا يقل عن ظاهرة العداء 

  . لليهود

ونية بالتعاون مع الحكومة  أوصى المؤتمر بأن تُولي المنظمة الصهي ،ولمواجهة هذا الخطر - 
  .الإسرائيلية قضية تدعيم اللغة العبرية والقيم القومية التقليدية لدى يهود العالم اهتماماً متزايداً

  .شهد هذا المؤتمر بداية الضغوط الصهيونية بشأن ما عرف بقضية اليهود السوفييت - 

  . )11(ة العالميةوقد جدد المؤتمر انتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة الصهيوني- 
  
  

  ــــــــــــــــــــ
، الجزء الثاني، تاريخ كتاب موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةمن  :المسيري عبد الوهابمصدر سبق ذكره،  -11

  . المؤتمرات الصهيونية4الصهيونية، بند 
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  :المؤتمر السابع والعشرون -4

  . م1968 يوليه ي القدس فيعقد ف - 

مر صهيوني يتم عقده بعد أن دخلت التوسعية الإسرائيلية مرحلة متقدمة من وكان أول مؤت - 
  . م1967مراحل التعبير عن نفسها في حرب يونيه 

وقد طُرحت قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل كقضية محورية في هذا المؤتمر للدفاع  - 
، ولتشجيع م1967ه عما استطاعت إسرائيل تحقيقه من تَوسع بالقوة المسلحة في حرب يوني

سياسة «سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة، ولتطبيق السياسة التي أعلن عنها ديان باسم 
والواقع أن هذا يؤكد ما اعتبره جولدمان المهام الأساسية التي تواجه . »خَلْق الحقائق الجديدة 

  .الحركة الصهـيونية والتي كانت مسـألة الهجــرة في طليعـتها

بإنشاء وزارة لاستيعاب ذا الصدد، صدق المؤتمر على قرار الحكومة الإسرائيلية وفي ه - 
 قد اختصر المسافة بين جولدمان وبين بن م1967 وهنا يبدو أن تَوسع سنة ،المهاجرين

جوريون وتلامذته ديان وبيريز، وجعل القضية المطروحة عليهم جميعاً بإلحاح هي كيفية خلق 
  .الأراضي العربية المحتلةواقع سكاني جديد في 

ومن المثير للدهشة بعد هذا أن يناشد المؤتمر الشعوب العربية والقادة العرب التعجيل  - 
بإحلال السلام في الشرق العربي ، وأن يدعو بيانه الختامي الدول المحبة للسلام أن تقدم 

  . لإسرائيل أسلحة دفاعية ضد العرب الذين يهددونها بخطر الإبادة 

وفي نهاية المؤتمر قدم جولدمان استقالته من رئاسة المنظمة الصهيونية ولم يتم اختيار  - 
  .)12(خلف له

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
، الجزء الثاني، تاريخ كتاب موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةمن  المسيري، عبد الوهابمصدر سبق ذكره،  -12

  .لصهيونية المؤتمرات ا4الصهيونية، بند 
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  :) اسرائيل م1948 ( وثيقة الاستقلال ):9(ملحق رقم 

  
ته الروحانية والدينيـة    كتملت صور وفيها ا , شأ الشعب اليهودي في أرض إسرائيل     ن "
وفيها أنتج ثرواته الثقافية والقوميـة      , ستقلة في دولة ذات سيادة    وفيها عاش حياة م   , والسياسية

ي الشعب اليهودي عـن بـلاده       وعندما أجل . ب الكتب الخالد  ث العالم أجمع كتا   والإنسانية وأور 
حافظ على عهده لها وهو في بلاد مهاجره بأسره ولم ينقطع عن الصلاة والتعلق بأمـل                , بالقوة

  . حريته السياسية فيهاالعودة إلى بلاده واستئناف
  

 وطنهم  إلىوبدافع هذه الصلة التاريخية التقليدية أقدم اليهود في كل عصر على العودة             
فـة مـن    وفي العصور الأخيرة أخذوا يعودون إلى بلادهم بـآلاف مؤل         , القديم والاستيطان فيه  

فأحيوا القفار وبعثوا لغتهم العبرية وشيدوا القرى والمدن وأقاموا         , طلائعيين ولاجئين ومدافعين  
بركـة  مجتمعها آخذا في النمو شيد اقتصادياته وثقافته ينشد السلام ويدافع عن ذماره ويـزف               

  .لاد متطلعا إلى الاستقلال الدوليالتقدم إلى جميع سكان الب

ميلادية عقد المؤتمر الـصهيوني      م1897 عبرية للخليقة الموافق عام      5657 وفي عام          
هـود فـي     وأعلن حـق الي    ،تلبية لنداء صاحب فكرة الدولة اليهودية المرحوم ثيودور هرتسل        

ترف بهذا الحق في تصريح بلفور في اليوم الثاني من شهر           وقد أع النهضة الوطنية في بلادهم،     
وتمت المصادقة على هذا الحق في صك الانتداب الصادر عـن           . م1917 تشرين الثاني عام    

اصة مفعولية دولية للصلة التاريخية التي تـربط الـشعب          خعصبة الأمم والذي أكسب بصفة      
  .تشييد وطنه القوميهودي في إعادة اليهودي بأرض إسرائيل ولحق الشعب الي

ضحاياها الملايين من   إن الكارثة التي حلت باليهود في الآونة الأخيرة والتي كان من               
 إن هذه الكارثة قد عادت وأثبتت بالفعل ضرورة حل مشكلة الـشعب اليهـودي               يهود أوروبا، 

 الوطن  المحروم من الوطن والاستقلال باستئناف الدولة اليهودية في أرض إسرائيل لتفتح باب           
 الحقـوق مـع     على مصراعيه من أجل كل يهودي وتؤمن للشعب اليهودي حياة أمة متساوية           

إن البقية الباقية التي أنقذت من المجزرة النازية الفظيعة في أوروبا مـع      سائر الأمم في العالم،     
ميع الصعوبات والعراقيـل    يهود سائر البلدان لم يكفوا عن اللجوء إلى أرض إسرائيل رغم ج           

 والحرية والعمل الشريف في     ولم ينقطعوا عن المطالبة بحقهم في حياة من الكرامة        . لأخطاروا
  .وطنهم
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وفي الحرب العالمية الثانية ساهم المجتمع اليهودي في أرض إسرائيل بنصيبه كامـل فـي                 
وقد اكتسب اليهود بدماء جنودهم     , ية والسلام ضد قوى الظلم النازية     نضال الأمم نصيرة الحر   

  .وضعت الأسس لميثاق الأمم المتحدةهودهم الحربية حق اعتبارهم من الشعوب التي وبج

اتخـذت الجمعيـة     م1947 وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثـاني عـام                 
العمومية لهيئة الأمم المتحدة قرارا ينص على إقامة دولة يهودية في فلسطين وطالبت الجمعية              

لازمة لتنفيـذ هـذا القـرار       دة أهالي فلسطين باتخاذ جميع الإجراءات ال      العمومية للأمم المتح  
  .بأنفسهم

إنـه  . في إقامة دولته غير قابل للإلغاء     إن اعتراف الأمم المتحدة بحق الشعب اليهودي               
ثلهـا فـي    لمن الحق الطبيعي للأمة اليهودية في أن تكون أمة مستقلة في دولتها ذات السيادة م              

 ممثلـو المجتمـع     قد اجتمعنا نحن أعضاء مجلس الـشعب،      وعليه ف  أمم العالم،    ذلك مثل سائر  
وبحكم . ء الانتداب البريطاني على فلسطين    اليهودي في البلاد والحركة الصهيونية في يوم انتها       

نعلن عن إقامة دولـة     ,  الجمعية العمومية للأمم المتحدة    حقنا الطبيعي والتاريخي بمقتضى قرار    
  ."دولة إسرائيل " رائيل في أرض إسيهودية في 

أيـار عـام     6 ليلـة   , التي ينتهي فيها الانتداب الليلة    وإننا لنقرر أنه ابتداء من اللحظة              
وإلى أن تقام سلطات الدولة المنتخبـة       ,  ميلادية م1948 أيارعام   15 الموافق  , عبرية 5708 

عن مطلع   ب في موعد لا يتأخر    المنتخ الذي يضعه المجلس التأسيسي    للدستور والنظامية طبقا 
وتكون هيئته   لة المؤقت يقوم مجلس الشعب مقام مجلس الدو     , م1948شهر تشرين الأول عام     

  . اليهودية التي تسمى إسرائيلقتة للدولةؤ هي الحكومة الم-أي الإدارة الشعبية . التنفيذية

تدأب على ترقيـة    , تاتاب للهجرة اليهودية ولجمع الش    تكون دولة إسرائيل مفتوحة الأبو          
 مستهدية بنبوءات   البلاد لصالح سكانها جميعا وتكون مستندة إلى دعائم الحرية والعدل والسلام          

نقيم المساواة التامة في الحقوق اجتماعيا وسياسيا بين جميع رعاياها من غيـر             . أنبياء إسرائيل 
لام والتعلـيم والثقافـة     تغيير في الدين والعنصر والجنس وتؤمن حرية الأديان والضمير والك         

  .ينة لمبادىء ميثاق الأمم المتحدةوتحافظ على الأماكن المقدسة لدى كل الديانات وتكون أم

إن دولة إسرائيل لمستعدة للتعاون مع مؤسسات وممثلي الأمم المتحدة على تنفيذ قـرار                     
 على إنشاء اتحـاد     وللعمل ،م1947 تشرين الثاني عام     29 الجمعية العمومية الصادر بتاريخ   

  .اقتصادي يشمل أرض إسرائيل برمتها
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بـول  إننا نناشد الأمم المتحدة أن تمد يد المساعدة للشعب اليهودي في تشييد دولتـه وق                 
 رغـم   "إننا ندعو أبناء الشعب العربي سكان دولة إسـرائيل          . دولة إسرائيل ضمن أسرة الأمم    

 فـي إقامـة     افظة على السلام والقيام بنصيبهم    ح إلى الم  ،"الحملات الدموية علينا خلال شهور      
 جميع مؤسساتها الموقتـة     الدولة على أساس المساواة التامة في المواطنة والتمثيل المناسب في         

إننا نمد يد السلام وحسن الجوار لجميع البلدان المجاورة وشعوبها ونـدعوهم إلـى              والدائمة، و 
إن دولة إسرائيل مستعدة لأن تساهم بنـصيبها  و,  الشعب اليهودي المستقل في بلاده     التعاون مع 
إننا ندعو الشعب اليهودي في جميع مهاجره       د مشترك لرقي الشرق الأوسط بأسره، و      في مجهو 

إلى التكاتف والالتفاف حول يهود هذه البلاد في الهجرة والبناء والوقوف إلـى جـانبهم فـي                 
إننا بعد الاعتماد عليـه سـبحانه       ،  "تحرير إسرائيل "كفاحهم العظيم لتحقيق أمنية الأجيال وهي       

, قت في أرض الـوطن    ؤنثبت تواقيعنا على هذا الإعلان في اجتماع مجلس الدولة الم         , وتعالى
عبرية الموافق الرابع    5708 يوم الجمعة الخامس من شهر أيار عام        , في مدينة تل أبيب اليوم    
  .م 1948 عشر من شهر أيار عام 

  .توقيعا 37  تواقيع أعضاء مجلس الشعب،

  : السيد دافيد بن غوريون-

,  السيد إلياهو بـرلين    ,السيد يتسحاق بن تسفي   , السيد مردخاي بنطوف  , نييل أوسطر السيد دا    
, السيد يتسحاق غرينبويم  , السيد مئير غاربوفسقي  , الحاخام فولف غولد  , السيد فريتص برنشتين  

الـسيد زرح   ,  كـوفنر  -ئيـر فيلنـر   السيد م , السيد إليياهو دوفرين  , دكتور أفراهم غرنوفسقي  
 الـسيد سـعاديا     ,ان كاهانا الحاخام كالم , السيدة راحل كوهين  , السيد هرتسل وردي  , فرهابتيغ
الـسيدة  , السيد تسفي لوريـا   , السيد مئير دافيد لفينشتين   , الحاخام يتسحاق مئير لفين   , كوفاشي

, هودا ليف هكوهين فيـشمان    الحاخام ي , السيد تسفي سيغال  , السيد ناحوم نير  , غولدا مئيرسون 
, السيد إليعزر كبلان  , موشيه كولودني السيد  , السيد أهارون تصيزلينغ  , السيد دافيد تسفي بنكاس   
الـسيد  , السيد برل رابتور  , السيد دافيد ريمز  , السيد فليكس روزنبليط  , السيد أفراهم كتسانلسون  

, السيد موشيه شـابيرا   , السيد بخور شيطريت  ,  تصيون شطرنبرغ  -السيد بن , مردخاي شاتنر 
  .)13(السيد موشيه شرتوق

  ــــــــــــــــ

 حـسب   5708مـايو عـام     / تل ابيب الخامس من ايار     1رقم  : ، صفحة رسمية  1963-1884 بسحاق بن تسفي     -13
  .221ص . 1 ص رقم 14/5/1948التقويم العبري الموافق 
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   نهاية المشروع-   4.4.1.5
  

   الهجرة اليهودية الى فلسطين حسب القارات والدول-    5.4.1.5
  

237  

  : النتائج التوصيات- 1.6
 

238  

   المصادر والمراجع - 1.7
  

248  

  الملاحقفهرس  -
 

282  

  283   الفهرس - 1.8


